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  د 

  شكر وتقدير

لا يسعني بعد أن وفقني االله سبحانه وتعالى ، وأعانني على إنجـاز هـذا العمـل                 لا يسعني بعد أن وفقني االله سبحانه وتعالى ، وأعانني على إنجـاز هـذا العمـل                 

لعرفان ، إلى أستاذي الـدكتور ذيـاب        لعرفان ، إلى أستاذي الـدكتور ذيـاب        الأكاديمي المتواضع إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وا       الأكاديمي المتواضع إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وا       

مخادمة المشرف على هذه الرسالة ، لما قدمه من جهد وافر وخي ر ، أعانني على إنجاز                مخادمة المشرف على هذه الرسالة ، لما قدمه من جهد وافر وخير ، أعانني على إنجاز                

  . . هذا العمل هذا العمل 

كما أتقدم بالشكر للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة ، على تفـضلهم بقبـول              كما أتقدم بالشكر للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة ، على تفـضلهم بقبـول              

شأنها الارتقاء بجـودة    شأنها الارتقاء بجـودة    مناقشة هذه الرسالة وإثرائها بملاحظاتهم وإرشاداتهم ، التي من          مناقشة هذه الرسالة وإثرائها بملاحظاتهم وإرشاداتهم ، التي من          

  . . هذا العمل وإخراجه بالشكل المرجو هذا العمل وإخراجه بالشكل المرجو 

  ..كما لا يفوتني التقدم بالشكر ، لكل من أعانني وساعدني في إنجاز هذا العمل كما لا يفوتني التقدم بالشكر ، لكل من أعانني وساعدني في إنجاز هذا العمل 
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  و 

  الدوافع واحتمالات المستقبل  : تجاه الصينلمملكة العربية السعودية السياسة الخارجية ل

  إعداد

  عبد االله ناصر العزام

  المشرف

  الدكتور ذياب مخادمة

  ملخص

دية والسياسية للعلاقـات الـسعودية      دية والسياسية للعلاقـات الـسعودية      هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأهمية الاقتصا       هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأهمية الاقتصا       هدفت  هدفت  

والـدوافع التـي    والـدوافع التـي    ،  ،  لصين  لصين  ااالصينية ، من خلال دراسة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه            الصينية ، من خلال دراسة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه            

على النهضة الاقتصادية والسياسية والعسكرية     على النهضة الاقتصادية والسياسية والعسكرية      مع التركيز     مع التركيز    تقود مساعي تطوير هذه العلاقة بين البلدين،      تقود مساعي تطوير هذه العلاقة بين البلدين،      

توضـيح  توضـيح  للى الدور الصيني في النظام العالمي الجديد، إضـافة          ى الدور الصيني في النظام العالمي الجديد، إضـافة          الصينية، وكيفية انعكاس هذه النهضة عل     الصينية، وكيفية انعكاس هذه النهضة عل     

الاحتمالات الممكنة لتطوير السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين مستقبلا  ، ومدى النجاح المتوقـع              الاحتمالات الممكنة لتطوير السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين مستقبلاً ، ومدى النجاح المتوقـع              

بمـا يخـدم    بمـا يخـدم    ،  ،  لهذه العلاقة بين البلدين ، وتحديد المسارات الواجب اتباعها لضمان تطور هذه العلاقـة               لهذه العلاقة بين البلدين ، وتحديد المسارات الواجب اتباعها لضمان تطور هذه العلاقـة               

 . . ى إليها المملكة العربية السعودية منها ى إليها المملكة العربية السعودية منها الأهداف التي تسعالأهداف التي تسع

اهية العوامل الدافعة باتجاه تطـوير      اهية العوامل الدافعة باتجاه تطـوير      ممرئيسي يتمحور حول    رئيسي يتمحور حول    وقد انطلقت هذه الدراسة من تساؤل       وقد انطلقت هذه الدراسة من تساؤل       

 عـن هـذا التـساؤل        عـن هـذا التـساؤل       تتتفرعتفرعحيث  حيث  السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ، ومستقبل هذه العلاقة ،           السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ، ومستقبل هذه العلاقة ،           

بالاعتمـاد علـى المـنهج      بالاعتمـاد علـى المـنهج      لدراسة الإجابة عنهـا     لدراسة الإجابة عنهـا      ا  ا تتمجموعة من التساؤلات الفرعية حاول    مجموعة من التساؤلات الفرعية حاول    ،  ،  الرئيسي  الرئيسي  

التاريخي والتحليلي والأيديولوجي ، في دراسة أهداف وتوجهات صانع القرار السعودي نحـو الـصين               التاريخي والتحليلي والأيديولوجي ، في دراسة أهداف وتوجهات صانع القرار السعودي نحـو الـصين               

    . . خلال فترة الدراسةخلال فترة الدراسة

وجاءت الدراسة في أربعة فصول ، حيث تناول الفصل الأول السياسة الخارجية السعودية مـن               وجاءت الدراسة في أربعة فصول ، حيث تناول الفصل الأول السياسة الخارجية السعودية مـن                 

يما ركز الفصل الثاني على الأهمية السياسية والاقتصادية للصين في النظام           يما ركز الفصل الثاني على الأهمية السياسية والاقتصادية للصين في النظام           حيث محدداتها وأهدافها ، ف    حيث محدداتها وأهدافها ، ف    

علـى مـستويات   علـى مـستويات    ،   ،  تطور السياسة الخارجية السعودية تجاه الـصين      تطور السياسة الخارجية السعودية تجاه الـصين      الدولي ، أما الفصل الثالث فتناول       الدولي ، أما الفصل الثالث فتناول       

العلاقات السياسية والثقافية والنفطية والاقتصادية ، في حين تناول الفصل الرابع العوامل والمتغيـرات              العلاقات السياسية والثقافية والنفطية والاقتصادية ، في حين تناول الفصل الرابع العوامل والمتغيـرات              

لمؤثرة في السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ، إضافة إلى محاولـة تقـديم تـصورات عامـة                  لمؤثرة في السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ، إضافة إلى محاولـة تقـديم تـصورات عامـة                  اا

  .   .   لسيناريوهات مستقبل هذه السياسة ومستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين السعودية والصين لسيناريوهات مستقبل هذه السياسة ومستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين السعودية والصين 

  :وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، أهمها   
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  ز 

م ، شهدت هذه الفتـرة حقبـة        م ، شهدت هذه الفتـرة حقبـة        ١٩٤٩١٩٤٩يين إلى السلطة في بكين عام       يين إلى السلطة في بكين عام       بعد وصول الشيوعيين الصين   بعد وصول الشيوعيين الصين    :  : أولا أولاً

 الصينية ، وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين لـم تـشهد               الصينية ، وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين لـم تـشهد              –جديدة في تاريخ العلاقات السعودية      جديدة في تاريخ العلاقات السعودية      

حالات عداء سافر ، بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في ذلك العام ، إلا أن التقاطع الحـاد فـي                    حالات عداء سافر ، بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في ذلك العام ، إلا أن التقاطع الحـاد فـي                    

  ..ة للبلدين جعل التقارب بينهما أمرا  صعبا  ة للبلدين جعل التقارب بينهما أمراً صعباً السياسة الخارجيالسياسة الخارجي

 الصينية في حالة توتر واضح طيلة الخمسينات والـستينات           الصينية في حالة توتر واضح طيلة الخمسينات والـستينات          –ظلت العلاقات السياسية السعودية     ظلت العلاقات السياسية السعودية      :  : ثانيا ثانياً

 التيارات الراديكالية داخل الحزب الشيوعي الصيني مـع المـسلمين            التيارات الراديكالية داخل الحزب الشيوعي الصيني مـع المـسلمين           ففمن القرن الماضي، بسبب تعس    من القرن الماضي، بسبب تعس    

ت التمرد والثورة في الخليج والعالم الإسلامي من جهة أخرى،          ت التمرد والثورة في الخليج والعالم الإسلامي من جهة أخرى،          الصينيين من جهة، ولدعم الصين لحركا     الصينيين من جهة، ولدعم الصين لحركا     

وعلى إثر السياسة الداخلية والخارجية الجديدة التي تبنتها الصين بداية السبعينات ، حدث انفراج بـسيط                وعلى إثر السياسة الداخلية والخارجية الجديدة التي تبنتها الصين بداية السبعينات ، حدث انفراج بـسيط                

في العلاقات ، إذ بنت الصين علاقات إيجابية مع المسلمين في الصين ، فيما بدت أكثر اعتدالا  وتفهمـا                   في العلاقات ، إذ بنت الصين علاقات إيجابية مع المسلمين في الصين ، فيما بدت أكثر اعتدالاً وتفهمـاً                  

  ..علاقاتها الدولية، مما انعكس إيجابا  على نظرة صانع القرار السعودي نحو الصينعلاقاتها الدولية، مما انعكس إيجاباً على نظرة صانع القرار السعودي نحو الصينلطبيعة لطبيعة 

م، وانتهـاج  م، وانتهـاج  ١٩٧٩١٩٧٩ الأمريكي وإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عـام   الأمريكي وإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عـام  –كان للتقارب الصيني   كان للتقارب الصيني    :  : ثالثـا  ثالثـاً 

ية ية الصين لسياسات معادية للنفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط، وسحب الصين لدعمها للحركات الشيوع            الصين لسياسات معادية للنفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط، وسحب الصين لدعمها للحركات الشيوع            

 الصيني آنذاك ، دور في تخفيف حدة التوتر بين البلـدين،   الصيني آنذاك ، دور في تخفيف حدة التوتر بين البلـدين،  –اليسارية في المنطقة ، والتقارب الأوروبي   اليسارية في المنطقة ، والتقارب الأوروبي   

  ..وشجع ذلك التيار المعتدل داخل دائرة صنع السياسة الخارجية على الاقتراب أكثر من البوابة  الصينيةوشجع ذلك التيار المعتدل داخل دائرة صنع السياسة الخارجية على الاقتراب أكثر من البوابة  الصينية

يع العلاقات بينهمـا ، فبينمـا       يع العلاقات بينهمـا ، فبينمـا       استخدمت كل من السعودية والصين العامل الإسلامي كجسر لتطب        استخدمت كل من السعودية والصين العامل الإسلامي كجسر لتطب         :  : رابعا رابعاً

استخدمت الصين الروابط الثقافية والدينية التي تربط مسلمي الصين بإخوانهم في العقيدة في الـسعودية               استخدمت الصين الروابط الثقافية والدينية التي تربط مسلمي الصين بإخوانهم في العقيدة في الـسعودية               

لترطيب أجواء العلاقات بين البلدين ، فعلت السعودية الأمر ذاته عبر رابطة العالم الإسلامي ، لتطبيـع             لترطيب أجواء العلاقات بين البلدين ، فعلت السعودية الأمر ذاته عبر رابطة العالم الإسلامي ، لتطبيـع             

  . . العلاقات بينهما العلاقات بينهما 

م ، عندما تحولت الـصين إلـى        م ، عندما تحولت الـصين إلـى        ١٩٩٣١٩٩٣قات بعدا  استراتيجيا  مهما اعتبارا  من عام        قات بعداً استراتيجياً مهما اعتباراً من عام        أخذت العلا أخذت العلا  :  : خامسا  خامساًَ

 أهمية السعودية كأهم مصد ر للطاقـة ، خاصـة وان            أهمية السعودية كأهم مصدر للطاقـة ، خاصـة وان           ذذمستورد رئيسي للنفط ، فقد أدركت الصين حينئ       مستورد رئيسي للنفط ، فقد أدركت الصين حينئ       

السعودية تمثل أكبر احتياطي نفطي في العالم ، وتمثل للصين شريكا  استراتيجيا  فـي هـذا الجانـب ،                   السعودية تمثل أكبر احتياطي نفطي في العالم ، وتمثل للصين شريكاً استراتيجياً فـي هـذا الجانـب ،                   

  ..ن استمرار تدفق النفط إليها في المستقبل البعيد ن استمرار تدفق النفط إليها في المستقبل البعيد لضمالضما

م، م، ١٩٩٠١٩٩٠ الصينية تتطور باستمرار منذ إعلانها في عام          الصينية تتطور باستمرار منذ إعلانها في عام         –على الرغم من أن العلاقات السعودية     على الرغم من أن العلاقات السعودية     : : سادسا سادساً

وبروز رغبة قوية ملموسة لدى البلدين لتطوير العلاقات بينهمـا إلـى مـستوى إسـتراتيجي ، إلا أن                   وبروز رغبة قوية ملموسة لدى البلدين لتطوير العلاقات بينهمـا إلـى مـستوى إسـتراتيجي ، إلا أن                   

، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتوافرة في بنية هذه العلاقات ، في             ، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتوافرة في بنية هذه العلاقات ، في             العلاقات لا تزال دون المستوى      العلاقات لا تزال دون المستوى      

  ..قطاع النفط والبتروكيماويات ، عصب هذه العلاقات ولحمتها في العقود القادمة قطاع النفط والبتروكيماويات ، عصب هذه العلاقات ولحمتها في العقود القادمة 
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١  

  المقدمة

  مشكلة الدراسة وأهميتها

في في لا يختلف المراقبون لحركة القوى الدولية على أن الصين الشعبية، ورغم كونها قوة إقليمية               لا يختلف المراقبون لحركة القوى الدولية على أن الصين الشعبية، ورغم كونها قوة إقليمية               

الأساس، إلا أنها قوة عالمية في طور التكوين، ومن ثم فإنه من المهم بالنسبة للأمة العربيـة مراقبـة                   الأساس، إلا أنها قوة عالمية في طور التكوين، ومن ثم فإنه من المهم بالنسبة للأمة العربيـة مراقبـة                   

معها، ويكتسب ذلـك أهميـة خاصـة        معها، ويكتسب ذلـك أهميـة خاصـة          مسيرتها نحو الصعود ، وبناء تفاهمات استراتيجية بعيدة المدى        مسيرتها نحو الصعود ، وبناء تفاهمات استراتيجية بعيدة المدى        

أهمهـا  أهمهـا  ،  ،  رسمية متعددة   رسمية متعددة    في بيانات     في بيانات    ءءغرار ما جا  غرار ما جا    علىعلى،  ،  بالنسبة للطبيعة القطبية الأحادية للنظام العالمي       بالنسبة للطبيعة القطبية الأحادية للنظام العالمي       

وتزداد تلك الأهمية بالنسبة للعرب     وتزداد تلك الأهمية بالنسبة للعرب     .  .  ١٩٩٩١٩٩٩الصيني الموقع عام    الصيني الموقع عام    -إعلان التعاون الاستراتيجي المصري   إعلان التعاون الاستراتيجي المصري   

 القطبية الأحادية على القضايا      القطبية الأحادية على القضايا     عكستهعكستهالأثر السلبي الذي    الأثر السلبي الذي    : : على وجه التحديد بالنظر إلى عاملين ، أولهما         على وجه التحديد بالنظر إلى عاملين ، أولهما         

قبـل  قبـل   العلاقات الإيجابية بين العرب والـصينيين العلاقات الإيجابية بين العرب والـصينيين : : ماما، وثانيه، وثانيه٢٠٠١٢٠٠١ أيلول عام  أيلول عام ١١١١العربية، وبالذات بعد العربية، وبالذات بعد 

، الذي تأسست فيه جمهورية الصين الشعبية، فليس هناك ميـراث اسـتعماري بـين               ، الذي تأسست فيه جمهورية الصين الشعبية، فليس هناك ميـراث اسـتعماري بـين               ١٩٤٩١٩٤٩وبعد عام   وبعد عام   

بالإيجابيـة مـن خـلال    بالإيجابيـة مـن خـلال     اتسم بصفة عامـة اتسم بصفة عامـة ، ، الطرفين، كما أن سجل سياسات كل طرف تجاه الآخر الطرفين، كما أن سجل سياسات كل طرف تجاه الآخر 

    .  .))١((الخطوات المرحلية الزمنية الخطوات المرحلية الزمنية 

قد وصل إلى مرحلة تتطلب وضع تلك العلاقات        قد وصل إلى مرحلة تتطلب وضع تلك العلاقات        ،  ،  العلاقات العربية الصينية    العلاقات العربية الصينية    إن مستوى تطور    إن مستوى تطور    

سواء على الصعيد الجماعي العربي أو على صعيد العلاقات الثنائية بـين الـدول              سواء على الصعيد الجماعي العربي أو على صعيد العلاقات الثنائية بـين الـدول              ،  ،  في إطار مؤسسي    في إطار مؤسسي    

. . العربية والصين ، مما يكفل ضمان متانة هذه العلاقة وتطورها بما يخدم القضايا والمصالح العربيـة                 العربية والصين ، مما يكفل ضمان متانة هذه العلاقة وتطورها بما يخدم القضايا والمصالح العربيـة                 

دفع المملكة العربية السعودية إلى العمل على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع هـذه              دفع المملكة العربية السعودية إلى العمل على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع هـذه              وهذا  ما    وهذا  ما    

الصينية القائمـة،   الصينية القائمـة،     انطلاقا  في هذا الإطار من النظر في شبكة المصالح العربية         انطلاقاً في هذا الإطار من النظر في شبكة المصالح العربية         ،  ،  القوة الدولية الصاعدة    القوة الدولية الصاعدة    

ي في الشرق الأوسط ،     ي في الشرق الأوسط ،     والتي تدور حول القضية الفلسطينية، وأمن الخليج العربي، والتوازن الاستراتيج         والتي تدور حول القضية الفلسطينية، وأمن الخليج العربي، والتوازن الاستراتيج         

  . . الوحدة الصينية، والإرهاب الدولي، والتعاون الاقتصادي، ثم قضايا العولمة وحوار الحضاراتالوحدة الصينية، والإرهاب الدولي، والتعاون الاقتصادي، ثم قضايا العولمة وحوار الحضاراتوو

 السياسة الخارجية الصينية، فقد      السياسة الخارجية الصينية، فقد     فيفيهامة  هامة    مكانةمكانةتحتل  تحتل   منطقة الشرق الأوسط      منطقة الشرق الأوسط     ومن المعروف أن  ومن المعروف أن  

م المتحدة ، وأيـد الطرفـان       م المتحدة ، وأيـد الطرفـان        الأم  الأم فيفي مكانتها الشرعية     مكانتها الشرعية    إلىإلىالصين  الصين     إعادة  إعادة فيفيساهمت معظم دول المنطقة     ساهمت معظم دول المنطقة     

وبعد الحرب الباردة استمرت دول الشرق الأوسـط        وبعد الحرب الباردة استمرت دول الشرق الأوسـط         ،    ،   المشكلات الدولية الهامة  المشكلات الدولية الهامة     الكثير من   الكثير من  فيفيبعضهما  بعضهما  

                                                 
 ، إبريل ،  ، إبريل ، ٤٤ ، العدد  ، العدد مجلة الصين اليوممجلة الصين اليوم عربي صيني للتعاون ،  عربي صيني للتعاون ،   -  منتدىمنتدى نحو بناءنحو بناء) . ) . ٢٠٠٣٢٠٠٣((سليم ، محمد السيد ، سليم ، محمد السيد ، ) ) ١((

  : : نقلا  عن موقع المجلة على شبكة الإنترنت نقلاً عن موقع المجلة على شبكة الإنترنت 
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  ..العالميـة العالميـة   وتايوان والتحاق الصين بمنظمة التجـارة  وتايوان والتحاق الصين بمنظمة التجـارة الإنسانالإنسان قضايا حقوق  قضايا حقوق فيفي  إيجابياإيجابياالصين الصين    تأييد تأييدفيفي

لآن لم تتطور العلاقـات     لآن لم تتطور العلاقـات     للولكن  ولكن  ،  ،   جديد    جديد   وليوليدد  سياسيسياسي الكفاح من أجل إقامة نظام        الكفاح من أجل إقامة نظام       فيفيويشترك الطرفان   ويشترك الطرفان   

بالدرجة الأولى على تعديل علاقاتهـا  بالدرجة الأولى على تعديل علاقاتهـا   بين الصين والشرق الأوسط بالدرجة الكافية، حيث تركز الصينبين الصين والشرق الأوسط بالدرجة الكافية، حيث تركز الصين

في في  المقابل فإن الدول العربية مازالت تعتمد         المقابل فإن الدول العربية مازالت تعتمد        ييوفوفالدبلوماسي ،   الدبلوماسي ،    المجال    المجال   فيفيمع الدول الكبرى والمجاورة     مع الدول الكبرى والمجاورة     

حقيقيا  بالعلاقـات   حقيقياً بالعلاقـات      اهتماما   اهتماماً ييتبدتبد  ولاولا،  ،  ول الغربية سياسيا  واقتصاديا      ول الغربية سياسياً واقتصادياً     معظمها على الولايات المتحدة والد    معظمها على الولايات المتحدة والد    

  ..مع الصينمع الصين

في أهمية دور السياسة الخارجية السعودية فـي تحقيـق          في أهمية دور السياسة الخارجية السعودية فـي تحقيـق          ،  ،  ومن هنا تتحدد مشكلة هذه الدراسة       ومن هنا تتحدد مشكلة هذه الدراسة       

باعتبار المملكة العربية السعودية من الدول العربية ذات الأهميـة          باعتبار المملكة العربية السعودية من الدول العربية ذات الأهميـة          ،  ،  درجة أكبر من التعاون مع الصين       درجة أكبر من التعاون مع الصين       

والتي يمكن أن تسخر هذه الإمكانيات في خدمة تطوير هـذه العلاقـات       والتي يمكن أن تسخر هذه الإمكانيات في خدمة تطوير هـذه العلاقـات       ،  ،  قتصادية والسياسية الكبيرة    قتصادية والسياسية الكبيرة    الاالا

 في مجلـس     في مجلـس     فعالا   فعالاً ا اًبالاتجاه الذي يخدم القضايا والمصالح العربية ، خصوصا  أن السعودية بكونها عضو           بالاتجاه الذي يخدم القضايا والمصالح العربية ، خصوصاً أن السعودية بكونها عضو           

ية منذ إقامـة العلاقـات      ية منذ إقامـة العلاقـات      ر العلاقات الخليجية الصين   ر العلاقات الخليجية الصين   ييالتعاون لدول الخليج العربية ، قد قادت مسيرة تطو        التعاون لدول الخليج العربية ، قد قادت مسيرة تطو        

   .  . ١٩٩٠١٩٩٠الدبلوماسية بين السعودية والصين عام الدبلوماسية بين السعودية والصين عام 

غيـر أن هـذه     غيـر أن هـذه     ،  ،  وقد كانت السعودية آخر دولة عربية أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين            وقد كانت السعودية آخر دولة عربية أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين            

 فخلال السنوات القليلة التي أعقبت قيام        فخلال السنوات القليلة التي أعقبت قيام       ؛؛العلاقات شهدت تطورا كبيرا  ، خاصة في المجال الاقتصادي          العلاقات شهدت تطورا كبيراً ، خاصة في المجال الاقتصادي          

وهو وهو   -  ١٩٩٠١٩٩٠ مليون دولار عام      مليون دولار عام     ٢٩٠٢٩٠نما حجم التبادل التجاري بين البلدين من        نما حجم التبادل التجاري بين البلدين من        ،  ،  وماسية  وماسية  العلاقات الدبل العلاقات الدبل 

 مليون دولار ، وهو      مليون دولار ، وهو     ٦٨٠٦٨٠م إلى بليون و   م إلى بليون و   ١٩٩٧١٩٩٧ووصل عام   ووصل عام     -العام الذي بدأت فيه العلاقات الدبلوماسية       العام الذي بدأت فيه العلاقات الدبلوماسية       

 ـ        . . حجم الصادرات والواردات بين البلدين      حجم الصادرات والواردات بين البلدين        ـ        وهذا ما يؤكده سفير الصين الشعبية لدى المملكة بقول ه ، أن   ه ، أن   وهذا ما يؤكده سفير الصين الشعبية لدى المملكة بقول

مما شـجع   مما شـجع   ،  ،  المملكة أصبحت أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط ومنطقة الشمال الأفريقي             المملكة أصبحت أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط ومنطقة الشمال الأفريقي             

صينية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجارة والتقنية وقد عقدت أول اجتماعاتها          صينية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجارة والتقنية وقد عقدت أول اجتماعاتها          / / على قيام لجنة سعودية   على قيام لجنة سعودية   

  ..))١((م م ١٩٩٦١٩٩٦في بكين في شهر فبراير في بكين في شهر فبراير 

 طردي، أي أنها لم تشهد في أي فتـرة تراجعـا أو              طردي، أي أنها لم تشهد في أي فتـرة تراجعـا أو             وكان التطور في العلاقات مستمرا وبشكل     وكان التطور في العلاقات مستمرا وبشكل     

التي تعتبر قصيرة بمقاييس العلاقـات      التي تعتبر قصيرة بمقاييس العلاقـات        -وقد توجت العلاقات خلال هذه الفترة       وقد توجت العلاقات خلال هذه الفترة       . . انخفاضا أو حتى ثباتا     انخفاضا أو حتى ثباتا     

 Jiang((جيـانغ زيمـن   جيـانغ زيمـن   ) ) الـسابق الـسابق (( تلك الزيارة الكبيرة الهامة التي قام بها الرئيس  الصيني  تلك الزيارة الكبيرة الهامة التي قام بها الرئيس  الصيني -الدولية الدولية 

                                                 
استعراض أبرز محطات العلاقات الثنائية     استعراض أبرز محطات العلاقات الثنائية     : : ي ، بمناسبة زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية للمملكة          ي ، بمناسبة زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية للمملكة          القسم السياس القسم السياس ) ) ١((

  . .١٩٩٩١٩٩٩ أكتوبر  أكتوبر ٣١٣١ ، الأحد  ، الأحد ٩٨٩٤٩٨٩٤ ، العدد  ، العدد جريدة الجزيرةجريدة الجزيرةبين البلدين ، بين البلدين ، 
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Zemin (  (   وهي زيـارة   وهي زيـارة   ،  ،  ، والتي جاءت بعد زيارة بقدر الأهمية        ، والتي جاءت بعد زيارة بقدر الأهمية        ١٩٩٩١٩٩٩عودية عام   عودية عام   للمملكة العربية الس  للمملكة العربية الس

والتي تم خلالها توقيع عـدد مـن الاتفاقيـات          والتي تم خلالها توقيع عـدد مـن الاتفاقيـات          ،  ،    ١٩٩٨١٩٩٨الأمير عبد االله بن عبد العزيز إلى الصين عام          الأمير عبد االله بن عبد العزيز إلى الصين عام          

   . .))١((الثقافية والاقتصادية والسياسية الثقافية والاقتصادية والسياسية 

  فمنذ     فمنذ    ،  ، مستمرمستمركما تطورت العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل سريع و           كما تطورت العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل سريع و           

 توالت الاجتماعات بين وزراء خارجية الجانبين، من أجل تنسيق الجهـود وتبـادل الآراء                توالت الاجتماعات بين وزراء خارجية الجانبين، من أجل تنسيق الجهـود وتبـادل الآراء               ١٩٩٠١٩٩٠عام  عام  

ومن أجل تعزيز العلاقات الثنائية قرر الجانبان       ومن أجل تعزيز العلاقات الثنائية قرر الجانبان       .  .  حول القضايا الدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك      حول القضايا الدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك      

وتمشيا  مع ذلك   وتمشياً مع ذلك   . .  السياسية والاقتصادية   السياسية والاقتصادية  تبني آلية دائمة للتشاور في القضايا     تبني آلية دائمة للتشاور في القضايا     ،  ،    ١٩٩٦١٩٩٦أيلول  أيلول  / / في سبتمبر في سبتمبر 

قرارا  هو الأول من نوعه علـى مـستوى         قراراً هو الأول من نوعه علـى مـستوى         ،  ،    ١٩٩٨١٩٩٨النهج، تبنى وزراء خارجية دول المجلس في عام         النهج، تبنى وزراء خارجية دول المجلس في عام         

ومنذ ذلك الوقـت دخلـت      ومنذ ذلك الوقـت دخلـت      . . المجلس كمؤسسة إقليمية، نص على ضرورة تعزيز العلاقات مع الصين           المجلس كمؤسسة إقليمية، نص على ضرورة تعزيز العلاقات مع الصين           

و جت بلقاء الرئيس الصيني جيانغ زيمين خلال       وجت بلقاء الرئيس الصيني جيانغ زيمين خلال       مرحلة جديدة ت  مرحلة جديدة ت  ،  ،  علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين      علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين      

السيد جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وتباحـث          السيد جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وتباحـث          ،  ،  زيارته الرسمية إلى السعودية     زيارته الرسمية إلى السعودية     

معه حول الكيفية التي يمكن من خلالها توسيع نطاق علاقات التعاون والـصداقة بـين الـصين ودول                  معه حول الكيفية التي يمكن من خلالها توسيع نطاق علاقات التعاون والـصداقة بـين الـصين ودول                  

ين ، كما شهدت العلاقات بين دول مجلس التعـاون الخليجـي            ين ، كما شهدت العلاقات بين دول مجلس التعـاون الخليجـي            مجلس التعاون في القرن الحادي والعشر     مجلس التعاون في القرن الحادي والعشر     

فمن جانبها  فمن جانبها  .  .  خصوصا  في الجوانب الاقتصادية والتجارية    خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية    ،  ،    ٢٠٠٣٢٠٠٣والصين تطورا  ملحوظا  خلال عام      والصين تطوراً ملحوظاً خلال عام      

أعطت الصين أهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وظلت السلطات الصينية تـضع               أعطت الصين أهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وظلت السلطات الصينية تـضع               

وعلى الرغم من الفوارق السياسية والثقافيـة بـين         وعلى الرغم من الفوارق السياسية والثقافيـة بـين         .  .   سياساتها الخارجية   سياساتها الخارجية  تلك العلاقات في قمة أولويات    تلك العلاقات في قمة أولويات    

تستند تستند ،  ،  هما استطاعا ، منذ ذلك الوقت، الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون جيدة بينهما              هما استطاعا ، منذ ذلك الوقت، الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون جيدة بينهما              لا أن لا أن إإ،  ،  الجانبين  الجانبين  

  ..)  )  ٢((إلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغيرإلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير

من الأهمية المتصاعدة للصين في النظام العالمي الجديد، وسعيها         من الأهمية المتصاعدة للصين في النظام العالمي الجديد، وسعيها         ،  ،  راسة  راسة  ومن هنا تنبع أهمية الد    ومن هنا تنبع أهمية الد    

يحد من التفرد الأمريكي في النظام الدولي، خاصة وأن الـصين           يحد من التفرد الأمريكي في النظام الدولي، خاصة وأن الـصين           ،  ،  المتواصل لتشكيل قطب دولي جديد      المتواصل لتشكيل قطب دولي جديد      

تمتلك الإمكانيات والمقومات التي تؤهلها لهذا الدور، فهي قوة عسكرية هائلة وقوة اقتصادية عظيمـة،               تمتلك الإمكانيات والمقومات التي تؤهلها لهذا الدور، فهي قوة عسكرية هائلة وقوة اقتصادية عظيمـة،               

 عظمى لها ثقلهـا فـي        عظمى لها ثقلهـا فـي       ةةمتلاكها الثروة البشرية الأكبر في العالم، فلا شيء ينقصها لتكون قو          متلاكها الثروة البشرية الأكبر في العالم، فلا شيء ينقصها لتكون قو          إضافة لا إضافة لا 

                                                 
 ..المرجع السابق المرجع السابق ) ) ١((

 الخليج   الخليج  -رير السنوي الأول    رير السنوي الأول    التقالتقتطو ر متسارع ،    تطور متسارع ،    .. .. علاقات دول مجلس التعاون والصين    علاقات دول مجلس التعاون والصين    ) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤((جوفو ، لي ،     جوفو ، لي ،     ) ) ٢((

    .   .مركز الخليج للأبحاثمركز الخليج للأبحاث ، دبي ،  ، دبي ، ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام في عام 
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٤  

 سـبتمبر فـي      سـبتمبر فـي     ١١١١ تدهور العلاقات السعودية الأمريكية منذ أحـداث          تدهور العلاقات السعودية الأمريكية منذ أحـداث         ءءومع بد ومع بد . . النظام العالمي الجديد    النظام العالمي الجديد    

لـصالح  لـصالح  ،  ،  ية  ية  الاستراتيجية الخارج الاستراتيجية الخارج   الولايات المتحدة ، يبدو أن السعودية بحاجة لإعادة صياغة علاقاتها         الولايات المتحدة ، يبدو أن السعودية بحاجة لإعادة صياغة علاقاتها         

وبذلك تشكل هذه الدراسة مرشدا  للمهتمين بالواقع       وبذلك تشكل هذه الدراسة مرشداً للمهتمين بالواقع       . . بناء علاقة أكثر عمقا  وذات أبعاد متعددة مع الصين          بناء علاقة أكثر عمقاً وذات أبعاد متعددة مع الصين          

ما يتعلق بـدوائر الـسياسة الخارجيـة        ما يتعلق بـدوائر الـسياسة الخارجيـة        ، في ، في السياسي والاقتصادي العربي عموما  والسعودي خصوصا        السياسي والاقتصادي العربي عموماً والسعودي خصوصاً       

لقوة الصاعدة تحتفظ بعلاقات جيدة نوعا       لقوة الصاعدة تحتفظ بعلاقات جيدة نوعاً      ومراكز التجارة الدولية التي يجب التعامل معها مستقبلا ، فهذه ا         ومراكز التجارة الدولية التي يجب التعامل معها مستقبلاً، فهذه ا         

ما مع الدول العربية، والمجال متاح للارتقاء بهذه العلاقات سواء على صعيدها السياسي أو الاقتصادي،               ما مع الدول العربية، والمجال متاح للارتقاء بهذه العلاقات سواء على صعيدها السياسي أو الاقتصادي،               

 ..حتى العسكري حتى العسكري   ووأأ

  هدف الدراسةهدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأهمية الاقتصادية والسياسية للعلاقـات الـسعودية              تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأهمية الاقتصادية والسياسية للعلاقـات الـسعودية              

من خلال دراسة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه للصين والدوافع التي تقود             من خلال دراسة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه للصين والدوافع التي تقود             الصينية ،   الصينية ،   

مساعي تطوير هذه العلاقة بين البلدين ، من خلال التركيز علـى النهـضة الاقتـصادية والـسياسية                  مساعي تطوير هذه العلاقة بين البلدين ، من خلال التركيز علـى النهـضة الاقتـصادية والـسياسية                  

الذي الذي ،  ،  يد  يد  والعسكرية الصينية ، وكيفية انعكاس هذه النهضة على الدور الصيني في النظام العالمي الجد             والعسكرية الصينية ، وكيفية انعكاس هذه النهضة على الدور الصيني في النظام العالمي الجد             

الولايات المتحدة الأمريكيـة،    الولايات المتحدة الأمريكيـة،    في  في   عليه تماما  من قبل القوة الأحادية المتفردة المتمثلة           عليه تماماً من قبل القوة الأحادية المتفردة المتمثلة          ا اًبات الآن م سيطر  بات الآن مُسيطر  

إضافة لتحديد ملامح الدور الصيني القادم ضمن النظام العالمي وتحديد المسارات السياسية والعـسكرية              إضافة لتحديد ملامح الدور الصيني القادم ضمن النظام العالمي وتحديد المسارات السياسية والعـسكرية              

  . . لصينية في النظام العالمي الجديد لصينية في النظام العالمي الجديد والاقتصادية التي تشكل أسس وآليات الارتقاء بالمكانة اوالاقتصادية التي تشكل أسس وآليات الارتقاء بالمكانة ا

كما تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الاحتمالات الممكنة لتطوير السياسة الخارجيـة الـسعودية              كما تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الاحتمالات الممكنة لتطوير السياسة الخارجيـة الـسعودية              

تجاه الصين مستقبلا  ، ومدى النجاح المتوقع لهذه العلاقة بين البلدين ، وتحديـد المـسارات الواجـب                  تجاه الصين مستقبلاً ، ومدى النجاح المتوقع لهذه العلاقة بين البلدين ، وتحديـد المـسارات الواجـب                  

 . . داف التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية داف التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية بما يخدم الأهبما يخدم الأه، ، اتباعها لضمان تطور هذه العلاقة اتباعها لضمان تطور هذه العلاقة 

  فرضية وتساؤلات الدراسة فرضية وتساؤلات الدراسة 

فرضية أساسية مؤداها أن المصالح وشبكة العلاقـات المتبادلـة بـين            فرضية أساسية مؤداها أن المصالح وشبكة العلاقـات المتبادلـة بـين            تنطلق هذه الدراسة من     تنطلق هذه الدراسة من     

المملكة العربية السعودية والصين ، أكثر بكثير من القضايا الفرعية الخلافية ، وهو ما يؤهل علاقـات                 المملكة العربية السعودية والصين ، أكثر بكثير من القضايا الفرعية الخلافية ، وهو ما يؤهل علاقـات                 

لعربية السعودية مع الصين في المستقبل المنظور لعلاقات متميزة وتحالفية ، مقارنة بعلاقاتهـا  لعربية السعودية مع الصين في المستقبل المنظور لعلاقات متميزة وتحالفية ، مقارنة بعلاقاتهـا  المملكة ا المملكة ا 

مع القوى الدولية الأخرى سواء الأوروبية أو الأمريكية ، إضافة إلى أنه كلما قل إصرار الصين علـى                  مع القوى الدولية الأخرى سواء الأوروبية أو الأمريكية ، إضافة إلى أنه كلما قل إصرار الصين علـى                  

  . . ا الاشتراكية ، كان ذلك حافزا  لنمو العلاقات وتطويرها بين البلدين ا الاشتراكية ، كان ذلك حافزاً لنمو العلاقات وتطويرها بين البلدين ههأيديولوجيتأيديولوجيت
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٥  

ماهية العوامل الدافعة باتجاه    ماهية العوامل الدافعة باتجاه    ومن أجل اختبار هذه الفرضية تطرح الدراسة تساؤلا  رئيسيا  حول           ومن أجل اختبار هذه الفرضية تطرح الدراسة تساؤلاً رئيسياً حول           

تفرع عن هـذا التـساؤل      تفرع عن هـذا التـساؤل      تت، و ، و ؟  ؟  تطوير السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ، ومستقبل هذه العلاقة           تطوير السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ، ومستقبل هذه العلاقة           

   :  : الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية التي تحاول الدراسة الإجابة عنها ، وهيالرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية التي تحاول الدراسة الإجابة عنها ، وهي

    ما أهداف ومبادئ السياسة الخارجية السعودية ؟  ما أهداف ومبادئ السياسة الخارجية السعودية ؟   :  : أولا أولاً

  ما أهمية الصين في النظام العالمي وما مستقبل هذه الأهمية ؟ ما أهمية الصين في النظام العالمي وما مستقبل هذه الأهمية ؟ : : ثانيا ثانياً

  ما أسباب تأخر الاهتمام السعودي بالصين ؟ ما أسباب تأخر الاهتمام السعودي بالصين ؟  :  : ثالثا ثالثاً

  سعودية الجديدة ؟سعودية الجديدة ؟ما أثر تدهور العلاقات السعودية الأمريكية على توجهات السياسة الخارجية الما أثر تدهور العلاقات السعودية الأمريكية على توجهات السياسة الخارجية ال :  : رابعا رابعاً

  ما أثر مكانة الصين العالمية على زيادة الاهتمام السعودي بالصين ؟ما أثر مكانة الصين العالمية على زيادة الاهتمام السعودي بالصين ؟ :  : خامسا خامساً

   في الصين على السياسة السعودية تجاهها ؟  في الصين على السياسة السعودية تجاهها ؟ ةةما أثر التغيرات الأيديولوجيما أثر التغيرات الأيديولوجي :  : سادسا سادساً

  ما موقع السعودية في دوائر السياسة الخارجية الصينية ؟ ما موقع السعودية في دوائر السياسة الخارجية الصينية ؟  :  : سابعا سابعاً

  لمستقبلية التي تحكم توجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين؟ لمستقبلية التي تحكم توجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين؟ ما أهم الملامح اما أهم الملامح ا :  : ثامنا ثامناً

  .  .  ما أهم القيود والمحددات التي تواجه مستقبل العلاقات السعودية الصينية ما أهم القيود والمحددات التي تواجه مستقبل العلاقات السعودية الصينية  :  : تاسعا تاسعاً

  منهجية الدراسةمنهجية الدراسة

تتطلب دراسة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ، مجموعة من مناهج البحث العلمي  التـي               تتطلب دراسة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ، مجموعة من مناهج البحث العلمي  التـي                 

حاطة الكاملة بجميع مفردات العلاقة التي تحكم الدول فيما بينها ، وتحدد توجهـات الـسياسات                حاطة الكاملة بجميع مفردات العلاقة التي تحكم الدول فيما بينها ، وتحدد توجهـات الـسياسات                تفيد بالإ تفيد بالإ 

الخارجية لهذه الدول والآثار المترتبة على هذه السياسات ، وستستند هذه الدراسة على مجموعـة مـن                 الخارجية لهذه الدول والآثار المترتبة على هذه السياسات ، وستستند هذه الدراسة على مجموعـة مـن                 

  : : المناهج التي تتناسب وطبيعة الموضوع قيد الدراسة وهي المناهج التي تتناسب وطبيعة الموضوع قيد الدراسة وهي 

المعلومـات التاريخيـة والوثـائق والـسجلات        المعلومـات التاريخيـة والوثـائق والـسجلات        استخدام  استخدام  المنهج  المنهج  تضمن هذا   تضمن هذا    وي  وي ::المنهج التاريخي المنهج التاريخي : : أولا أولاً  

  هذه الوقائع في الاستدلال وتفسير الظواهر السياسية فـي        هذه الوقائع في الاستدلال وتفسير الظواهر السياسية فـي        تم استخدام   تم استخدام   حيث ي حيث ي ببأساسية لبياناته ،    أساسية لبياناته ،      كمصادركمصادر

 التركيز على هذا المنهج فـي هـذه الدراسـة،            التركيز على هذا المنهج فـي هـذه الدراسـة،           ضوء الخبرات السابقة عن الظاهرة وتحولاتها ، وسيتم       ضوء الخبرات السابقة عن الظاهرة وتحولاتها ، وسيتم       

 وحتى الآن ، مـع تقـديم         وحتى الآن ، مـع تقـديم        ١٩٩٠١٩٩٠طور السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين منذ عام         طور السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين منذ عام         للوقوف على ت  للوقوف على ت  

استعراض للعوامل التي حالت دون نشوء العلاقات بين الدولتين قبل هذا التاريخ ، بحيث سيتم الاعتماد                استعراض للعوامل التي حالت دون نشوء العلاقات بين الدولتين قبل هذا التاريخ ، بحيث سيتم الاعتماد                

طويرها طويرها على تحليل هذه العوامل التاريخية ، سواء التي حالت دون تطور العلاقة أو التي دفعت باتجاه ت                على تحليل هذه العوامل التاريخية ، سواء التي حالت دون تطور العلاقة أو التي دفعت باتجاه ت                
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٦  

 ، للتنبؤ بالخطوط العامة التي تحكم توجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الـصين               ، للتنبؤ بالخطوط العامة التي تحكم توجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الـصين              ١٩٩٠١٩٩٠بعد عام   بعد عام   

  ..مستقبلا  مستقبلاً 

 ويركز هذا المنهج على أهمية الفهم الصحيح للتطورات الدوليـة ، مـن خـلال      ويركز هذا المنهج على أهمية الفهم الصحيح للتطورات الدوليـة ، مـن خـلال     ::ثانيا  المنهج التحليلي  ثانياً المنهج التحليلي  

واهر المتكررة في سياسات الأمـم      واهر المتكررة في سياسات الأمـم      التعرف على غرض الدولة وأهدافها وتسلسل مصالحها وتحليل الظ        التعرف على غرض الدولة وأهدافها وتسلسل مصالحها وتحليل الظ        

الأخرى ، فبواسطة التعرف على أهداف الدولة ، يمكن تصنيف وترتيب مصالحها وفقا  لنظام الأولويات               الأخرى ، فبواسطة التعرف على أهداف الدولة ، يمكن تصنيف وترتيب مصالحها وفقاً لنظام الأولويات               

، وعلى السياسة الخارجية أن تضع أولا  تسلسلية مصالحها ، ثم تدرس التسلسلية الظاهرة فـي مبـادئ                  ، وعلى السياسة الخارجية أن تضع أولاً تسلسلية مصالحها ، ثم تدرس التسلسلية الظاهرة فـي مبـادئ                  

 هذا المنهج في هذه الدراسة ، لتوضـيح ترتيـب            هذا المنهج في هذه الدراسة ، لتوضـيح ترتيـب           وسيتم استخدام وسيتم استخدام . . سياسات الدول الأخرى وتصرفاتها     سياسات الدول الأخرى وتصرفاتها     

المصالح الخارجية للمملكة العربية السعودية في علاقاتها مع الصين ، وكذلك الحال بالنـسبة للـصين                المصالح الخارجية للمملكة العربية السعودية في علاقاتها مع الصين ، وكذلك الحال بالنـسبة للـصين                

ومصالحها الاستراتيجية مع المملكة ، وكيف ساهمت هذه المصالح والأولويات في دفع كلا البلدين إلى               ومصالحها الاستراتيجية مع المملكة ، وكيف ساهمت هذه المصالح والأولويات في دفع كلا البلدين إلى               

  . .  الذي يخدم الأهداف التي يسعى كلا من البلدين لتحقيقها  الذي يخدم الأهداف التي يسعى كلا من البلدين لتحقيقها تطوير علاقاتهما وتنميتها بالشكلتطوير علاقاتهما وتنميتها بالشكل

هذا المنهج على افتراض أن السياسة الخارجيـة لأي دولـة مـن             هذا المنهج على افتراض أن السياسة الخارجيـة لأي دولـة مـن             قوم  قوم  ويوي   : :ييالمنهج الأيديولوج المنهج الأيديولوج : : ثالثا   ثالثاً  

الدول، ما هي إلا انعكاس لمعتقداتها الفكرية أو الدينية السائدة ، فإذا كان النظام السياسي يعتنق مـذهبا                   الدول، ما هي إلا انعكاس لمعتقداتها الفكرية أو الدينية السائدة ، فإذا كان النظام السياسي يعتنق مـذهباً                  

 دينيا  معينا  ، فإن سياسته الخارجية سوف تنطلق من واقـع تـصوراته الفكريـة وتوجهاتـه                   دينياً معيناً ، فإن سياسته الخارجية سوف تنطلق من واقـع تـصوراته الفكريـة وتوجهاتـه                  فكريا  أو فكرياً أو 

 ، ومن هنا فإن هذا المنهج يعتبر الأفضل لتحليل المتغيرات التي فرضتها طبيعـة النظـام                  ، ومن هنا فإن هذا المنهج يعتبر الأفضل لتحليل المتغيرات التي فرضتها طبيعـة النظـام                 ةةالأيديولوجيالأيديولوجي

إسـلامية  إسـلامية  السياسي في كلا الدولتين موضوع هذه الدراسة ، فالمملكة العربية السعودية ، دولة عربيـة                السياسي في كلا الدولتين موضوع هذه الدراسة ، فالمملكة العربية السعودية ، دولة عربيـة                

تستند على الشريعة الإسلامية كأساس للحكم ، وفي المقابل نرى أن الصين تنتهج النهج الشيوعي فـي                 تستند على الشريعة الإسلامية كأساس للحكم ، وفي المقابل نرى أن الصين تنتهج النهج الشيوعي فـي                 

الحكم ، وهناك تناقض كبير بين النظامين في كلا البلدين ، مما يفسر الكثيـر مـن التـساؤلات التـي                     الحكم ، وهناك تناقض كبير بين النظامين في كلا البلدين ، مما يفسر الكثيـر مـن التـساؤلات التـي                     

قات السياسية فـي مرحلـة      قات السياسية فـي مرحلـة      تطرحها الدراسة حول غياب العلاقات بين البلدين لفترة طويلة ، وبدء العلا           تطرحها الدراسة حول غياب العلاقات بين البلدين لفترة طويلة ، وبدء العلا           

متأخرة من القرن الماضي ، رغم مرور أكثر من أربعة عقود على ظهور الـصين الـشيوعية علـى                   متأخرة من القرن الماضي ، رغم مرور أكثر من أربعة عقود على ظهور الـصين الـشيوعية علـى                   

  .  .  الخريطة الدولية قبل مباشرة العلاقات بين البلدين الخريطة الدولية قبل مباشرة العلاقات بين البلدين 
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  الفصل الأول

  محدداتها وأهدافها: السياسة الخارجية السعودية 

  

  المبحث الأول 

  ية السعودية محددات السياسة الخارج

  

  المبحث الثاني

  أهداف السياسة الخارجية السعودية
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٨  

  الفصل الأول

  محدداتها وأهدافها: السياسة الخارجية السعودية 

ينظر إلى السياسة الخارجية على أنها الخطة التي ترسم العلاقات الخارجية لدولة معينـة مـع                ينظر إلى السياسة الخارجية على أنها الخطة التي ترسم العلاقات الخارجية لدولة معينـة مـع                

ضروريا  بالنسبة لأي دولة في علاقتها مـع        ضرورياً بالنسبة لأي دولة في علاقتها مـع        غيرها من الدول ، إذ يعد التخطيط للسياسة الخارجية أمرا           غيرها من الدول ، إذ يعد التخطيط للسياسة الخارجية أمرا           

ة فيه ، وثانيا  لأن     ة فيه ، وثانياً لأن     كك عضو في المجتمع الدولي لا تستطيع العيش إلا بالمشار          عضو في المجتمع الدولي لا تستطيع العيش إلا بالمشار         غيرها من الدول ، فهي أولا      غيرها من الدول ، فهي أولاً     

القوة السياسية في المجتمع الدولي ليست بالمركزية ، بل قوة تتوزع بين الدول بنسب غيـر متكافئـة ،                   القوة السياسية في المجتمع الدولي ليست بالمركزية ، بل قوة تتوزع بين الدول بنسب غيـر متكافئـة ،                   

لخارجية عنه للشؤون الداخلية ، وذلك كون سيطرة الدولة في الـداخل            لخارجية عنه للشؤون الداخلية ، وذلك كون سيطرة الدولة في الـداخل            ويختلف تخطيط الدولة للشؤون ا    ويختلف تخطيط الدولة للشؤون ا    

 ، وبذلك فإن انتهـاج سياسـة خارجيـة           ، وبذلك فإن انتهـاج سياسـة خارجيـة            ))١((هي سيطرة كاملة ، بينما هي ليست كذلك بالنسبة للخارج           هي سيطرة كاملة ، بينما هي ليست كذلك بالنسبة للخارج           

سليمة قد يضمن للدولة تحقيق أهدافها وتطلعاتها الخارجية والاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع غيرها مـن               سليمة قد يضمن للدولة تحقيق أهدافها وتطلعاتها الخارجية والاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع غيرها مـن               

  ..الدول الدول 

سة الخارجية للدول هي نشاطها وسلوكها السياسي الخارجي المرتبط بأهداف معينة والتي            سة الخارجية للدول هي نشاطها وسلوكها السياسي الخارجي المرتبط بأهداف معينة والتي            والسياوالسيا

تعبر عن مصالحها ، ويتم صنعها واتخاذ قراراتها من قبل الهيئات المسؤولة في الدول وفقا  لنـصوص                 تعبر عن مصالحها ، ويتم صنعها واتخاذ قراراتها من قبل الهيئات المسؤولة في الدول وفقاً لنـصوص                 

نـاك  نـاك  دساتيرها ، وليست الدولة وحدها التي تمارس حق التخطيط والتنفيذ للسياسة الخارجية ، وإنمـا ه               دساتيرها ، وليست الدولة وحدها التي تمارس حق التخطيط والتنفيذ للسياسة الخارجية ، وإنمـا ه               

منظمات دولية وإقليمية ، وقوى ومنظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنـسية تتعـدى الحـدود                 منظمات دولية وإقليمية ، وقوى ومنظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنـسية تتعـدى الحـدود                 

  .  .  ))٢((الوطنية للدول ، ولها أهدافها وسياساتها تجاه الدول والمنظمات الدولية الوطنية للدول ، ولها أهدافها وسياساتها تجاه الدول والمنظمات الدولية 

تتشكل السياسة الخارجية للدول انطلاقا  من مجموعة من المتغيرات كطبيعـة النظـام الـدولي               تتشكل السياسة الخارجية للدول انطلاقاً من مجموعة من المتغيرات كطبيعـة النظـام الـدولي               

السياسي ، والمقدرات الوطنية للدولة ، والتوجهات المجتمعية مثل الثقافة السياسية والنسق            السياسي ، والمقدرات الوطنية للدولة ، والتوجهات المجتمعية مثل الثقافة السياسية والنسق            وشكل النظام   وشكل النظام   

ويختلف الوزن النسبي لتلك المتغيرات في تشكيل السياسة الخارجية للدولة          ويختلف الوزن النسبي لتلك المتغيرات في تشكيل السياسة الخارجية للدولة          . . العقيدي الوطني وغيرهما    العقيدي الوطني وغيرهما    

 النخبة بمجموعة من     النخبة بمجموعة من    بمجموعة القيم التي تعتنقها النخبة السياسية الحاكمة ، ويقصد بذلك مدى التزام تلك            بمجموعة القيم التي تعتنقها النخبة السياسية الحاكمة ، ويقصد بذلك مدى التزام تلك            

القيم الفكرية العليا التي تحدد إطار السياسة الخارجية ، التي تستمد منها شرعية التصرفات في ميـدان                 القيم الفكرية العليا التي تحدد إطار السياسة الخارجية ، التي تستمد منها شرعية التصرفات في ميـدان                 

  ..))٣((العلاقات الدولية العلاقات الدولية 

                                                 
 .٣٠مطبعة شفيق ، ص:  ، بغداد السياسة الخارجية وأبعادها في السياسة الدولية). ١٩٧٢( زكي، محمد فاضل ، )١(
   .٤٤٠جدلاوي ، صدار م:  ، عمان الأساس في العلوم السياسية) . ٢٠٠٤( الحمداني ، قحطان أحمد سليمان ، )٢(
أوراق أوراق : : ، الريـاض    ، الريـاض    المملكة العربية السعودية وتنمية العالم الإسلامي     المملكة العربية السعودية وتنمية العالم الإسلامي      ) .  ) . ٢٠٠١٢٠٠١(( الصويغ ، عبد العزيز حسين ،         الصويغ ، عبد العزيز حسين ،        ))٣((

 ..٣١٣١للنشر والبحوث والإعلام ، صللنشر والبحوث والإعلام ، ص
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ويلحظ المتأمل في نشأة المملكة العربية السعودية أن القيم الفكرية الإسلامية تشكل الأسس التي              ويلحظ المتأمل في نشأة المملكة العربية السعودية أن القيم الفكرية الإسلامية تشكل الأسس التي              

لمملكة ، فالبعد العقائدي واضح جدا  في بناء الكيان السياسي الـسعودي            لمملكة ، فالبعد العقائدي واضح جداً في بناء الكيان السياسي الـسعودي            ترتكز عليها السياسة الخارجية ل    ترتكز عليها السياسة الخارجية ل    

الحديث ، الذي استطاع التغلب على ويلات التناحر القبلي والتشرذم الجهوي التي كانت الجزيرة العربية               الحديث ، الذي استطاع التغلب على ويلات التناحر القبلي والتشرذم الجهوي التي كانت الجزيرة العربية               

غارقة فيه ، من خلال صهر جميع التشكيلات الاجتماعية في الجزيرة العربية في إطار إسلامي شامل                 غارقة فيه ، من خلال صهر جميع التشكيلات الاجتماعية في الجزيرة العربية في إطار إسلامي شامل                 

  ..))١((لعقيدة الإسلامية بأبعادها المختلفة الشكل الوحيد للهوية الدينية فيهلعقيدة الإسلامية بأبعادها المختلفة الشكل الوحيد للهوية الدينية فيهتمثل اتمثل ا

ومن هنا كان لا بد لارتكاز النظام السعودي على القيم الفكرية المستمدة من الإسلام أن ينعكس                ومن هنا كان لا بد لارتكاز النظام السعودي على القيم الفكرية المستمدة من الإسلام أن ينعكس                

بالضرورة على السياسة الخارجية السعودية سواء من حيث توجهاتها العامة ، أو من حيث مضمونها ،                بالضرورة على السياسة الخارجية السعودية سواء من حيث توجهاتها العامة ، أو من حيث مضمونها ،                

 الإسلامية بالنسبة لنظام الحكم في السعودية هي القيد الوحيد الذي يحكـم تحركـات النخبـة                  الإسلامية بالنسبة لنظام الحكم في السعودية هي القيد الوحيد الذي يحكـم تحركـات النخبـة                 فالشريعةفالشريعة

الحاكمة بداية بالملك وقراراته الأساسية وحتى صغار الموظفين العموميين ، ومن ثم يجـب أن تكـون                 الحاكمة بداية بالملك وقراراته الأساسية وحتى صغار الموظفين العموميين ، ومن ثم يجـب أن تكـون                 

  . . ))٢((القرارات المتخذة منسجمة مع روح المبادرة الإسلامية ومتوافقة معها القرارات المتخذة منسجمة مع روح المبادرة الإسلامية ومتوافقة معها 

الفكرية الإسلامية في السياسة الخارجية السعودية وباعتبارها تعكس عقلية الشعب          الفكرية الإسلامية في السياسة الخارجية السعودية وباعتبارها تعكس عقلية الشعب          وهذه التقاليد   وهذه التقاليد   

السعودي وطبيعة حياته وظروفه وتاريخه ، تشكل ركنا  أساسيا  لا بد من دراسته ، إذا ما أردنا توضيح                  السعودي وطبيعة حياته وظروفه وتاريخه ، تشكل ركناً أساسياً لا بد من دراسته ، إذا ما أردنا توضيح                  

رد رد صورة السياسة الخارجية السعودية ، وذلك بالطبع إضافة إلى دراسة الموقع الجغرافي وحجم المـوا              صورة السياسة الخارجية السعودية ، وذلك بالطبع إضافة إلى دراسة الموقع الجغرافي وحجم المـوا              

الطبيعية والعامل البشري ، وكذلك العامل السياسي ، إضافة لدراسة النظام السياسي والسلطة وشرعيتها              الطبيعية والعامل البشري ، وكذلك العامل السياسي ، إضافة لدراسة النظام السياسي والسلطة وشرعيتها              

  - وعلى اختلاف الأنظمة والظروف فـي أي دولـة          وعلى اختلاف الأنظمة والظروف فـي أي دولـة         -وتحديد المرجعية في الحكم ، إذا أن هناك عادة          وتحديد المرجعية في الحكم ، إذا أن هناك عادة          

جانب غيـر الرسـمي   جانب غيـر الرسـمي   طرفين يصنعان السياسة الخارجية ، هما الجانب الرسمي المتمثل بالحكومة ، وال      طرفين يصنعان السياسة الخارجية ، هما الجانب الرسمي المتمثل بالحكومة ، وال      

  ..))٣((المتمثل بالأحزاب والتيارات السياسية وجماعات الضغط وأصحاب المصالح والرأي العام وغيرها المتمثل بالأحزاب والتيارات السياسية وجماعات الضغط وأصحاب المصالح والرأي العام وغيرها 

ويحاول الباحث في هذا الفصل من الدراسة إلقاء الضوء علـى محـددات وأهـداف الـسياسة                ويحاول الباحث في هذا الفصل من الدراسة إلقاء الضوء علـى محـددات وأهـداف الـسياسة                

  ::بحثين التاليينبحثين التاليينالخارجية السعودية في علاقاتها الإقليمية والدولية على حد سواء ، من خلال المالخارجية السعودية في علاقاتها الإقليمية والدولية على حد سواء ، من خلال الم

  محددات السياسة الخارجية السعودية محددات السياسة الخارجية السعودية : : المبحث الأول المبحث الأول 

  أهداف السياسة الخارجية السعودية : المبحث الثاني 

                                                 
مي ،  مي ،  المستوى الخليجي ، الإسلا   المستوى الخليجي ، الإسلا   : : مبادئ وأهداف السياسة الخارجية السعودية      مبادئ وأهداف السياسة الخارجية السعودية      ) . ) . ١٩٩٩١٩٩٩(( العلي ، خالد بن إبراهيم ،         العلي ، خالد بن إبراهيم ،        ))١((

: : ، الريـاض  ، الريـاض  السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عـام          السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عـام          معهد الدراسات الدبلوماسية ،     معهد الدراسات الدبلوماسية ،     : : الدولي ، في    الدولي ، في    

 ..٥٥٥٥وزارة الخارجية ، صوزارة الخارجية ، ص
  .٣٣-٣٢، مرجع سابق ، ص ص   الصويغ ، المملكة العربية السعودية وتنمية العالم الإسلامي)٢(
رسالة ماجستير غير  ، لاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعوديةالبعد ا) . ١٩٩٢( الحضرمي ، عمر ، )٣(

  .٣٦ص منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ، 
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١٠  

  المبحث الأول

  محددات السياسة الخارجية السعودية

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في السياسة الخارجية لأية دولة ، ويمكن تلمسها كعوامل               هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في السياسة الخارجية لأية دولة ، ويمكن تلمسها كعوامل                 

رى متغيرة ، أو تصنيفها كعوامل خارجية وأخرى داخلية ، وهي جميعا  تؤثر على أداء الدولة                رى متغيرة ، أو تصنيفها كعوامل خارجية وأخرى داخلية ، وهي جميعاً تؤثر على أداء الدولة                ثابتة وأخ ثابتة وأخ 

سلبا  أو إيجابا  ، وهذه العوامل بمجملها تحدد أهداف السياسة الخارجية كتعبير عن مصالحها الأساسـية                سلباً أو إيجاباً ، وهذه العوامل بمجملها تحدد أهداف السياسة الخارجية كتعبير عن مصالحها الأساسـية                

لتي تكتنف تطبيقها،   لتي تكتنف تطبيقها،   والعامة، والوسائل التي تستخدمها لتنفيذ سياستها وصيانة مصالحها ، وسد الثغرات ا           والعامة، والوسائل التي تستخدمها لتنفيذ سياستها وصيانة مصالحها ، وسد الثغرات ا           

وهذه المحددات هي في إطارها العام ذات تأثيرات نسبية ومرتبطة بقدرة صانعي القرار على توظيفهـا                وهذه المحددات هي في إطارها العام ذات تأثيرات نسبية ومرتبطة بقدرة صانعي القرار على توظيفهـا                

  . . وتكييفها ، وتقليل آثارها السلبية وزيادة أهميتها الإيجابية وتكييفها ، وتقليل آثارها السلبية وزيادة أهميتها الإيجابية 

وعند تناول محددات السياسة الخارجية لأي دولة ، يجدر بنـا بدايـة أن نـدرك أن الـسياسة                   وعند تناول محددات السياسة الخارجية لأي دولة ، يجدر بنـا بدايـة أن نـدرك أن الـسياسة                   

ية للدول النامية ، ذات طبيعة مختلفة عن السياسة الخارجية للدول المتقدمـة ، بـسبب وجـود                  ية للدول النامية ، ذات طبيعة مختلفة عن السياسة الخارجية للدول المتقدمـة ، بـسبب وجـود                  الخارجالخارج

اختلاف جوهري في المحددات والأهداف والقدرات ، وأن دراسة سياسة خارجية لدولة نامية تحتم على               اختلاف جوهري في المحددات والأهداف والقدرات ، وأن دراسة سياسة خارجية لدولة نامية تحتم على               

المـصادر  المـصادر  الباحث الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا الأساسية في السياسة الخارجية مثل معرفة            الباحث الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا الأساسية في السياسة الخارجية مثل معرفة            

الداخلية للسياسة الخارجية ودراسة قدرات الدولة ومكامن قوتها سياسيا  واقتصاديا  وعسكريا  ، إضـافة              الداخلية للسياسة الخارجية ودراسة قدرات الدولة ومكامن قوتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ، إضـافة              

إلى معالجة عملية التحديث والتغيير الاجتماعي ودراسة النظام السياسي وارتباطاته والمكانـة الدوليـة              إلى معالجة عملية التحديث والتغيير الاجتماعي ودراسة النظام السياسي وارتباطاته والمكانـة الدوليـة              

    ..))١((للدولة للدولة 

  المحددات المرتبطة بالعامل الجغرافي المحددات المرتبطة بالعامل الجغرافي : : أولا  أولاً 

دد العامل الجغرافي إلى درجة كبيرة مسارات السياسات الخارجية للدول ، ولكنـه مـرتبط               دد العامل الجغرافي إلى درجة كبيرة مسارات السياسات الخارجية للدول ، ولكنـه مـرتبط               يحيح

ما كانت السياسة الخارجية أمرا  مبتكـرا  لكنهـا   ما كانت السياسة الخارجية أمراً مبتكـراً لكنهـا    : "  : " ١٩٢٤١٩٢٤بالعوامل الأخرى ، وقد قال موسوليني عام       بالعوامل الأخرى ، وقد قال موسوليني عام       

  . .     ))٢((" " خاضعة لمجموعة من العوامل الجغرافية والتاريخية والاقتصاديةخاضعة لمجموعة من العوامل الجغرافية والتاريخية والاقتصادية

 الجغرافية والمساحات والتضاريس الأرضية والبحار والمضائق والجبـال ،           الجغرافية والمساحات والتضاريس الأرضية والبحار والمضائق والجبـال ،          ولذلك فإن المواقع  ولذلك فإن المواقع  

مفردات تقوي أو تضعف إرادة القائمين عليها ، فضلا  عن المناخ الممطر الذي اعتبره البعض عـاملا                  مفردات تقوي أو تضعف إرادة القائمين عليها ، فضلاً عن المناخ الممطر الذي اعتبره البعض عـاملاً                 

إستراتيجيا  ، فاعتبروا أن جنرال الشتاء ساهم في دحر القوات الألمانية الغازية لموسكو خلال الحـرب                إستراتيجياً ، فاعتبروا أن جنرال الشتاء ساهم في دحر القوات الألمانية الغازية لموسكو خلال الحـرب                

مية الثانية ، كما أن الموقع الجزري لبريطانيا فرض عليها بناء قوة بحرية كبيرة لتـأمين الحمايـة                  مية الثانية ، كما أن الموقع الجزري لبريطانيا فرض عليها بناء قوة بحرية كبيرة لتـأمين الحمايـة                  العالالعال

                                                 
 . . ٤٣٤٣ الحضرمي ، البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية  ، مرجع سابق ، ص الحضرمي ، البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية  ، مرجع سابق ، ص))١((

مكتبة الأنجلو المصرية، :  ، القاهرة في علم السياسةالمدخل ) . ١٩٨٧( غالي ، بطرس وعيسى ، محمود خيري ، )٢(

  .٣١٠ص
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لطرقها التجارية الموصلة إلى مستعمراتها في القرون الماضية ، غير أن امتداد السهول البولندية مـع                لطرقها التجارية الموصلة إلى مستعمراتها في القرون الماضية ، غير أن امتداد السهول البولندية مـع                

وتقاسـمهما لأراضـيها    وتقاسـمهما لأراضـيها    ألمانيا وروسيا أدى إلى نتيجة سلبية ؛ فقد تعرضت للاحتلال من قبل الدولتين              ألمانيا وروسيا أدى إلى نتيجة سلبية ؛ فقد تعرضت للاحتلال من قبل الدولتين              

كما أن الدول الحبيسة التي لا تطل على البحار ، تبقى           كما أن الدول الحبيسة التي لا تطل على البحار ، تبقى           . . مرارا  ، كان آخرها في الحرب العالمية الثانية         مراراً ، كان آخرها في الحرب العالمية الثانية         

أما الجبال والوديان والبحار ، فإنهـا تـشكل حـدودا            أما الجبال والوديان والبحار ، فإنهـا تـشكل حـدوداً           . . أسيرة سياسة الدول المحيطة بها إلى حد كبير         أسيرة سياسة الدول المحيطة بها إلى حد كبير         

  . . ))١((لبرية ، وهي بذلك عوامل إيجابية لبرية ، وهي بذلك عوامل إيجابية طبيعية تمنع اختراق أقاليم الدول من قبل الجيوش اطبيعية تمنع اختراق أقاليم الدول من قبل الجيوش ا

وتحتل المملكة العربية السعودية حيزا  كبيرا  في شبه الجزيرة العربية ، فهي تغطي ما لا يقـل                 وتحتل المملكة العربية السعودية حيزاً كبيراً في شبه الجزيرة العربية ، فهي تغطي ما لا يقـل                 

من مجموع مساحة شبه الجزيرة ، وتعتبر ثالث دولة عربية مـن حيـث اتـساع رقعتهـا                  من مجموع مساحة شبه الجزيرة ، وتعتبر ثالث دولة عربية مـن حيـث اتـساع رقعتهـا                  % % ٨٠٨٠عن  عن  

، ولـديها   ، ولـديها     ))٢((ثة أضعاف الجمهورية الفرنسية     ثة أضعاف الجمهورية الفرنسية     الجغرافية ، وهذا يمثل ثلث مساحة الولايات المتحدة وثلا        الجغرافية ، وهذا يمثل ثلث مساحة الولايات المتحدة وثلا        

حدود مع أكثر من دولة عربية ، كما أنها تتصل مع شرق الخليج العربي، وقد حم ل هذا الموقع المملكة                   حدود مع أكثر من دولة عربية ، كما أنها تتصل مع شرق الخليج العربي، وقد حمل هذا الموقع المملكة                   

    ..  ))٣((العربية السعودية أعباء ومسؤوليات سياسية كبيرة، كونه موقعا  ذا ميزة استراتيجية هامة العربية السعودية أعباء ومسؤوليات سياسية كبيرة، كونه موقعاً ذا ميزة استراتيجية هامة 

   ، إذ تقع بالقرب مـن قنـاة الـسويس            ، إذ تقع بالقرب مـن قنـاة الـسويس           وأفريقياوأفريقياارتي آسيا   ارتي آسيا   السعودية حلقة الوصل بين ق    السعودية حلقة الوصل بين ق    وتشكل  وتشكل  

وتخوم البحر الأحمر والخليج العربي ، ويحد ها من الشمال الأردن والعراق والكويت ، ومـن الـشرق                 وتخوم البحر الأحمر والخليج العربي ، ويحدها من الشمال الأردن والعراق والكويت ، ومـن الـشرق                 

الخليج العربي والبحرين وقطر والإمارات العربية ، ومن الجنوب اليمن وع مان، ومن الغـرب البحـر                الخليج العربي والبحرين وقطر والإمارات العربية ، ومن الجنوب اليمن وعُمان، ومن الغـرب البحـر                

) ) The World Factbook((بحسب تقديرات كتاب حقائق العـالم  بحسب تقديرات كتاب حقائق العـالم  الجغرافية الجغرافية وتبلغ مساحتها وتبلغ مساحتها . .   ))٤((الأحمر الأحمر 

  ا اًكيلـومتر كيلـومتر ) ) ١,٩٦٠,٥٨٢١,٩٦٠,٥٨٢ ( ( ، حـوالي    ، حـوالي   ٢٠٠٥٢٠٠٥الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لعـام         الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لعـام         

حـسب تقـديرات    حـسب تقـديرات    ، أي ما يقارب أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية ، كما يبلغ عدد سكانها               ، أي ما يقارب أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية ، كما يبلغ عدد سكانها                 ))٥((  ا اًمربعمربع

نسمة من غير حملـة     نسمة من غير حملـة     ) ) ٥,٥٧٦,٠٧٦٥,٥٧٦,٠٧٦((، من ضمنهم    ، من ضمنهم    نسمة تقريبا    نسمة تقريباً   ) ) ٢٦,٤١٧,٥٩٩٢٦,٤١٧,٥٩٩((  حواليحوالي  ٢٠٠٥٢٠٠٥يوليو  يوليو  

لعـام  لعـام     )  ) OAPEC( ( منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط      منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط      ، وبحسب تقديرات    ، وبحسب تقديرات      ))٦((الجنسية السعودية   الجنسية السعودية   

                                                 
   .٤٤١دار مجدلاوي ، ص:  ، عمان الأساس في العلوم السياسية) . ٢٠٠٤( الحمداني ، قحطان أحمد سليمان ، )١(

 ،    ،   الـسعودية الـسعودية في المملكة العربية    في المملكة العربية       الدولية وقضايا الأمن الوطني     الدولية وقضايا الأمن الوطني    ةةالإستراتيجيالإستراتيجي) . ) . ١٩٩٠١٩٩٠(( القباع ، عبد االله سعود ،         القباع ، عبد االله سعود ،        ))٢((

  . .٣٦٢٣٦٢الرياض ، صالرياض ، ص

 ..٤٤٤٤الحضرمي ، البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية  ، مرجع سابق ، صالحضرمي ، البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية  ، مرجع سابق ، ص))٣((

 ، رسالة ماجستير     ، رسالة ماجستير    مصداقية السياسية الخارجية السعودية في مكافحة الإرهاب      مصداقية السياسية الخارجية السعودية في مكافحة الإرهاب      ) . ) . ٢٠٠٥٢٠٠٥((الشبانة ، عبد االله أحمد ،       الشبانة ، عبد االله أحمد ،       ))٤((

  . . ٢٤٢٤ ، الأردن ، ص ، الأردن ، صغير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمانغير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان
))٥(( The World Factbook، CIA Publications 2005: 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html 
))٦((  Ibid. 
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 ـ) ) ٨٨,,٢٦٢٢٦٢((  حوالي      حوالي    ٢٠٠٣٢٠٠٣للسعودية في نهاية عام     للسعودية في نهاية عام      احتياطيات النفط المؤكدة      احتياطيات النفط المؤكدة     م ، فقد بلغت   م ، فقد بلغت   ٢٠٠٤٢٠٠٤  ـملي   ارارملي

إنتـاج  إنتـاج  حـصة   حـصة   كمـا بلغـت     كمـا بلغـت     من احتياطي النفط العالمي،     من احتياطي النفط العالمي،     % % ٢٢٦٦ يجعل السعودية تمتلك      يجعل السعودية تمتلك     برميل وهو ما  برميل وهو ما  

  ييبلـغ احتيـاط   بلـغ احتيـاط   وو،  ،    يوميـا يوميـا مليون برميل   مليون برميل   ) ) ٢٢,,٩٩(( حوالي    حوالي   ٢٠٠٣٢٠٠٣السعودية من النفط الخام في نهاية عام        السعودية من النفط الخام في نهاية عام        

  ..    ))١((مكع بمكعبمليار متر مليار متر ) ) ٦٦٤٦٦٦٤٦(( حسب هذه التقديرات أيضا   حسب هذه التقديرات أيضاً السعودية من الغاز الطبيعيالسعودية من الغاز الطبيعي

ستقراء هذه الأرقام والإحصائيات مدى الأهميـة الاسـتراتيجية التـي           ستقراء هذه الأرقام والإحصائيات مدى الأهميـة الاسـتراتيجية التـي           ويظهر جليا من خلال ا    ويظهر جليا من خلال ا    

و على الصعيد الدولي ، فقد لعبـت        و على الصعيد الدولي ، فقد لعبـت        أأتمتلكها السعودية سواء على الصعيد الإقليمي الخليجي أو العربي          تمتلكها السعودية سواء على الصعيد الإقليمي الخليجي أو العربي          

السعودية وما زالت تلعب أدوارا  محورية وفعالة على هذه الصعد اسـتنادا  علـى إمكانياتهـا الجيـو                  السعودية وما زالت تلعب أدواراً محورية وفعالة على هذه الصعد اسـتناداً علـى إمكانياتهـا الجيـو                  

استها الخارجية المتزنة نوعا  ما ، بالتوازي مع موقعها الحـساس فـي قلـب منطقـة                 استها الخارجية المتزنة نوعاً ما ، بالتوازي مع موقعها الحـساس فـي قلـب منطقـة                 استراتيجية وسي استراتيجية وسي 

  . . اشتهرت بالتقلبات والتغيرات السياسية الكبيرة اشتهرت بالتقلبات والتغيرات السياسية الكبيرة 

ويمكن تحديد مدى تأثير الوضع الجيو استراتيجي في السياسة الخارجية للسعودية ، من خـلال               ويمكن تحديد مدى تأثير الوضع الجيو استراتيجي في السياسة الخارجية للسعودية ، من خـلال               

في رسم وصنع السياسة الخارجية ؛ فالمـساحة  في رسم وصنع السياسة الخارجية ؛ فالمـساحة  هذا الوضع وتحليل تأثيره  هذا الوضع وتحليل تأثيره  للملاحظة الأبعاد الاستراتيجية    ملاحظة الأبعاد الاستراتيجية    

الشاسعة للسعودية ، وبقدر ما توفره من إمكانيات ، إلا أنها تثير بعض المشاكل في مجـال الـسيطرة                   الشاسعة للسعودية ، وبقدر ما توفره من إمكانيات ، إلا أنها تثير بعض المشاكل في مجـال الـسيطرة                   

الأمنية على حدودها البرية والبحرية والجوية ، لكونها خالية من الموانع الطبيعية والعقد التعبوية للدفاع               الأمنية على حدودها البرية والبحرية والجوية ، لكونها خالية من الموانع الطبيعية والعقد التعبوية للدفاع               

ن والدفاع ، فهي قريبة مـن       ن والدفاع ، فهي قريبة مـن       مم، مما خلق لديها اهتماما  كبيرا  إزاء قضية الأ        ، مما خلق لديها اهتماماً كبيراً إزاء قضية الأ        عدا الصحراء القاسية    عدا الصحراء القاسية    عنها  عنها  

الحدود الجنوبية لإسرائيل ومجاورة لامتداد الأراضي الإيرانية شرق الخليج ، ومتاخمة لجنوب وغرب             الحدود الجنوبية لإسرائيل ومجاورة لامتداد الأراضي الإيرانية شرق الخليج ، ومتاخمة لجنوب وغرب             

، ، ا حتم عليها إدامة ودعم ترسانتها العسكرية دوما  بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا العـسكرية          ا حتم عليها إدامة ودعم ترسانتها العسكرية دوماً بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا العـسكرية          ممالعراق ، م  العراق ، م  

وأن تصبح سياستها الخارجية تجاه هذه الدول ، مرتبطة إلى حد كبير بمـا يحقـق أهـدافها الأمنيـة                       وأن تصبح سياستها الخارجية تجاه هذه الدول ، مرتبطة إلى حد كبير بمـا يحقـق أهـدافها الأمنيـة                       

  . . ))٢((والسياسية والسياسية 

ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذا المجال ، هو أن سعة رقعة المملكة وتباعد أطرافها وأقاليمها،                 ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذا المجال ، هو أن سعة رقعة المملكة وتباعد أطرافها وأقاليمها،                 

ستها الأمنية متحفزة ويقظة، وبقدر مـا       ستها الأمنية متحفزة ويقظة، وبقدر مـا       قد حتما عليها أن تكون لديها سلطة مركزية قوية وأن تكون سيا           قد حتما عليها أن تكون لديها سلطة مركزية قوية وأن تكون سيا           

تشكل ضخامة المساحة من أعباء أمنية ودفاعية ، فهي من ناحية أخرى تـوفر عمقـا  اسـتراتيجيا  لا                   تشكل ضخامة المساحة من أعباء أمنية ودفاعية ، فهي من ناحية أخرى تـوفر عمقـاً اسـتراتيجياً لا                   

                                                 
 ..٢٣٢٣ ،  ، ٢١٢١ ،  ، ٢٠٢٠ ، الكويت ، ص ، الكويت ، صالتقرير الإحصائي السنويالتقرير الإحصائي السنوي) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤((منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ،   ))١((

منطقة الإقليمي لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية  ةالسياسيالعلاقات ، ) ٢٠٠٣(ايد ،  الزايد ، عطا االله ز)٢(

   . ٥٠ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، صم٢٠٠٣-١٩٨٠:  الخليج العربي 
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يستهان به من حيث القدرة على الحركة وتعبئة المـوارد وتوزيـع المرافـق والمنـشآت الـصناعية                  يستهان به من حيث القدرة على الحركة وتعبئة المـوارد وتوزيـع المرافـق والمنـشآت الـصناعية                  

  . .     ))١((والعسكرية والاقتصادية للبلاد والعسكرية والاقتصادية للبلاد 

المملكة بحكم موقعها بالنسبة للدول المحيطة بها ، كغيرها من دول العالم الأخرى ومن هنا فإن 

تتأثر سلبا  وإيجابا  بالدول التي تجاورها ، لأن أمن الدولة واستقرارها وتحقيق وظائفها الداخلية 

والخارجية رهينة بصورة علاقاتها مع دول الجوار ، ولعله من حسن طالع المملكة أن تحاط بدول 

ربية ترتبط معها تاريخيا  وحضاريا  واقتصاديا  ، وتتشابه معظمها مع تركيبتها الاجتماعية والسياسية ع

والاقتصادية مما عمق من أواصر الأخوة وعلاقات حسن الجوار والعمل المشترك في شتى المجالات 

ضاف إليها هدوءا  ، مما أ) التأثير والسيطرة والإمكانية والقابلية(لتحقيق القوة بمعناها العريض 

واستقرارا  ، انعكسا على مستوى أداء وظائفها الداخلية والخارجية وبالتالي على سياستها الخارجية 

وأهميتها الجيو استراتيجية ، ولم تقتصر علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة بالمملكة فحسب ، بل 

   .   )٢(ها الدينيةطالت كل الدول في العالمين العربي والإسلامي لأهمية مكانت

  مساحة المملكة وأهمية العمق الجغرافي مساحة المملكة وأهمية العمق الجغرافي 

كيلو متـرا     كيلو متـراً    ١,٩٦٠,٥٨٢١,٩٦٠,٥٨٢ بحوالي    بحوالي   - كما ذكرنا     كما ذكرنا    –ن مساحة المملكة العربية السعودية التي تقدر        ن مساحة المملكة العربية السعودية التي تقدر        إإ  

مربعا  ، تدخلها ضمن الدول الكبيرة جدا  ، ومما لا شك فيه بأن المساحة الكبيرة من أبرز عوامل القـوة     مربعاً ، تدخلها ضمن الدول الكبيرة جداً ، ومما لا شك فيه بأن المساحة الكبيرة من أبرز عوامل القـوة     

ا  لتأثيرها الكبير في بقية المقومات الأخرى سواء الطبيعية منها أو البشرية ، فبزيادة              اً لتأثيرها الكبير في بقية المقومات الأخرى سواء الطبيعية منها أو البشرية ، فبزيادة              وأكثرها أهمية نظر  وأكثرها أهمية نظر  

حجم الدولة يتنوع المناخ ويتنوع الغطاء النباتي والثروة الحيوانية وتتباين الثـروة المعدنيـة وينتـشر                حجم الدولة يتنوع المناخ ويتنوع الغطاء النباتي والثروة الحيوانية وتتباين الثـروة المعدنيـة وينتـشر                

اردها المائية التـي    اردها المائية التـي    السكان في توزيعهم تبعا  لاختلاف وتنوع العوامل السابقة ، وتتفاوت الأقاليم في مو            السكان في توزيعهم تبعاً لاختلاف وتنوع العوامل السابقة ، وتتفاوت الأقاليم في مو            

إما أن تجذب السكان أو تطردهم فيما مضى نظرا  لارتباط حياة الإنسان بالماء وتواجده بـالقرب مـن                  إما أن تجذب السكان أو تطردهم فيما مضى نظراً لارتباط حياة الإنسان بالماء وتواجده بـالقرب مـن                  

كما تلعب درجات العرض دورها الواضح في ذلك حيث يتغير المناخ تبعا  لتعدد درجـات               كما تلعب درجات العرض دورها الواضح في ذلك حيث يتغير المناخ تبعاً لتعدد درجـات               . . مصادرها  مصادرها  

 طولية،   طولية،  ٢٢٢٢دخل ضمنها نحو    دخل ضمنها نحو     درجة عرضية، في حين ي      درجة عرضية، في حين ي     ١٦١٦العرض والتي تشغل منها المملكة أكثر من        العرض والتي تشغل منها المملكة أكثر من        

  ..    ))٣((حيث يكون الفارق الزمني بين طرفيها الشرقي والغربي نحو ساعة ونصف الساعة حيث يكون الفارق الزمني بين طرفيها الشرقي والغربي نحو ساعة ونصف الساعة 

                                                 
  . .٢٦٢٢٦٢ية ، مرجع سابق ، صية ، مرجع سابق ، ص القباع ، الاستراتيجية الدولية وقضايا الأمن الوطني في المملكة العربية السعود القباع ، الاستراتيجية الدولية وقضايا الأمن الوطني في المملكة العربية السعود))١((
  .٢٣٤المؤلف ، ص:  ، الرياض دولة تحت مظلة الأمن) . ت.د(الشمري ، خالد بن صالح ،  )٢(
دار المريخ، :  ، الرياض ١ ، جالمملكة العربية السعوديةجغرافية ) . ١٩٨٧( الشريف، عبد الرحمن صادق ، )٣(

  .١٢ص
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١٤  

والواقع أن هناك علاقة واضحة بين المساحة والقوة وأن هذه العلاقة من النوع الطردي بمعنى               والواقع أن هناك علاقة واضحة بين المساحة والقوة وأن هذه العلاقة من النوع الطردي بمعنى                 

تبط بزيـادة المـساحة مـن    تبط بزيـادة المـساحة مـن    أنه كلما زادت المساحة زادت قوة الدولة ، وهذا الشيء بديهي نظرا  لما ير    أنه كلما زادت المساحة زادت قوة الدولة ، وهذا الشيء بديهي نظراً لما ير    

  ..زيادة في عدد السكان وتوفر الموارد الطبيعية زيادة في عدد السكان وتوفر الموارد الطبيعية 

ومن هنا فإن مفهوم العمق الجغرافي ضروري في مقومات الدول نظرا  لما يمتاز به من إتاحة                ومن هنا فإن مفهوم العمق الجغرافي ضروري في مقومات الدول نظراً لما يمتاز به من إتاحة                  

الفرص للقوات المدافعة إلى التراجع وترتيب الصفوف ومن ثم المواجهة ، وتحظـى المملكـة بعمـق                 الفرص للقوات المدافعة إلى التراجع وترتيب الصفوف ومن ثم المواجهة ، وتحظـى المملكـة بعمـق                 

كم ، وتصل أقصى مسافة بين أبعد نقطتين على         كم ، وتصل أقصى مسافة بين أبعد نقطتين على         ٦٧٦٠٦٧٦٠لغ مجمل طول حدودها     لغ مجمل طول حدودها     جغرافي كبير ، حيث يب    جغرافي كبير ، حيث يب    

كم ، بين شمال حقل في الشمال الغربي من المملكة وأقصى الجنـوب             كم ، بين شمال حقل في الشمال الغربي من المملكة وأقصى الجنـوب             ٢٢٨٨٢٢٨٨حدودها إلى ما يزيد على      حدودها إلى ما يزيد على      

الشرقي على حدودها مع ع مان ، وهذا بلا شك يعطي للمملكة أهمية إستراتيجية دفاعية فـي الحـرب                  الشرقي على حدودها مع عُمان ، وهذا بلا شك يعطي للمملكة أهمية إستراتيجية دفاعية فـي الحـرب                  

  . . ))١((اتها قدرات كبيرة في مجال المناورة العسكرية إبان الحروب اتها قدرات كبيرة في مجال المناورة العسكرية إبان الحروب التقليدية ويتيح لقوالتقليدية ويتيح لقو

إن المعطيات الجغرافية السابقة تعتبر الإطار الواقعي الذي تـستمد منـه الـسياسة الخارجيـة                إن المعطيات الجغرافية السابقة تعتبر الإطار الواقعي الذي تـستمد منـه الـسياسة الخارجيـة                  

السعودية قدرا  من دوافعها وأبعادها ، إذ أن العامل الجغرافي وخاصة ما يتـصل بالعلاقـات المكانيـة                  السعودية قدراً من دوافعها وأبعادها ، إذ أن العامل الجغرافي وخاصة ما يتـصل بالعلاقـات المكانيـة                  

في تحديد أولويات علاقة الدولة في منطقة جغرافية تتصف بالأزمات الـسياسية            في تحديد أولويات علاقة الدولة في منطقة جغرافية تتصف بالأزمات الـسياسية            يساهم وبصورة فاعلة    يساهم وبصورة فاعلة    

والتوترات الأمنية نتيجة صراع القوى الإقليمية والدولية كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط بصفة               والتوترات الأمنية نتيجة صراع القوى الإقليمية والدولية كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط بصفة               

ما ما عامة والخليج العربي بصفة خاصة مما ينعكس على سياسة الدولة الخارجية وتحالفاتها الإقليمية لا سي              عامة والخليج العربي بصفة خاصة مما ينعكس على سياسة الدولة الخارجية وتحالفاتها الإقليمية لا سي              

  ..إذا توفرت بداخلها موارد اقتصادية هامة إذا توفرت بداخلها موارد اقتصادية هامة 

  ::المحددات المرتبطة بالنظام السياسيالمحددات المرتبطة بالنظام السياسي :  : ثانياثانيا

إن قوة النظام السياسي تعكس قوة الدولة وسياستها الخارجية ، فالنظام المستند إلـى شـرعية                إن قوة النظام السياسي تعكس قوة الدولة وسياستها الخارجية ، فالنظام المستند إلـى شـرعية                

قوق قوق دستورية ، ديمقراطية ، وحرية الشعب في اختيار ممثليه ، وتداول السلطة ، وتمتع الـسكان بـالح                 دستورية ، ديمقراطية ، وحرية الشعب في اختيار ممثليه ، وتداول السلطة ، وتمتع الـسكان بـالح                 

والحريات العامة ، والاهتمام بالكفاءات السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية وتوظيفها بشكل ملائم،            والحريات العامة ، والاهتمام بالكفاءات السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية وتوظيفها بشكل ملائم،            

وسيادة القانون والنظام ، والحفاظ على الأمن والاستقرار والمساواة السياسية والاقتصادية بين الأفـراد              وسيادة القانون والنظام ، والحفاظ على الأمن والاستقرار والمساواة السياسية والاقتصادية بين الأفـراد              

لـشعب ، وقـادرة علـى الحركـة         لـشعب ، وقـادرة علـى الحركـة         كلها عوامل تؤدي إلى سياسة خارجية رصينة معبرة عن مصالح ا          كلها عوامل تؤدي إلى سياسة خارجية رصينة معبرة عن مصالح ا          

  .  .      ))٢((والاستجابة والتفاعل مع حركة السياسة الدولية والاستجابة والتفاعل مع حركة السياسة الدولية 

                                                 
دراسـات  دراسـات  المقومات الطبيعية للدولة ،     المقومات الطبيعية للدولة ،     : : سياسية للمملكة العربية السعودية     سياسية للمملكة العربية السعودية     المولد ، فرج مبارك جمعان ، الجغرافيا ال       المولد ، فرج مبارك جمعان ، الجغرافيا ال         ))١((

  . .٢٠٢٠ ، ص ، ص١٩٨٦١٩٨٦ ، الجزء الأول ،  ، الجزء الأول ، سعوديةسعودية
مركز البحوث والدراسـات الـسياسية فـي        مركز البحوث والدراسـات الـسياسية فـي        : :  ، القاهرة     ، القاهرة    تحليل السياسة الخارجية  تحليل السياسة الخارجية  ) . ) . ١٩٨٩١٩٨٩(( سليم ، محمد السيد ،        سليم ، محمد السيد ،       ))٢((

  . .٢٣٨٢٣٨جامعة القاهرة ، صجامعة القاهرة ، ص



www.manaraa.com

  

 

١٥  

وتظهر أدبيات العلوم السياسية والعلاقات الدولية اهتماما  كبيرا  من قبل المختـصين والعلمـاء              وتظهر أدبيات العلوم السياسية والعلاقات الدولية اهتماماً كبيراً من قبل المختـصين والعلمـاء              

بعملية صناعة القرار السياسي الداخلي والخارجي داخل النظام السياسي فـي الدولـة ، ويـشمل هـذا                بعملية صناعة القرار السياسي الداخلي والخارجي داخل النظام السياسي فـي الدولـة ، ويـشمل هـذا                

هتمام دراسة العوامل المؤثرة في صناعة القرار السياسي الخارجي كالمحيط الـداخلي والخـارجي              هتمام دراسة العوامل المؤثرة في صناعة القرار السياسي الخارجي كالمحيط الـداخلي والخـارجي              الاالا

للدولة ، والهياكل الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن صنع القرار داخل النظام السياسي ، والطـرق                للدولة ، والهياكل الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن صنع القرار داخل النظام السياسي ، والطـرق                

ه ، بالإضافة   ه ، بالإضافة   التي تصاغ بها القرارات والأهداف التي تنشدها ومدى تأثيرها على الوسط الذي توجه إلي             التي تصاغ بها القرارات والأهداف التي تنشدها ومدى تأثيرها على الوسط الذي توجه إلي             

  . .     ))١((إلى جوانب أخرى إلى جوانب أخرى 

ويبدو النظام السياسي السعودي وكأنه انعكاس دقيق للبنية الاجتماعية فـي مجتمـع المملكـة               ويبدو النظام السياسي السعودي وكأنه انعكاس دقيق للبنية الاجتماعية فـي مجتمـع المملكـة               

العربية السعودية ، فالمجتمع السعودي في أساسه مجتمع قبلي تقليدي تحتل فيه الروابط القبلية والعائلية               العربية السعودية ، فالمجتمع السعودي في أساسه مجتمع قبلي تقليدي تحتل فيه الروابط القبلية والعائلية               

 والمملكة السعودية بوصفها بلدا إسلاميا  يحكمه نظام ملكـي           والمملكة السعودية بوصفها بلدا إسلامياً يحكمه نظام ملكـي          ..مكانة بالغة الأهمية على كافة المستويات       مكانة بالغة الأهمية على كافة المستويات       

ليس لها دستور مكتوب على النحو المعروف في الأنظمة السياسية الأخرى ، فالدستور في المملكة هو                ليس لها دستور مكتوب على النحو المعروف في الأنظمة السياسية الأخرى ، فالدستور في المملكة هو                

القرآن الكريم ، كلمة االله المنزلة للشعوب والأمم كافة ، وهو الشريعة الإلهية المنظمة للنشاط البـشري                 القرآن الكريم ، كلمة االله المنزلة للشعوب والأمم كافة ، وهو الشريعة الإلهية المنظمة للنشاط البـشري                 

القرآن والسنة مصدر التشريع والحكم فـي       القرآن والسنة مصدر التشريع والحكم فـي         ه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومع أن     ه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومع أن     كله في مجالات  كله في مجالات  

السعودية ، إلا أن في المجتمع المدني الحديث عددا  متزايدا  من الأنشطة التي تتطلب شيئا  من اللـوائح                  السعودية ، إلا أن في المجتمع المدني الحديث عدداً متزايداً من الأنشطة التي تتطلب شيئاً من اللـوائح                  

تماما  بالتـشريعات   تماماً بالتـشريعات   والأنظمة القانونية ، وفي المجتمع السعودي يتم ذلك عبر المراسم الملكية التي تتقيد              والأنظمة القانونية ، وفي المجتمع السعودي يتم ذلك عبر المراسم الملكية التي تتقيد              

الإسلامية ، وهنا تبرز أهمية الاجتهادات الفقهية والفتاوى وإبداء الرأي في مشروعية كل الأنظمـة أو                الإسلامية ، وهنا تبرز أهمية الاجتهادات الفقهية والفتاوى وإبداء الرأي في مشروعية كل الأنظمـة أو                

  ..))٢((المراسم أو القرارات الحكومية من الناحية الإسلامية المراسم أو القرارات الحكومية من الناحية الإسلامية 

ويمثل الملك في نظام الحكم السعودي رأس الهرم في الدولة ، فهو السلطة العليا والمرجع فـي                 ويمثل الملك في نظام الحكم السعودي رأس الهرم في الدولة ، فهو السلطة العليا والمرجع فـي                 

أو سياسية أو عسكرية أو إدارية ، ويتعمق هـذا الـدور            أو سياسية أو عسكرية أو إدارية ، ويتعمق هـذا الـدور            ) ) تشريعية  تشريعية  ( (  الشؤون الأساسية ، تنظيمية       الشؤون الأساسية ، تنظيمية      كافةكافة

عمليا  من خلال تولي جلالته لمنصب رئيس مجلس الوزراء ، حيث يصبح أكثر قربا  ، بل على اتصال                  عملياً من خلال تولي جلالته لمنصب رئيس مجلس الوزراء ، حيث يصبح أكثر قرباً ، بل على اتصال                  

ات التـي   ات التـي   مباشر بالأوضاع والمشاكل المختلفة ، ويمكن له القول الفصل في معظم القرارات والـسياس             مباشر بالأوضاع والمشاكل المختلفة ، ويمكن له القول الفصل في معظم القرارات والـسياس             

                                                 
مجلـس  مجلـس   الملك ، مجلس الوزراء ، الوزارات ،الملك ، مجلس الوزراء ، الوزارات ،: : المملكة المملكة  القرار السياسي فيالقرار السياسي في صنعصنع ) .) .١٩٩١٩٩٩٩((  نوفل ، محمد عادل ،نوفل ، محمد عادل ،  ))١((

 ، وزارة الخارجيـة الـسعودية ومعهـد          ، وزارة الخارجيـة الـسعودية ومعهـد         للمملكة العربية السعودية في مائة عـام      للمملكة العربية السعودية في مائة عـام        السياسة الخارجية السياسة الخارجية : : ، في   ، في     الشورىالشورى

  . .٣٨٥٣٨٥، ص، صالدبلوماسية ، الرياض الدبلوماسية ، الرياض  الدراساتالدراسات
مرجع سابق ،  ، منطقة الخليج العربيالإقليمي لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية  ةالسياسي الزايد ، العلاقات )٢(

   . ٤٤-٤٢ص ص
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والملك هو الذي يوجه السياسة الخارجية ، كما أن الأعراف الدوليـة            والملك هو الذي يوجه السياسة الخارجية ، كما أن الأعراف الدوليـة             .  . ))١((يصدرها من أجل مواجهتها     يصدرها من أجل مواجهتها     

الـدول والمنظمـات    الـدول والمنظمـات    ( ( وأنظمة الدولة أعطت الحق للملك أن يمثلها أمام سائر أشخاص القانون الدولي             وأنظمة الدولة أعطت الحق للملك أن يمثلها أمام سائر أشخاص القانون الدولي             

التـصديق علـى المعاهـدات      التـصديق علـى المعاهـدات      والتفاوض باسم دولته مع الدول الأخرى والموافقة و       والتفاوض باسم دولته مع الدول الأخرى والموافقة و       ) ) الإقليمية والدولية   الإقليمية والدولية   

والاتفاقيات ، وقد يفوض الملك غيره للقيام بذلك ، وهناك أمثلة كثيرة على استخدام الملـك لـصلاحيته                والاتفاقيات ، وقد يفوض الملك غيره للقيام بذلك ، وهناك أمثلة كثيرة على استخدام الملـك لـصلاحيته                

ومن الأمثلة على ذلك القرار الذي اتخذه الملك فهد بن عبد العزيـز              ومن الأمثلة على ذلك القرار الذي اتخذه الملك فهد بن عبد العزيـز              . . واتخاذه لقرارات سياسية مناسبة     واتخاذه لقرارات سياسية مناسبة     

 والصديقة للمساعدة في تحرير الكويت أثناء أزمـة          والصديقة للمساعدة في تحرير الكويت أثناء أزمـة          عندما استدعى قوات الدول الإسلامية      عندما استدعى قوات الدول الإسلامية     -رحمه االله   رحمه االله   -

  ..))٢(( ، بعد استشارة أهل الحل والعقد  ، بعد استشارة أهل الحل والعقد ١٩٩٠١٩٩٠الخليج عام الخليج عام 

أما فيما يتعلق بشرعية النظام السياسي ، فيمكن القول أن النظام السياسي السعودي ، قد اكتسب                أما فيما يتعلق بشرعية النظام السياسي ، فيمكن القول أن النظام السياسي السعودي ، قد اكتسب                

  : : ))٣((شرعيته من الاعتماد على أربعة أسس قوية هي شرعيته من الاعتماد على أربعة أسس قوية هي 

قيدة الإسلامية التي يعتبرها الشعب السعودي مصدر الشرعية لأي نظام يضطلع           قيدة الإسلامية التي يعتبرها الشعب السعودي مصدر الشرعية لأي نظام يضطلع           الاحتكام إلى الع  الاحتكام إلى الع   :  : أولا أولاً

  ..بمهمة الحكم في البلاد بمهمة الحكم في البلاد 

الاستناد إلى الإنجازات الضخمة التي تحققت على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعيـة            الاستناد إلى الإنجازات الضخمة التي تحققت على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعيـة             :  : ثانيا ثانياً

  ..والتعليمية والصحية منذ قيام الدولة السعودية وحتى الوقت الحاضر والتعليمية والصحية منذ قيام الدولة السعودية وحتى الوقت الحاضر 

الالتحام التاريخي الطويل الذي جمع بين العائلة المالكة السعودية والشعب السعودي ، وما حققته              الالتحام التاريخي الطويل الذي جمع بين العائلة المالكة السعودية والشعب السعودي ، وما حققته               :  : ثالثا ثالثاً

هذه العائلة من نجاح في مجال توحيد شبه الجزيرة العربية والقضاء على حالة التشرذم والتخلف التـي                 هذه العائلة من نجاح في مجال توحيد شبه الجزيرة العربية والقضاء على حالة التشرذم والتخلف التـي                 

  . . كانت تعيشها المنطقة كانت تعيشها المنطقة 

العربية والإسلامية والدولية ، وما ترتب على ذلك من العربية والإسلامية والدولية ، وما ترتب على ذلك من القبول العام للنظام السعودي في الساحة     القبول العام للنظام السعودي في الساحة      :  : رابعـا  رابعـاً 

زيادة في مصداقية النظام في المجتمع الدولي وتطور في آلياته الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة                زيادة في مصداقية النظام في المجتمع الدولي وتطور في آلياته الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة                

  ..والعلمية والأمنية والعلمية والأمنية 

ويبقى القول ، إن النظام السياسي السعودي وبكل تأثيراته القوية لعب دورا  في درجة الاستقرار               ويبقى القول ، إن النظام السياسي السعودي وبكل تأثيراته القوية لعب دوراً في درجة الاستقرار               

ي داخليا  وخارجيا  ، فالطبيعة التي اتسم بها النظام السعودي ، أظهرت قـدرة القيـادة الـسياسية                ي داخلياً وخارجياً ، فالطبيعة التي اتسم بها النظام السعودي ، أظهرت قـدرة القيـادة الـسياسية                السياسالسياس

الواعية بالمتغيرات الداخلية والخارجية ، وكذلك تأثيره في طبيعة تطور النظام السياسي واتساع حجـم               الواعية بالمتغيرات الداخلية والخارجية ، وكذلك تأثيره في طبيعة تطور النظام السياسي واتساع حجـم               

                                                 
  .١٠٣دار العلوم، ص:  ، الرياض التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية) . ١٩٨٣(عساف، عبد المعطي، ) ١(

   .٣٩٦نوفل ، صنع القرار السياسي في المملكة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(

  .٣٥٩ الدولية وقضايا الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، صةلقباع ، الإستراتيجي ا)٣(
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ئات ووكـالات عديـدة     ئات ووكـالات عديـدة     أنشطته وتعدد أجهزته ، فلقد أ عيد النظر في العديد من الوزارات كما أ نشئت هي             أنشطته وتعدد أجهزته ، فلقد أُعيد النظر في العديد من الوزارات كما أُنشئت هي             

  ..))١((لمواجهة المتغيرات المعاصرة لمواجهة المتغيرات المعاصرة 

  المحددات المرتبطة بالعامل الاقتصاديالمحددات المرتبطة بالعامل الاقتصادي: : ثالثا ثالثاً

تقوم العوامل الاقتصادية بدور كبير في الحياة الدولية ولهذا فليس من قبيل المصادفة أن نجد أن   

لا  أن تاريخ العلاقات بين أقوى دول العالم اليوم أو في الماضي هي أقواها اقتصاديا  كما أنه ليس مجهو

 المختلفة بدوافع اقتصادية ، رالأمم ، مليء بالمنازعات والأحداث المؤلمة التي حصلت عبر العصو

حيث كان هناك صراع من اجل الحصول على المواد الأولية ، وصراع للحصول على منافذ تجارية، 

تصادية كثيرة سواء في الماضي أو وصراع للسيطرة على الأسواق والأمثلة على النزاعات لأسباب اق

  . ببعيد ٢٠٠٣الحاضر ، وليس مثال الحرب الأمريكية البريطانية على العراق عام 

مجموعة الموارد والقدرات الاقتصادية ووفرتها كعامل من عوامل " ويقصد بالعامل الاقتصادي 

ويشمل . ار العلاقات الدولية قوة الدولة في المجالين الإقليمي والدولي ، أي قدرته في التأثير في مس

كالحديد ( والمعادن الخام ) البترول والفحم والغاز والمواد النووية ( الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة 

  .)٢(" والمواد الغذائية كالقمح والقطن ) والنحاس وغيرهما 

على نفسها ومن المؤكد أن الدولة التي تتوافر فيها هذه الموارد تكون قادرة على الاعتماد 

وبالتالي عدم الحاجة للدول الأخرى مما يؤدي بالتالي إلى عدم السيطرة على مواردها وقراراتها 

السياسية ، الأمر الذي يمكنها من الدخول في علاقات خارجية مكثفة وكذلك يمكنها من بناء قدرات 

قات الدولية ذلك أنه من ويعد العامل الاقتصادي من أهم العوامل المؤثرة في العلا. عسكرية متطورة 

  .أهم ركائز القوة القومية للدولة 

فالقوة الاقتصادية لا ينظر إليها من منطلق توفير الرفاه فقط ، وإنما من كونها عاملا  مرنا  

للقوة، قابلا  لدعم عناصر القوة الأخرى في ظل انتشار أسلحة الدمار الشامل وترابط متطلبات الأمن 

مما يجعل اللجوء إلى القوة المسلحة أمرا  صعبا  ، وفي حالات كثيرة غير ممكن ، والاقتصاد بين الدول 

                                                 
مرجع سابق ، ، منطقة الخليج العربيالإقليمي لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية  ةالسياسي الزايد ، العلاقات )١(

   . ٤٤-٤٢ص ص

 .١٤٩جامعة بغداد ، ص :  ، بغداد دراسة نظرية: ياسة الخارجية الس) . ١٩٩١( الرمضاني ، مازن ، )٢(



www.manaraa.com

  

 

١٨  

فأهمية هذا العامل لا تنبع من تأثيره المباشر في تحسين مستوى القوة العسكرية فقط، بل يمتد لتشمل 

  . )١(التدخل أو التأثير في السياسات الخارجية للدول الأخرى 

دي في وجود الموارد الطبيعية فحسب ، بل بالقدرة على ولا يكمن تأثير العامل الاقتصا  

استثمارها وتطويرها وتصنيعها ، والحصول على أفضل أنواع التكنولوجيا ، عبر التبادل التجاري 

المتكافئ والعلاقات الاقتصادية المتبادلة التي تخدم المصالح المشتركة للدول ، بعيدا  عن الوقوع في 

  .  الكبرى والتي تؤدي إلى التبعية السياسية التبعية الاقتصادية للدول

إن الدول التي تريد اتباع سياسة خارجية مستقلة ، تسيطر على مواردها واقتصادها ، وتتبع   

سياسة الاكتفاء الذاتي النسبي ، وتعتمد على قدراتها الاقتصادية دون أن تقع في العزلة ، أو تحت تأثير 

  . )٢(من دول معينةاحتياجاتها الاقتصادية المستوردة 

وتستغل المقدرة الاقتصادية استغلالا  صريحا  أو ضمنيا  في دعم السياسة الخارجية والتأثير في 

السياسات الخارجية للدول الأخرى ، من خلال المساعدات الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية ، وما 

ودية من أكثر دول العالم تقديما لها ، يهمنا هنا هو المساعدات الاقتصادية كون المملكة العربية السع

ومن المعروف أن هذه المكافآت والمساعدات الاقتصادية ، تقدمها الدولة الغنية للدول الأخرى في مجال 

حاجاتها بلا مقابل ، ولا سيما عندما لا تكون هناك مصادر أخرى يمكن اعتمادها في التعويض عن 

وقد اعتمدت الدول منذ القدم المساعدات .  ماسة  إليها حاجاتها وبخاصة عندما تكون الدولة بحاجة

الخارجية أداة لتنفيذ بعض أهداف سياستها الخارجية وقد أضحت مضامينها وأبعادها الراهنة تختلف عن 

تلك التي كانت قد تميزت بها سابقا  فبينما كانت آنذاك محدودة تقتصر على تقديم المساعدات المالية 

داف سياسية قصيرة المدى أضحت اليوم أكثر شمولية سواء من حيث أنواعها أو والعسكرية من أجل أه

كما أن تلك المعونات والمساعدات الاقتصادية تكون مشروطة والدول التي لا . سبل تقديمها وأهدافها 

تخضع لهذه الشروط ترى نفسها محاصرة أو مقاطعة اقتصاديا  مع ما يترتب على ذلك من نتائج  

  .)٣(داخلية 

                                                 
:  ، الكويت٥ ، ط دراسة في الأصول والنظريات: العلاقات السياسية الدولية ) . ١٩٩٣( مقلد ، اسماعيل صبري ، )١(

   .١٧٩ذات السلاسل ، ص 

 .٤٤٣-٤٤٢ الحمداني ، الأساس في العلوم السياسية ، مرجع سابق ، ص)٢(
 .١٤٨جامعة ناصر ، ص:  ، طرابلس مقدمة لدراسة العلاقات الدولية) . ١٩٩١(يونس ، منصور ميلاد ،  )٣(
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لقد انتهى الاعتقاد بأن " : " إمبريالية المساعدات"في كتاب " تيريزا هايتر"وفي ذلك تقول   

المساعدات شكل من أشكال الكرم الدولي المنزه عن الغرض وأولئك الذين ما زالوا يعتقدون بوجهة 

النظر هذه يواجهون قرائن واضحة عن دور المساعدات كسلاح للسياسة الخارجية للدول التي 

  . )١("توجهها

ويرى كثير من الدارسين أن أهمية القوة الاقتصادية قد زادت نتيجة الخوف من استعمال   

الأسلحة التقليدية التي قد تجر الدول إلى مواجهة نووية وكذلك نتيجة تعاظم الاعتماد الاقتصادي 

خرى أو معاقبتها وبالتالي المتبادل بين الدول كما أن الأدوات الاقتصادية تمكن الدول من إثابة الدول الأ

التأثير في سلوكها الخارجي وربما كانت المساعدة الخارجية أهم شكل من أشكال الأدوات الاقتصادية 

  .)٢(للسياسة الخارجية 

يعتبر المتغير الاقتصادي من أهم المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية للمملكـة العربيـة              يعتبر المتغير الاقتصادي من أهم المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية للمملكـة العربيـة              

 .  . ١٩٧٣١٩٧٣عل في زيادة أهميتها الإقليمية والدولية خصوصا  بعد عام          عل في زيادة أهميتها الإقليمية والدولية خصوصاً بعد عام          السعودية ، ذلك لأنه ساهم بشكل فا      السعودية ، ذلك لأنه ساهم بشكل فا      

وقد كان اقتصاد المملكة العربية السعودية كغيره من اقتصاديات الجزيرة العربية في ما قبـل مرحلـة                 وقد كان اقتصاد المملكة العربية السعودية كغيره من اقتصاديات الجزيرة العربية في ما قبـل مرحلـة                 

اكتشاف النفط يقوم على نشاطات بدائية وبسيطة ، معتمدا  على الزراعة البدائية وتربية الماشية والتجارة               اكتشاف النفط يقوم على نشاطات بدائية وبسيطة ، معتمداً على الزراعة البدائية وتربية الماشية والتجارة               

رك والزكاة وموسم الحج ، ويوصف بأنه اقتصاد مغلق يقوم على نشاط غير منظم هدفه تـأمين                 رك والزكاة وموسم الحج ، ويوصف بأنه اقتصاد مغلق يقوم على نشاط غير منظم هدفه تـأمين                 والجماوالجما

وقد حدث تطـور    وقد حدث تطـور    . . الحياة اليومية بالحد الأدنى ودرجة الكفاف وجميع ما ينتج كان يتم استهلاكه محليا               الحياة اليومية بالحد الأدنى ودرجة الكفاف وجميع ما ينتج كان يتم استهلاكه محلياً              

 ،   ،  ١٩٦٠١٩٦٠ عـام     عـام    كبير على السياسة البترولية السعودية عندما تم إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنيـة            كبير على السياسة البترولية السعودية عندما تم إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنيـة            

وتلى ذلك نقلة نوعية هامة في تاريخ الاقتصاد السعودي عندما صار للمملكة السيطرة الكاملـة علـى                 وتلى ذلك نقلة نوعية هامة في تاريخ الاقتصاد السعودي عندما صار للمملكة السيطرة الكاملـة علـى                 

صناعة البترول السعودي استكشافا  وإنتاجا  وتسعيرا  ، حيث وقعت المملكة العربية السعودية فـي عـام        صناعة البترول السعودي استكشافاً وإنتاجاً وتسعيراً ، حيث وقعت المملكة العربية السعودية فـي عـام        

وفي وفي " " أرامكوأرامكو""حقوق امتياز   حقوق امتياز   من  من  % % ٢٥٢٥ اتفاقية مع شركة أرامكو النفطية ، حصلت بموجبها على            اتفاقية مع شركة أرامكو النفطية ، حصلت بموجبها على           ١٩٧٣١٩٧٣

  .  .  ))٣((  ١٩٨٠١٩٨٠إلى أن تم امتلاك الشركة بالكامل في عام إلى أن تم امتلاك الشركة بالكامل في عام  %  % ٦٠٦٠ زادت الحصة إلى  زادت الحصة إلى ١٩٧٤١٩٧٤عام عام 

                                                 
 .٨دار ابن الرشيد ، ص:  ، ترجمة مجدي ناصيف ، بغداد إمبريالية المساعدات) . ١٩٧٩(هايتر ، تيريزا ، )١(
: حمد ومحمد السيد السليم ، الرياض  ، ترجمة محمد بن أتفسير السياسة الخارجية) . ١٩٨٩( جنسن ، لويد ، )٢(

 .٢٣جامعة الملك سعود ، ص

  . . ٣٠٣٠الشبانة ، مصداقية السياسة الخارجية السعودية في مكافحة الإرهاب ، مرجع سابق ، صالشبانة ، مصداقية السياسة الخارجية السعودية في مكافحة الإرهاب ، مرجع سابق ، ص  ))٣((
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وبالإضافة إلى أهميته الاقتصادية المعروفة ، يشكل النفط الدعامة الأساسية للـدور الـسعودي              وبالإضافة إلى أهميته الاقتصادية المعروفة ، يشكل النفط الدعامة الأساسية للـدور الـسعودي                

لـسعودي لتقريـر دور المملكـة       لـسعودي لتقريـر دور المملكـة       الذي يزداد نموا  على الصعيد الدولي ، وبقدر ما هو مفتاح المستقبل ا            الذي يزداد نمواً على الصعيد الدولي ، وبقدر ما هو مفتاح المستقبل ا            

وتحفيزها في صنع السياسة الخارجية ، فإنه بالمقابل ي شك ل مصدرا  للعديد من المـشاكل والاهتمامـات                وتحفيزها في صنع السياسة الخارجية ، فإنه بالمقابل يُشكِّل مصدراً للعديد من المـشاكل والاهتمامـات                

والأعباء الخارجية ، مكونا  أحد المرتكزات الرئيسية للاستراتيجية الدولية ، ومكونا  أداة ضـغط مهمـة                والأعباء الخارجية ، مكوناً أحد المرتكزات الرئيسية للاستراتيجية الدولية ، ومكوناً أداة ضـغط مهمـة                

 لأول مرة    لأول مرة   -م عندما تم استخدام النفط      م عندما تم استخدام النفط      ١٩٧٣١٩٧٣ا حدث عام    ا حدث عام    على الولايات المتحـدة لتطويع إسرائيل ، كم      على الولايات المتحـدة لتطويع إسرائيل ، كم      

 لـيس علـى المملكـة        لـيس علـى المملكـة       – سياسيا  وصناعيا      سياسياً وصناعياً    – كسلاح في المعركة ، بيد أنه فيما بعد أمسى عبئا  ثقيلا               كسلاح في المعركة ، بيد أنه فيما بعد أمسى عبئاً ثقيلاً             –

وحسب ، وإنما على الخليج العربي والدول العربية عموما ، بسبب الأطماع العالمية المتزايدة في الهيمنة               وحسب ، وإنما على الخليج العربي والدول العربية عموماً، بسبب الأطماع العالمية المتزايدة في الهيمنة               

وعلى أية حال فإن النفط السعودي،      وعلى أية حال فإن النفط السعودي،      . . لمنطقة ، جراء ما تملكه من فائض نفطي هائل        لمنطقة ، جراء ما تملكه من فائض نفطي هائل        على مقدرات هذه ا   على مقدرات هذه ا   

  ::))١((يلعب دورا  مهما  في تعزيز المكانة الدولية والإقليمية للبلاد للأسباب التاليةيلعب دوراً مهماً في تعزيز المكانة الدولية والإقليمية للبلاد للأسباب التالية

من إجمالي الاحتيـاطي العـالمي،      من إجمالي الاحتيـاطي العـالمي،      % % ٢٦٢٦ لأنها تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم ويبلغ حوالي            لأنها تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم ويبلغ حوالي           -  ١١

  أوأوعلى احتياطي دولي مقارنة مع بعض الدول المصدرة والمنتجة للبترول سواء العربية             على احتياطي دولي مقارنة مع بعض الدول المصدرة والمنتجة للبترول سواء العربية             وهو ما يشكل أ   وهو ما يشكل أ   

  .. الدولية الدوليةأوأوالإقليمية الإقليمية 

مليون برميل يوميـا  ،      مليون برميل يوميـاً ،      ) ) ٩,٢٩,٢ ( (٢٠٠٤٢٠٠٤فقد بلغ إنتاجها عام     فقد بلغ إنتاجها عام     " . " . أوبكأوبك"" إنها اكبر دولة منتجة في منظمة         إنها اكبر دولة منتجة في منظمة        -٢٢

 ..))٢((%)%)٢٠,٧٦٢٠,٧٦((فيما بلغ إجمالي دول الأوبك مجتمعة ما يعادل فيما بلغ إجمالي دول الأوبك مجتمعة ما يعادل 

فوائض المالية التي وفرتها العوائد النفطية الكبيرة والتي تقدر ببلايين الدولارات سـنويا ، والتـي               فوائض المالية التي وفرتها العوائد النفطية الكبيرة والتي تقدر ببلايين الدولارات سـنوياً، والتـي                ال  ال -٣٣

أعطت السعودية القدرة على التحرك عربيا  وإقليميا  ودوليا ، من خلال المنح والمساعدات المقدمة للعديد              أعطت السعودية القدرة على التحرك عربياً وإقليمياً ودولياً، من خلال المنح والمساعدات المقدمة للعديد              

ريع الدولية على شـكل اسـهم       ريع الدولية على شـكل اسـهم       من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، واستثمار جزء منه في المشا          من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، واستثمار جزء منه في المشا          

 ..وودائع لما لذلك من تأثير في نهضة الاقتصادوودائع لما لذلك من تأثير في نهضة الاقتصاد

 إن الاحتياطي والإنتاج الكبير للنفط منحا السعودية قوة سياسية وتفاوضية في منظمة أوبـك وفـي                  إن الاحتياطي والإنتاج الكبير للنفط منحا السعودية قوة سياسية وتفاوضية في منظمة أوبـك وفـي                 -٤٤

هي أحد مصادر قوة السياسة     هي أحد مصادر قوة السياسة     " " أوبكأوبك""وقوة  وقوة  . . تقرير سياستها النفطية في مجالي الإنتاج وتحرير الأسعار         تقرير سياستها النفطية في مجالي الإنتاج وتحرير الأسعار         

                                                 
 مرجع سابق ، ، منطقة الخليج العربيالإقليمي لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية  ةالسياسيالزايد ، العلاقات ) ١(

   . ٤٦-٤٥ص

 ..٢٣٢٣منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ، التقرير الإحصائي السنوي ، مرجع سابق ، صمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ، التقرير الإحصائي السنوي ، مرجع سابق ، ص  ))٢((
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جية السعودية لمساعدة الدول العربية والإقليمية المستهلكة للنفط ، للحفـاظ علـى درجـات مـن                 جية السعودية لمساعدة الدول العربية والإقليمية المستهلكة للنفط ، للحفـاظ علـى درجـات مـن                 الخارالخار

  ..))١((التوازن السياسي والعلاقات الإيجابية مع السعوديةالتوازن السياسي والعلاقات الإيجابية مع السعودية

وقد كان لهذه القدرة أثر كبير في التأثير على نمط العلاقات بين السعودية من جهة وبـين دول                  وقد كان لهذه القدرة أثر كبير في التأثير على نمط العلاقات بين السعودية من جهة وبـين دول                    

 أكثر الدول التي استفادت من التشكيل الجديد في أولويات التـأثر   أكثر الدول التي استفادت من التشكيل الجديد في أولويات التـأثر  العالم من جهة أخرى ، والسعودية من    العالم من جهة أخرى ، والسعودية من    

حيث حيث . . ))٢((والتأثير في العلاقات الدولية ، كونها استمدت كثيرا  من قدراتها السياسية من قوتها الاقتصادية               والتأثير في العلاقات الدولية ، كونها استمدت كثيراً من قدراتها السياسية من قوتها الاقتصادية               

 وتزايد عائدات المملكة العربية السعودية من هـذا          وتزايد عائدات المملكة العربية السعودية من هـذا         ١٩٧٣١٩٧٣كان لارتفاع أسعار النفط وخصوصا  بعد عام        كان لارتفاع أسعار النفط وخصوصاً بعد عام        

رد أثر كبير على تحقيقها لمركز قيادي في فترة قصيرة على المستويين الدولي والإقليمي ، بحيـث                 رد أثر كبير على تحقيقها لمركز قيادي في فترة قصيرة على المستويين الدولي والإقليمي ، بحيـث                 الموالمو

أصبحت تلعب دورا  كاملا  في المجموعة الدولية ، وقد تجلى ذلك في ازدياد مساهمتها في تحقيق التنمية                 أصبحت تلعب دوراً كاملاً في المجموعة الدولية ، وقد تجلى ذلك في ازدياد مساهمتها في تحقيق التنمية                 

  ..قصيرة من الزمن قصيرة من الزمن الدولية من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية الضخمة التي قدمتها خلال فترة الدولية من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية الضخمة التي قدمتها خلال فترة 

  المحددات المرتبطة بالعامل الديموغرافيالمحددات المرتبطة بالعامل الديموغرافي: : رابعا رابعاً

 شك أن للعوامل السكانية أهمية كبرى في العلاقات الدولية فالرأسمال الإنساني يلعب دورا لا

. دولية سواء كان ذلك في المجال الاقتصادي أو العسكري أو الثقافيلهاما في سياسات الدول الداخلية وا

ل السكاني العنصر البشري ووزنه كعامل من عوامل قوة الدولة في المجالين الإقليمي يقصد بالعامو

والدولي وما يستتبع ذلك بداهة من علاقة بين واقع هذا العنصر من ناحية وبين السياسة الخارجية 

  . )٣(لدولة من ناحية أخرىل

ها ذلك أن حجم السكان ويعد العامل السكاني من العوامل الهامة في تحديد مكانة الدولة وحجم

وتكوينه يشكلان عاملا هاما في حساب القوة القومية للدولة ورغم أن الحجم الكبير للسكان لا يضمن 

الدولية فبالإضافة  لحجم السكان هناك عوامل  الفعالية الدولية بحد ذاته إلا انه يعتبر مؤشرا كافيا للقوة

مكانة الدولة ويعتبر هذا العامل هاما للنمو أخرى ترتبط بهذا العامل تشكل في مجموعها حجم و

الاقتصادي وبناء القوة العسكرية خصوصا إذا ارتبط حجم السكان بتوفر الموارد الطبيعية والقدرة 

التكنولوجية على الاستفادة من الحجم السكاني ومن هنا فان حجم السكان في حد ذاته قد لا يعني شيئا 

إلا إذا كان مرتبطا بعوامل أخرى وهذا ما قصده علماء السكان في أن بالنسبة للسياسة الخارجية للدولة 

                                                 
مرجع سابق ،  ، منطقة الخليج العربيالإقليمي لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية  ةالسياسي الزايد ، العلاقات )١(

   . ٤٦-٤٥ص

 ..٥١٥١ات السياسة الخارجية السعودية  ، مرجع سابق ، صات السياسة الخارجية السعودية  ، مرجع سابق ، ص الحضرمي ، البعد الاقتصادي في محدد الحضرمي ، البعد الاقتصادي في محدد))٢((

 .١٣٣دار النهضة ، ص:  ، بيروت مدخل إلى علم العلاقات الدولية) . ١٩٧٢( بدوي، محمد طه ، )٣(
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الحجم الأمثل للدولة لا يكون بالكم فقط وإنما هو ذلك الحجم الذي يتحقق به التوازن بين السكان وبين 

  .)١( ةالموارد الطبيعي

لتجانس اثر لدرجة او. بين السكان في دولة ما )٢(ترتبط بالحجم السكاني أيضا  درجة التجانس و

 وبالغ الأهمية في تحقيق الوحدة الوطنية داخل الدولة ومن ثم في قوتها فالوحدة العرقية أو اللغوية أ

الدينية تعتبر عامل قوة أما إذا كان السكان يشكلون أناسا  مختلفين عرقيا  ولغويا  ودينيا  فإنه يمثل عامل 

حيث أن وجود  اصة في القارة الأفريقيةضعف كما هو الحال في بعض الدول حديثة الاستقلال وخ

 السياسة الخارجية ىأقليات داخل الدولة يؤدي إلى تعدد الولاءات مما يؤدي بالتالي للتأثير سلبا  عل

للدولة ، على اعتبار أن لتلك الطوائف أهدافا  ومصالح خاصة تعتبر في نظرها أهم من مصلحة الدولة 

  .)٣(حاولة إضعاف الوحدة الوطنية للدولة الخصم مما يفسر لجوء الدول المتحاربة إلى م

وتعتبر السعودية ديموغرفيا  من الدول ذات العددية السكانية القليلة مقارنة بمساحتها ومواردهـا             وتعتبر السعودية ديموغرفياً من الدول ذات العددية السكانية القليلة مقارنة بمساحتها ومواردهـا             

 ، حيث تشير النتـائج       ، حيث تشير النتـائج          ))٤((المتعددة ووزنها الدولي ودروها الريادي بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي          المتعددة ووزنها الدولي ودروها الريادي بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي          

م إلـى أن عـدد سـكان        م إلـى أن عـدد سـكان        ٢٠٠٤٢٠٠٤/ / هــ   هــ   ١٤٢٥١٤٢٥سكان والمساكن الذي أجري عام      سكان والمساكن الذي أجري عام      الأولية للتعداد العام لل   الأولية للتعداد العام لل   

هـ هـ ١٤١٣١٤١٣عن عدد السكان عام     عن عدد السكان عام     %) %) ٣٣,٨٣٣,٨((نسمة بزيادة بلغت نسبتها     نسمة بزيادة بلغت نسبتها     ) ) ٢٢,٦٧٣,٥٣٨٢٢,٦٧٣,٥٣٨((السعودية قد بلغ    السعودية قد بلغ    

. . هـ، مما يعكس النمو المطرد في عدد السكان في السعودية         هـ، مما يعكس النمو المطرد في عدد السكان في السعودية         ١٣٩٤١٣٩٤عن عدد السكان عام     عن عدد السكان عام     %) %) ٢٢٣,٥٢٢٣,٥((و  و  

من مجمل عـدد الـسكان ،       من مجمل عـدد الـسكان ،       %) %) ٧٢,٩٧٢,٩((نسمة أي ما نسبته     نسمة أي ما نسبته     ) ) ١١٦,٥٢٩,٣٠٢٦,٥٢٩,٣٠٢((ويشكل السكان السعوديون    ويشكل السكان السعوديون    

هـ ،  هـ ،  ١٣٩٤١٣٩٤عن تعدادهم عام    عن تعدادهم عام    %) %) ١٦٥,٨١٦٥,٨((هـ و هـ و ١٤١٣١٤١٣عن تعدادهم عام    عن تعدادهم عام    %) %) ٣٤,٣٣٤,٣((بزيادة بلغت نسبتها    بزيادة بلغت نسبتها    

إناث من جملـة الـسكان      إناث من جملـة الـسكان      %) %) ٤٩,٩٤٩,٩((ذكور و ذكور و %) %) ٥٠,١٥٠,١((ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته        ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته        

                                                 
  .١٦١-١٦٠ سليم ، تحليل السياسة الخارجية ، مرجع سابق ، ص)١(

تشاد، السودان، ( حديثة الاستقلال في افريقيا واسيا  تعاني من مشكلة التجانس السكاني دول كثيرة فبالاضافة للدول)٢(

الباسك في اسبانيا ، الكورس في فرنسا ، (يدية اخرى تعاني من هذه المشكلة منها لفإن دولا تق..) سيريلانكا، الحبشة

 ) .ايرلندا، اقليم كوسوفو في يوغسلافيا ، الاكراد في العراق، ايران، تركيا

 . ١٥٣علاقات الدولية ، مرجع سابق ، ص يونس ، مقدمة لدراسة ال)٣(

 ، مجلة الدبلوماسي ، معهد الدراسات الدبلوماسية،         ، مجلة الدبلوماسي ، معهد الدراسات الدبلوماسية،        المملكة العربية السعودية  المملكة العربية السعودية  ،  ،  ))١٩٩٩١٩٩٩(( المنقوري ، حسن عبد االله ،         المنقوري ، حسن عبد االله ،        ))٤((

  . .١١١١١١ ، ص ، ص١٩٩٩١٩٩٩ ، يناير  ، يناير ٢٠٢٠الرياض ، العدد الرياض ، العدد 
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من جملـة   من جملـة   %) %) ٢٧,١٢٧,١((نسمة ، أي ما نسبته      نسمة ، أي ما نسبته      ) ) ٦,١٤٤,٢٣٦٦,١٤٤,٢٣٦((ديين  ديين  ويشكل السكان غير السعو   ويشكل السكان غير السعو   . . السعوديين  السعوديين  

  ..    ))١((سكان السعودية سكان السعودية 

ويتميز سكان المملكة العربية السعودية بأنهم متجانسون يشتركون في نفس التراث الحـضاري             ويتميز سكان المملكة العربية السعودية بأنهم متجانسون يشتركون في نفس التراث الحـضاري             

والثقافي ، ويدينون بالإسلام ، ويتكلمون بلسان واحد ، ولهذا فإنهم لا يعانون من المشكلات التي تقترن                 والثقافي ، ويدينون بالإسلام ، ويتكلمون بلسان واحد ، ولهذا فإنهم لا يعانون من المشكلات التي تقترن                 

نا  بالمجتمعات المتعددة الثقافات ، فالدارسون للتكوين العرقي والسلالي في كثير من بـلاد العـالم                ناً بالمجتمعات المتعددة الثقافات ، فالدارسون للتكوين العرقي والسلالي في كثير من بـلاد العـالم                أحياأحيا

يواجهون فكرة المجتمعات المتعددة الثقافات ، ويعنى بهـا البلـدان المتعـددة الطوائـف أو الأعـراق                  يواجهون فكرة المجتمعات المتعددة الثقافات ، ويعنى بهـا البلـدان المتعـددة الطوائـف أو الأعـراق                  

عن تعـدد الأصـول     عن تعـدد الأصـول     والقوميات ، مثل الهند ولبنان ونيجيريا وباكستان والتي تعاني من مشكلات ناشئة             والقوميات ، مثل الهند ولبنان ونيجيريا وباكستان والتي تعاني من مشكلات ناشئة             

  . . ))٢((الثقافية والدينية ، وتعدد اللغات والأصول العرقية الثقافية والدينية ، وتعدد اللغات والأصول العرقية 

والحديث عن العامل السكاني وأثره كمحدد اجتماعي في الأمـن الـوطني الـسعودي يعنـي                والحديث عن العامل السكاني وأثره كمحدد اجتماعي في الأمـن الـوطني الـسعودي يعنـي                  

  ::))٣((بالضرورة تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تميز المجتمع السعودي وهي بالضرورة تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تميز المجتمع السعودي وهي 

ليلة السكان ، وهي بالتالي شحيحة بالمهارات الوطنية ، الأمر الـذي            ليلة السكان ، وهي بالتالي شحيحة بالمهارات الوطنية ، الأمر الـذي             أن المملكة العربية السعودية ق      أن المملكة العربية السعودية ق     -١١

يضطرها للاستعانة بمهارات وكفاءات وافدة ، وهذا يعني بالضرورة ورود أفكار وانتماءات مختلفـة ،               يضطرها للاستعانة بمهارات وكفاءات وافدة ، وهذا يعني بالضرورة ورود أفكار وانتماءات مختلفـة ،               

من مواطني  من مواطني   %  % ٤٥,٢٤٥,٢وهذا يؤثر على الأفكار التي يحملها أفراد المجتمع وخصوصا  الشباب ، حيث أن              وهذا يؤثر على الأفكار التي يحملها أفراد المجتمع وخصوصاً الشباب ، حيث أن              

 عاما  ، بينما تبلغ نسبة السكان النشيطين اقتـصاديا  حـوالي             عاماً ، بينما تبلغ نسبة السكان النشيطين اقتـصادياً حـوالي            ١٥١٥ة السعودية هم بسن دون      ة السعودية هم بسن دون      المملكة العربي المملكة العربي 

من عدد السكان ، وهو جزء معطل إلى حد كبير ، فلـيس             من عدد السكان ، وهو جزء معطل إلى حد كبير ، فلـيس             % % ٤٩,٩٤٩,٩، أما النساء فيشكلن حوالي      ، أما النساء فيشكلن حوالي       %  % ٣١٣١

  .  .  مسموحا  للمرأة السعودية أن تعمل إلا في مجالات محدودة جدا مسموحاً للمرأة السعودية أن تعمل إلا في مجالات محدودة جدا 

، ولم يكن لهذه الفئة     ، ولم يكن لهذه الفئة     ) ) أي المواجهة لإيران  أي المواجهة لإيران  ((ية تسكن المنطقة الشرقية     ية تسكن المنطقة الشرقية      تعيش في السعودية أقلية شيع      تعيش في السعودية أقلية شيع     -٢٢

أثر سياسي لمدة طويلة ، ولكن بعد قيام الثورة الإيرانية ، نشطت هذه الفئة وأخذت إيران تتصل بهم في                   أثر سياسي لمدة طويلة ، ولكن بعد قيام الثورة الإيرانية ، نشطت هذه الفئة وأخذت إيران تتصل بهم في                   

ن ن محاولة لتثويرهم على النظام السياسي السعودي ، الأمر الذي أثار قلقا  لدى الحكومة السعودية ، بعد أ                محاولة لتثويرهم على النظام السياسي السعودي ، الأمر الذي أثار قلقاً لدى الحكومة السعودية ، بعد أ                

  ..أصبحت هذه الفئة تمثل بشكل أو بآخر قوة قابلة للتفجر في أي  لحظة أصبحت هذه الفئة تمثل بشكل أو بآخر قوة قابلة للتفجر في أي  لحظة 

                                                 
/ / هـهـ١٤٢٥١٤٢٥،وزارة الاقتصاد والتخطيط،    ،وزارة الاقتصاد والتخطيط،    اكناكنالنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمس     النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمس      مصلحة الإحصاءات العامة،      مصلحة الإحصاءات العامة،     ))١((

  . .٣٣م ، صم ، ص٢٠٠٤٢٠٠٤

  . .٢٨٥٢٨٥ ، ص ، صالرياضالرياض ،  ، المعادلة السعوديةالمعادلة السعودية :والمعاصرةوالمعاصرة الأصالةالأصالة ).).١٩٩٢١٩٩٢((الفارسي، فؤاد عبد السلام ، الفارسي، فؤاد عبد السلام ،   ))٢((

 ..٤٧٤٧ الحضرمي ، البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية  ، مرجع سابق ، ص الحضرمي ، البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية  ، مرجع سابق ، ص))٣((
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٢٤  

 إن هجرة العمالة أصبحت قوة سياسية سواء من قبل الدولة المستقبلة لهذه العمالة أو المصدرة لها ،                   إن هجرة العمالة أصبحت قوة سياسية سواء من قبل الدولة المستقبلة لهذه العمالة أو المصدرة لها ،                  -٣٣

إذ أنها أداة ضغط سياسي لكلا الطرفين ، وذلك لترابط وتداخل المصالح الاقتـصادية بينهمـا ، حيـث                 إذ أنها أداة ضغط سياسي لكلا الطرفين ، وذلك لترابط وتداخل المصالح الاقتـصادية بينهمـا ، حيـث                 

إلى حل مشاكل الاختناقات التي تواجهها عملية التنمية        إلى حل مشاكل الاختناقات التي تواجهها عملية التنمية        ) ) المصدر للعمالة أو المستقبل لها      المصدر للعمالة أو المستقبل لها      ((كل بلد   كل بلد   يسعى  يسعى  

  ..لديه وإلى تعظيم منافعه الوطنيةلديه وإلى تعظيم منافعه الوطنية

ومن هنا فإن العامل السكاني يدفع باتجاه تركيز استراتيجية الأمن الوطني في المملكة العربيـة               ومن هنا فإن العامل السكاني يدفع باتجاه تركيز استراتيجية الأمن الوطني في المملكة العربيـة                 

ة التحضر والتحديث داخل المجتمـع ، ومـن ضـمنها           ة التحضر والتحديث داخل المجتمـع ، ومـن ضـمنها           السعودية على الظواهر الجديدة المصاحبة لعملي     السعودية على الظواهر الجديدة المصاحبة لعملي     

الجوانب المتعلقة بالأمن والاستقرار ، والتي تشمل الأمن الفكري وأمن السكان وأمن المؤسسات والأمن              الجوانب المتعلقة بالأمن والاستقرار ، والتي تشمل الأمن الفكري وأمن السكان وأمن المؤسسات والأمن              

الاجتماعي وقضايا الإرهاب ومكافحة المخدرات وإشاعة الاستقرار والمحافظة على القيم ، وتشكل هذه             الاجتماعي وقضايا الإرهاب ومكافحة المخدرات وإشاعة الاستقرار والمحافظة على القيم ، وتشكل هذه             

  ..رار السياسي سواء داخليا  أو خارجيا  رار السياسي سواء داخلياً أو خارجياً القضايا مهام جديدة لصانع القالقضايا مهام جديدة لصانع الق

  ::  ))١((لعامل الدينيلعامل الدينيالمحددات المرتبطة باالمحددات المرتبطة با: : خامسا  خامساً 

من العوامل المهمة التي لا يمكن إغفالها عند الحديث عـن اسـتراتيجية الـسياسة الخارجيـة                 من العوامل المهمة التي لا يمكن إغفالها عند الحديث عـن اسـتراتيجية الـسياسة الخارجيـة                 

السعودية ، لما للدين الإسلامي من أثر على هذه الإستراتيجية ، إذ يشكل الإسـلام أحـد أهـم أسـس                     السعودية ، لما للدين الإسلامي من أثر على هذه الإستراتيجية ، إذ يشكل الإسـلام أحـد أهـم أسـس                     

قت الحاضر ، فقـد نـشأ النظـام الـسياسي     قت الحاضر ، فقـد نـشأ النظـام الـسياسي     وورتكزات السياسة الخارجية السعودية منذ نشأتها إلى ال       رتكزات السياسة الخارجية السعودية منذ نشأتها إلى ال       وموم

السعودي في مراحله الثلاث ، وفي عهد الملك عبد العزيز بشكل خاص ، من خـلال فكـر سياسـي                     السعودي في مراحله الثلاث ، وفي عهد الملك عبد العزيز بشكل خاص ، من خـلال فكـر سياسـي                     

يرتكز على الإسلام كعقيدة ونمط حياة ، ويؤثر بشكل أساسي ومباشر في خيارات الـسياسة الداخليـة                 يرتكز على الإسلام كعقيدة ونمط حياة ، ويؤثر بشكل أساسي ومباشر في خيارات الـسياسة الداخليـة                 

  ..  ))٢((والخارجية والخارجية 

ويتطابق خط السياسة الخارجية للنظام السياسي السعودي مع النهج الإسلامي الواضح، ويرتبط 

مع السياسة الخارجية والداخلية والإسلام عقيدة  وتشريعا  ونمط حياة في علاقة عضوية وثيقة تقترب 

لك حقيقة واضحة وملموسة من جذورها في أعماق الكيان السياسي للمملكة العربية السعودية، وأصبح ذ

                                                 
  .٣٣- ٣٢ية السياسة الخارجية السعودية في مكافحة الإرهاب ، مرجع سابق ، صالشبانة ، مصداق:  أنظر )١(
معهد : ، أثر البعد الديني في صنع القرار السياسي الخارجي السعودي ، في ) ١٩٩٩(مرداد ، جميل محمود ، ) ٢(

 ، وزارة الخارجية  ، الرياضالسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عامالدراسات الدبلوماسية ، 

   .٢٥٩صالسعودية ، 
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٢٥  

واقع ممارسة المملكة العربية السعودية لاختصاصاتها ونشاطاتها الداخلية والدولية سواء في التشريعات 

 .)١( المواقف أو الإجراءات أو

ولعل حقيقة كون السعودية تحتضن أقدس المقدسات الإسلامية وهي مهـد الـدعوة المحمديـة               ولعل حقيقة كون السعودية تحتضن أقدس المقدسات الإسلامية وهي مهـد الـدعوة المحمديـة               

 على أي نظام سياسي يتشكل فوق هذه البقعة من الأرض أن يلتـزم               على أي نظام سياسي يتشكل فوق هذه البقعة من الأرض أن يلتـزم              والحضارة الإسلامية ، قد فرضت    والحضارة الإسلامية ، قد فرضت    

بالإسلام الحنيف كفكر ومنهج لا حياد عنه ، وخصوصا  أن أبناء هـذه المنطقـة يتميـزون بتمـسكهم                   بالإسلام الحنيف كفكر ومنهج لا حياد عنه ، وخصوصاً أن أبناء هـذه المنطقـة يتميـزون بتمـسكهم                   

  . . والتزامهم بتعاليم الدين الإسلامي في جميع شؤون حياتهم والتزامهم بتعاليم الدين الإسلامي في جميع شؤون حياتهم 

شبه الثيوقراطية للنظام السياسي فالدور الشامل للدين في السعودية لم يؤثر فحسب في الطبيعة 

لوجود الحرمين الشريفين  على أراضيها وبل أثر أيضا  في السياسة الخارجية وصبغها بصبغة معينة، 

فقد اعتزت السعودية بقيادتها الإسلامية، وكافحت من أجل تنسيق السياسات الخارجية لكثير من الدول 

هذه الدول لدعم القضايا العربية مثل الحركة الفلسطينية ، العربية والإسلامية ، وتعبئة الرأي العام في 

، وتقديم )سابقا ( عودة المقدسات الإسلامية في فلسطين، ودعم المجاهدين في أفغانستان إلىوالدعوة 

  .)٢(الدعم الإنساني والسياسي للمسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفو وغيرهما 

لتين لإدارة هذه السياسة الإسلامية، الأولى رسمية عن واتبعت السياسة الخارجية السعودية وسي

طريق رعايتها المباشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والثانية غير رسمية ، من خلال المنظمات غير 

، التي تقدم أعمال الإغاثة الإنسانية للمجتمعات الإسلامية في "رابطة العالم الإسلامي"الحكومية مثل 

، وهي " مؤتمر الثقة الإسلامي" وهي – ربما أكثر أهمية –وهناك منظمة ثالثة . أفغانستان وأفريقيا 

منظمة غير حكومية تعقد اجتماعاتها السنوية في مكة المكرمة قبل موسم الحج، لمناقشة القضايا الدينية 

ت إذ إنه ومن خلال هذا الثالوث من المنظمات الإسلامية تمكن. الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي 

السعودية من تدعيم منزلتها بين دول العالم الإسلامي، وانتهاج سياسات لها تأثيرها في العالم الإسلامي 

  .)٣(والدولي عموما ، الأمر الذي عزز من دورها الإقليمي وسياساتها الإقليمية

                                                 
  .٤٧صالقباع ، السياسة الخارجية السعودية ، مرجع سابق ، ) ١(

مرجع سابق ،  ، منطقة الخليج العربيالإقليمي لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية  ةالسياسي الزايد ، العلاقات )٢(
   . ٤٨ص

 . ٤٩ المرجع السابق ، ص)٣(
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٢٦  

  المبحث الثاني

  أهداف السياسة الخارجية السعودية

اها في المبحث الأول تتحدد أهداف السياسة الخارجيـة         اها في المبحث الأول تتحدد أهداف السياسة الخارجيـة         بناء على العوامل والمحددات التي ناقشن     بناء على العوامل والمحددات التي ناقشن     

لتعبر عن مصالح الدولة والشعب ، وتبعا  لذلك تختلف أهداف الدول المتقدمة عن الدول النامية ، والدول                 لتعبر عن مصالح الدولة والشعب ، وتبعاً لذلك تختلف أهداف الدول المتقدمة عن الدول النامية ، والدول                 

الكبرى عن الدول الصغرى ، ولكن جميع هذه الدول حين تضع أهدافها وتعمل على تنفيذها ، إنما تضع                  الكبرى عن الدول الصغرى ، ولكن جميع هذه الدول حين تضع أهدافها وتعمل على تنفيذها ، إنما تضع                  

ي مقدمتها أهداف حماية المصالح العليا والحيوية لها ، وهـي الأهـداف الثابتـة              ي مقدمتها أهداف حماية المصالح العليا والحيوية لها ، وهـي الأهـداف الثابتـة              أولويات لها ، وتأتي ف    أولويات لها ، وتأتي ف    

والمباشرة كالدفاع عن البلاد وحماية أمن وسيادة الدولة ، وسـلامة أراضـيها ورعاياهـا ، وتحقيـق                  والمباشرة كالدفاع عن البلاد وحماية أمن وسيادة الدولة ، وسـلامة أراضـيها ورعاياهـا ، وتحقيـق                  

الرفاهية ، ومقاومة العدوان الخارجي على أراضيها ، ولذلك فهي لا تفرط بها ولا تساوم عليهـا ، ولا                   الرفاهية ، ومقاومة العدوان الخارجي على أراضيها ، ولذلك فهي لا تفرط بها ولا تساوم عليهـا ، ولا                   

نع خوض الحرب في سبيلها ، أما الأهداف الأخرى غير المباشرة ، فهي الأهداف المتعلقة بتعزيـز                 نع خوض الحرب في سبيلها ، أما الأهداف الأخرى غير المباشرة ، فهي الأهداف المتعلقة بتعزيـز                 تماتما

  ..))١((المكانة الدولية والإقليمية لها وتفعيل نشاطها وروابطها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكانة الدولية والإقليمية لها وتفعيل نشاطها وروابطها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  -ابقةابقة استنادا  إلى المعطيـات الـس       استناداً إلى المعطيـات الـس      –وفي مجال البحث عن أهداف السياسة الخارجية السعودية         وفي مجال البحث عن أهداف السياسة الخارجية السعودية         

فإنه من المناسب الإشارة إلى أن الدولة السعودية ، دولة محافظة تميل إلى الإبقـاء علـى الأوضـاع                   فإنه من المناسب الإشارة إلى أن الدولة السعودية ، دولة محافظة تميل إلى الإبقـاء علـى الأوضـاع                   

  . . الراهنة ولا ترى لها مكسبا  في تغيير موازين القوى بشكل يؤثر على وجودها بأمنها الوطني الراهنة ولا ترى لها مكسباً في تغيير موازين القوى بشكل يؤثر على وجودها بأمنها الوطني 

 عنه في أجزاء     عنه في أجزاء    ومع ذلك فإن السعودية تعتبر دولة ذات نزعة عقائدية تحبذ نشر الإسلام والدفاع            ومع ذلك فإن السعودية تعتبر دولة ذات نزعة عقائدية تحبذ نشر الإسلام والدفاع            

الطبيعـة المحافظـة للنظـام      الطبيعـة المحافظـة للنظـام      ((مختلفة من العالم ولكن بأساليب غير ثورية ، وباجتماع هاتين الصفتين            مختلفة من العالم ولكن بأساليب غير ثورية ، وباجتماع هاتين الصفتين            

فإن أهداف السياسة الخارجية السعودية ، لا بد أن تتأثر بهذا التوجه            فإن أهداف السياسة الخارجية السعودية ، لا بد أن تتأثر بهذا التوجه            ) ) السياسي والنزعة العقائدية الأممية   السياسي والنزعة العقائدية الأممية   

 انتماء السعودية إلى العالم العربي يعتبـر         انتماء السعودية إلى العالم العربي يعتبـر        وأن تكون تحركاتها مسخرة لخدمة هذه الأغراض ، وإذا كان         وأن تكون تحركاتها مسخرة لخدمة هذه الأغراض ، وإذا كان         

عنصر جذب من الناحية القومية والاستراتيجية ، فإن انتماءها القريب إلى مجموعة دول الخليج العربية               عنصر جذب من الناحية القومية والاستراتيجية ، فإن انتماءها القريب إلى مجموعة دول الخليج العربية               

  . . ))٢((يشكل عاملا  هاما  من ناحية أمنها وسلامة نظامها السياسي يشكل عاملاً هاماً من ناحية أمنها وسلامة نظامها السياسي 

 أهداف السياسة الخارجية ولا شك أن مثل هذا التداخل ، لا بد أن يلعب دورا  ليس في صياغة

وإذا ما أضفنا إلى هذه العوامل انتماء السعودية إلى . فحسب ولكن في تقرير أولوياتها وتحديد مساراتها 

فإن أهداف سياسة السعودية الخارجية سوف تصبح على قدر أكبر ) الأمم المتحدة(المجموعة الدولية 

فيها ، وبشكل عام فإنه يمكن القول بأن المجال من الوضوح ، وخاصة بعد تحديد العوامل التي تؤثر 

  : الذي تعمل من خلاله السياسة الخارجية السعودية وتحاول التأثير فيه ينقسم إلى الدوائر التالية 
                                                 

   .٤٤٥لأساس في العلوم السياسية ، مرجع سابق ، ص الحمداني ، ا)١(
  .١٠٥- ١٠٤صالقباع ، السياسة الخارجية السعودية ، مرجع سابق ، ) ٢(
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٢٧  

  .وتشكل العمق الاستراتيجي الإقليمي : الدائرة الخليجية : أولا 

  . وتشكل العمق الاستراتيجي القومي : الدائرة العربية: ثانيا 

  .وتشكل العمق الاستراتيجي الروحي : الدائرة الإسلامية : ثالثا 

  . ويشكل العمق الاستراتيجي الدولي : المحيط الدولي  : رابعا 

  

  :أهداف السياسة الخارجية السعودية ضمن الدائرة الخليجية : أولا 

قليمية الخارجية ،   قليمية الخارجية ،   تعتبر منطقة الخليج العربي والدول المطلة عليه أهم محور لسياسة المملكة الإ           تعتبر منطقة الخليج العربي والدول المطلة عليه أهم محور لسياسة المملكة الإ           

ويعود ذلك لأسباب عديدة من أهمها الارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز لتلك الـدول والـذي                ويعود ذلك لأسباب عديدة من أهمها الارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز لتلك الـدول والـذي                

يكاد يكون فريدا  بين الأمم بسبب الارتباطات الأسرية والقبلية المعروفة ، وكذلك التماثل الكبير للأنظمة               يكاد يكون فريداً بين الأمم بسبب الارتباطات الأسرية والقبلية المعروفة ، وكذلك التماثل الكبير للأنظمة               

ومما زاد اهتمام المملكة بهذه المنطقـة       ومما زاد اهتمام المملكة بهذه المنطقـة       . .  الست    الست   السياسية والاقتصادية وخاصة بين دول مجلس التعاون      السياسية والاقتصادية وخاصة بين دول مجلس التعاون      

حقيقة أنها منذ أمد طويل كانت محط اهتمام القوى الكبرى لأهميتها الاستراتيجية بكافة جوانبها ، فليس                حقيقة أنها منذ أمد طويل كانت محط اهتمام القوى الكبرى لأهميتها الاستراتيجية بكافة جوانبها ، فليس                

  . . ))١((من المستغرب أن تمثل منطقة الخليج عمقا  استراتيجيا  للمملكة العربية السعودية من المستغرب أن تمثل منطقة الخليج عمقاً استراتيجياً للمملكة العربية السعودية 

عب دور فعال في بلورة وتحديد اتجاهات الكثيـر مـن           عب دور فعال في بلورة وتحديد اتجاهات الكثيـر مـن           وقد نشطت السعودية منذ وقت طويل بل      وقد نشطت السعودية منذ وقت طويل بل      

مخرجات السياسة الخليجية ، وذلك من خلال تعاطيها الجاد مع كل الأحداث والتطورات التي مرت بها                مخرجات السياسة الخليجية ، وذلك من خلال تعاطيها الجاد مع كل الأحداث والتطورات التي مرت بها                

المنطقة معتمدة على مرتكزات سياستها الخارجية التي تتصف بالقوة والثبات والتعقل مما كفـل لهـذه                المنطقة معتمدة على مرتكزات سياستها الخارجية التي تتصف بالقوة والثبات والتعقل مما كفـل لهـذه                

  . . ))٢(( استيعاب جميع المتغيرات التي مرت بالمنطقة  استيعاب جميع المتغيرات التي مرت بالمنطقة السياسة مرونة وآلية مكنتاها منالسياسة مرونة وآلية مكنتاها من

حيث يمكن القول أن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وأهدافها على هذا المستوى ،              حيث يمكن القول أن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وأهدافها على هذا المستوى ،              

لا تزال تتمحور حول علاقتها بالدول المجاورة لها في نفس الإقليم الجغرافي ، والـذي يـؤثر تـأثيرا                    لا تزال تتمحور حول علاقتها بالدول المجاورة لها في نفس الإقليم الجغرافي ، والـذي يـؤثر تـأثيراً                   

لكة ، لذلك تولي المملكة أهمية خاصة لإقامة علاقات طيبة مع الـدول             لكة ، لذلك تولي المملكة أهمية خاصة لإقامة علاقات طيبة مع الـدول             مباشرا  على الأمن الوطني للمم    مباشراً على الأمن الوطني للمم    

المجاورة لها في نفس الإقليم ، وإذا كان المجال الحيوي الأول بالنسبة للاستراتيجية السعودية يتطلـب                المجاورة لها في نفس الإقليم ، وإذا كان المجال الحيوي الأول بالنسبة للاستراتيجية السعودية يتطلـب                

تأكيد مصالحها في منطقة شبه الجزيرة العربية وضمان استقرار هذه المنطقة فـإن الـسياسة الأمنيـة                 تأكيد مصالحها في منطقة شبه الجزيرة العربية وضمان استقرار هذه المنطقة فـإن الـسياسة الأمنيـة                 

                                                 
 ، ةمعهد الدراسات الدبلوماسي: في  الخليجية ، –العلاقات السعودية ) . ١٩٩٩(الراجحي ، صالح عبد االله ،  )١(

  .١٢٥، صوزارة الخارجية السعودية ، الرياض ، ي مائة عام السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ف

  ..٦٣٦٣، ص، صمرجع سابق مرجع سابق المستوى الخليجي ، الإسلامي ، الدولي، المستوى الخليجي ، الإسلامي ، الدولي، : : العلي ، مبادئ وأهداف السياسة الخارجية السعوديةالعلي ، مبادئ وأهداف السياسة الخارجية السعودية  ))٢((
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٢٨  

قد حرصت على توظيف كل إمكانياتها لحماية المنطقة من التوترات والاضطرابات وكل مـا              قد حرصت على توظيف كل إمكانياتها لحماية المنطقة من التوترات والاضطرابات وكل مـا              السعودية  السعودية  

  .  .  ))١((يزعزع الأمن ويهدد الاستقرار في هذه المنطقة يزعزع الأمن ويهدد الاستقرار في هذه المنطقة 

وحافظت المملكة خلال العقد الأخير وحتى أيامنا هذه ، على أهداف واضحة وسياسة خارجيـة               وحافظت المملكة خلال العقد الأخير وحتى أيامنا هذه ، على أهداف واضحة وسياسة خارجيـة               

  ::))٢((هداف حول ما يليهداف حول ما يليثابتة على المستوى الإقليمي ، بحيث تمحورت هذه الأثابتة على المستوى الإقليمي ، بحيث تمحورت هذه الأ

 التأكيد على ضرورة أن يقوم العراق بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن بمـا فيهـا                   التأكيد على ضرورة أن يقوم العراق بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن بمـا فيهـا                  –  ١١

  . . نزع أسلحة الدمار الشامل نزع أسلحة الدمار الشامل 

 رفض السعودية لاستخدام أراضيها من قبل الولايات المتحدة لتوجيه أية ضـربة عـسكرية ضـد                  رفض السعودية لاستخدام أراضيها من قبل الولايات المتحدة لتوجيه أية ضـربة عـسكرية ضـد                 –  ٢٢

التـي  التـي  ( ( ل والخلافات التي تنشأ بين العراق والأمـم المتحـدة           ل والخلافات التي تنشأ بين العراق والأمـم المتحـدة           العراق والتأكيد على ضرورة حل المشاك     العراق والتأكيد على ضرورة حل المشاك     

  . . بالطرق السلمية ، بما فيها المباحثات والمفاوضات دون اللجوء إلى القوة بالطرق السلمية ، بما فيها المباحثات والمفاوضات دون اللجوء إلى القوة ) ) تمثلها الولايات المتحدة تمثلها الولايات المتحدة 

 التأكيد على سلامة الشعب العراقي وعدم المساس بسيادة العراق على جميع أراضـيه ، ورفـض                  التأكيد على سلامة الشعب العراقي وعدم المساس بسيادة العراق على جميع أراضـيه ، ورفـض                 –  ٣٣

  . . لى الإطلاق لى الإطلاق فكرة تقسيم العراق عفكرة تقسيم العراق ع

 العمل على مد جسور التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ومحاولة تضييق شقة الخـلاف                 العمل على مد جسور التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ومحاولة تضييق شقة الخـلاف                –  ٤٤

بين الدولتين والعمل على تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير على منطقة الخليج بشكل عام وإرساء                  بين الدولتين والعمل على تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير على منطقة الخليج بشكل عام وإرساء                  

خل في الشؤون الداخلية من أجـل       خل في الشؤون الداخلية من أجـل       علاقات طيبة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التد         علاقات طيبة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التد         

  . . بناء الثقة المتبادلة وتأسيس العلاقات على قواعد ثابتة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بناء الثقة المتبادلة وتأسيس العلاقات على قواعد ثابتة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة 

 الدعوة إلى تعزيز قوة درع الجزيرة كقوة خليجية عربية ذات فعالية ردعية تجاه مصادر التهديـد                  الدعوة إلى تعزيز قوة درع الجزيرة كقوة خليجية عربية ذات فعالية ردعية تجاه مصادر التهديـد                 –  ٥٥

ة لتلك القوة على أن تتحول هذه القـوة وبـشكل           ة لتلك القوة على أن تتحول هذه القـوة وبـشكل           الخارجي ، عن طريق تكوين هيئة أركان حرب موحد        الخارجي ، عن طريق تكوين هيئة أركان حرب موحد        

  . . تدريجي إلى جيش خليجي موحد ، مع إنشاء شبكة للإنذار المبكر في إطار هذه القوة تدريجي إلى جيش خليجي موحد ، مع إنشاء شبكة للإنذار المبكر في إطار هذه القوة 

 اتبعت السعودية منهجا  سلميا  لتسوية المشاكل والمنازعات الحدودية في الخليج العربي يدور حول               اتبعت السعودية منهجاً سلمياً لتسوية المشاكل والمنازعات الحدودية في الخليج العربي يدور حول              –  ٦٦

دية عن طريق التفاوض ، والاتصالات الثنائيـة البعيـدة          دية عن طريق التفاوض ، والاتصالات الثنائيـة البعيـدة          بعدين رئيسيين ، الأول تسوية الخلافات الحدو      بعدين رئيسيين ، الأول تسوية الخلافات الحدو      

عن الإثارة الإعلامية ، والثاني يقوم على التأكيد على ضرورة الاعتراف بالحدود الراهنة وعدم تعديلها               عن الإثارة الإعلامية ، والثاني يقوم على التأكيد على ضرورة الاعتراف بالحدود الراهنة وعدم تعديلها               

  . . إلا وفقا  للاتفاقيات القائمة التي يجب احترامها  إلا وفقاً للاتفاقيات القائمة التي يجب احترامها  

                                                 
 ..٣٨٩٣٨٩صص القباع ، الاستراتيجية الدولية وقضايا الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ،  القباع ، الاستراتيجية الدولية وقضايا الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ))١((

: : أمن الخليج العربـي     أمن الخليج العربـي     عبد المنعم المشاط ،     عبد المنعم المشاط ،     : : الرؤية السعودية لأمن الخليج ، في       الرؤية السعودية لأمن الخليج ، في       ) . ) . ١٩٩٤١٩٩٤(( سليم ، محمد السيد ،        سليم ، محمد السيد ،       ))٢((

   . .٦٦٦٦-٦٣٦٣ ، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ،  ص ، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ،  صدراسة في الإدراك والسياساتدراسة في الإدراك والسياسات
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٢٩  

  أهداف السياسة الخارجية السعودية ضمن الدائرة العربية: ثانيا 

 بدور قيادي وريادي في المنطقة العربية ، ولقد – ولا تزال –قامت المملكة العربية السعودية 

تتفاعل اتضح ذلك من خلال جهودها السياسية في الكثير من القضايا المهمة على الساحة العربية ، و

ما يؤثر على السياسة السعودية مع المجموعة العربية على أساس أنها جزء من العالم العربي ، وأن 

أمن وسلامة أي قطر من هذه الأقطار يؤثر عليها ويمس مصالحها ، وبدافع من هذا الإحساس عملت 

المملكة العربية السعودية مع مجموعة من الدول العربية على إنشاء جامعة الدول العربية كإطار للتفاهم 

الدفاع عن حقوق العرب من خلال والحوار ، وأبدت حماسا  ملحوظا  لتأييد قرارات الجامعة العربية و

  .    )١(هذا الإطار 

 الإسرائيلي وقضايا السلام بين الطرفين محورا  أساسيا  من محـاور            الإسرائيلي وقضايا السلام بين الطرفين محوراً أساسياً من محـاور           –قد كان الصراع العربي     قد كان الصراع العربي     وو

السياسة الخارجية السعودية ابتداء  بالدعم السعودي لدول المواجهة العربية واستخدامها لسلاح النفط عام             السياسة الخارجية السعودية ابتداء بالدعم السعودي لدول المواجهة العربية واستخدامها لسلاح النفط عام             

) ) الأمير عبد االله  الأمير عبد االله  ((للسلام وانتهاء  بمبادرة ولي العهد السعودي       للسلام وانتهاء بمبادرة ولي العهد السعودي       ) ) آنذاكآنذاك((ر فهد   ر فهد    مرورا  بمشروع الأمي    مروراً بمشروع الأمي   ١٩٧٣١٩٧٣

 ، فقـد حافظـت الـسياسة الخارجيـة           ، فقـد حافظـت الـسياسة الخارجيـة          ٢٠٠٢٢٠٠٢للسلام التي تبناها مؤتمر القمة العربي في بيروت عام          للسلام التي تبناها مؤتمر القمة العربي في بيروت عام          

السعودية على تواصلها مع القضايا الشرق أوسطية القومية ، واتسمت في الكثير من الأحيـان بـسمة                 السعودية على تواصلها مع القضايا الشرق أوسطية القومية ، واتسمت في الكثير من الأحيـان بـسمة                 

 سياسة ديناميكيـة وفاعلـة تجـاه القـضية           سياسة ديناميكيـة وفاعلـة تجـاه القـضية          اتبعتاتبعتن المملكة قد    ن المملكة قد    حيث يمكن القول إ   حيث يمكن القول إ   . . والفعاليةوالفعاليةالمبادرة  المبادرة  

الفلسطينية ، وأكدت على دعم الحقوق العربية ورفضت العدوان الإسرائيلي والسياسة العنصرية لـه ،               الفلسطينية ، وأكدت على دعم الحقوق العربية ورفضت العدوان الإسرائيلي والسياسة العنصرية لـه ،               

 الأميـر    الأميـر   مشروعمشروع" " وقد قدم الملك فهد تصوره للتسوية السلمية الشاملة والعادلة عبر ما ع رف عنه باسم               وقد قدم الملك فهد تصوره للتسوية السلمية الشاملة والعادلة عبر ما عُرف عنه باسم               

الذي تبنته القمة العربيـة الثانيـة       الذي تبنته القمة العربيـة الثانيـة       " " مشروع السلام العربي    مشروع السلام العربي    " " وقد أطلق عليه فيما بعد اسم       وقد أطلق عليه فيما بعد اسم       " " فهد للسلام   فهد للسلام   

    ..))٢((  ١٩٨٢١٩٨٢ في مدينة فاس المغربية عام  في مدينة فاس المغربية عام ةةعشرعشر

في سعيها لتطبيق توجهاتها السياسية الخارجية على الصعيد العربي ، وتأكيدا  لحرصها علـى              في سعيها لتطبيق توجهاتها السياسية الخارجية على الصعيد العربي ، وتأكيداً لحرصها علـى              وو

  في مؤتمر مدريد للـسلام    في مؤتمر مدريد للـسلام      ، اشتركت المملكة العربية السعودية    ، اشتركت المملكة العربية السعودية      شرق الأوسط شرق الأوسط الالالأمن والسلام في منطقة     الأمن والسلام في منطقة     

، ،   العزيـز العزيـز   ، ومثل المملكة فيه الأمير بندر بن سلطان بن عبد         ، ومثل المملكة فيه الأمير بندر بن سلطان بن عبد         ١٩٩١١٩٩١الذي عقد في أواخر شهر أكتوبر       الذي عقد في أواخر شهر أكتوبر       

واشتركت في الاجتماعات المتعددة الأطراف في موسكو، في أوائل عام          واشتركت في الاجتماعات المتعددة الأطراف في موسكو، في أوائل عام          . . السفير السعودي في واشنطن   السفير السعودي في واشنطن   
                                                 

  .١٠٩صع سابق ، القباع ، السياسة الخارجية السعودية ، مرج) ١(

م، ٢٠٠٣-١٩٨٠: منطقة الخليج العربيالإقليمي لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية ةالسياسيالزايد ، العلاقات ) ٢(

   .٥٤-٥٣مرجع سابق ، ص
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، خلال عـام    ، خلال عـام      ، وتعهدت المملكة  ، وتعهدت المملكة  ١٩٩٣١٩٩٣ركت الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، في سبتمبر       ركت الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، في سبتمبر       باباكما  كما  . . ١٩٩٢١٩٩٢

  . . ))١((   بدفع مبلغ مائة مليون دولار لتلبية متطلبات تنمية الاقتصاد الفلسطيني بدفع مبلغ مائة مليون دولار لتلبية متطلبات تنمية الاقتصاد الفلسطيني١٩٩٤١٩٩٤

بعد سنوات طويلة من غياب أي مبادرات عربية لحل الصراع العربي ـ الإسـرائيلي وبعـد    بعد سنوات طويلة من غياب أي مبادرات عربية لحل الصراع العربي ـ الإسـرائيلي وبعـد    وو  

عربي موقف المتلقي للمبادرات الخارجية، انطلقت من الرياض مبادرة جديدة          عربي موقف المتلقي للمبادرات الخارجية، انطلقت من الرياض مبادرة جديدة          سنوات من وقوف العالم ال    سنوات من وقوف العالم ال    

الانـسحاب الإسـرائيلي    الانـسحاب الإسـرائيلي    : : تضمنت فكرة واضحة وهـي      تضمنت فكرة واضحة وهـي      ) ) الأمير عبد االله    الأمير عبد االله    ( ( قادها ولي العهد السعودي     قادها ولي العهد السعودي     

وقد وقد . .    العربية المحتلة في مقابل الاعتراف والتطبيع الكامل لكل الدول العربية           العربية المحتلة في مقابل الاعتراف والتطبيع الكامل لكل الدول العربية          الأراضيالأراضيالكامل من كل    الكامل من كل    

 أهميـة خاصـة      أهميـة خاصـة     - بواسطة الصحفي الأمريكي توماس فريـدمان       بواسطة الصحفي الأمريكي توماس فريـدمان      - هذه المبادرة منذ انطلاقها       هذه المبادرة منذ انطلاقها      اكتسبتاكتسبت

، وكـذا التوقيـت الـذي       ، وكـذا التوقيـت الـذي         بالنظر إلى الشخص الذي ن سبت إليه هذه المبادرة، والدولة التي أطلقت منها           بالنظر إلى الشخص الذي نُسبت إليه هذه المبادرة، والدولة التي أطلقت منها           

وقد أدى إعلان ولي العهد السعودي عن وجود مبادرة سعودية لإحـلال الـسلام الـشامل                وقد أدى إعلان ولي العهد السعودي عن وجود مبادرة سعودية لإحـلال الـسلام الـشامل                . . أطلقت فيه أطلقت فيه 

في عواصم  في عواصم  ، بل   ، بل   العادل في الشرق الأوسط إلى حركة سياسية نشطة ليس في عواصم الشرق الأوسط              العادل في الشرق الأوسط إلى حركة سياسية نشطة ليس في عواصم الشرق الأوسط              وو

 ليضفي إجماعا  عربيا  علـى       ليضفي إجماعاً عربياً علـى      ٢٠٠٢٢٠٠٢وجاء مؤتمر القمة العربية في بيروت في مارس         وجاء مؤتمر القمة العربية في بيروت في مارس         . .   القرار العالمية القرار العالمية 

صراع العربي  صراع العربي  هذه المبادرة حين تبنى المؤتمر هذه المبادرة واعتبرها مبادرة سلام عربية جديدة لحل ال             هذه المبادرة حين تبنى المؤتمر هذه المبادرة واعتبرها مبادرة سلام عربية جديدة لحل ال             

  . . ))٢(( الإسرائيلي  الإسرائيلي –

ويلاحظ هنا أنه ورغم أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى القضية الفلـسطينية والـصراع               ويلاحظ هنا أنه ورغم أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى القضية الفلـسطينية والـصراع                 

العربي الإسرائيلي باعتبارها قضية مركزية للعالمين العربي والإسلامي ، ورغم أن الـسعودية كدولـة          العربي الإسرائيلي باعتبارها قضية مركزية للعالمين العربي والإسلامي ، ورغم أن الـسعودية كدولـة          

الاستعمار الغربي ، وأن القضية الفلسطينية      الاستعمار الغربي ، وأن القضية الفلسطينية      عربية إسلامية ترى أن الصهيونية نوع مرفوض من أنواع          عربية إسلامية ترى أن الصهيونية نوع مرفوض من أنواع          

هي قضية الحق مقابل الباطل ، إلا أن السياسة الخارجية وحفاظا  على سماتها العامة وأهدافها وثوابتهـا             هي قضية الحق مقابل الباطل ، إلا أن السياسة الخارجية وحفاظاً على سماتها العامة وأهدافها وثوابتهـا             

   :  : ))٣((قد اتسمت تجاه هذا الصراع بما يلي قد اتسمت تجاه هذا الصراع بما يلي 

  . . جماع العربي جماع العربي  ملامسة القضية الفلسطينية ، دون الخوض فيها ، بما يكفل للمملكة البقاء ضمن الإ ملامسة القضية الفلسطينية ، دون الخوض فيها ، بما يكفل للمملكة البقاء ضمن الإ-١١

                                                 
الملك فهد ومسيرة الإنجازات الحضارية في المملكة ، ) ١٩٩١(الرشيد ، ناصر إبراهيم وشاهين ، إسبر إبراهيم ، ) ١(

  .١٩٠-١٨٩ ، صربية السعوديةالع

م، ٢٠٠٣-١٩٨٠: منطقة الخليج العربيالإقليمي لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية ةالسياسيالزايد ، العلاقات ) ٢(

   .٥٤-٥٣مرجع سابق ، ص

ليف وليام السياسة الخارجية والأمن والنفط ، تأ: السعودية في الثمانينات : ، عرض لكتاب ) ١٩٩١( أسعد ، منى ، )٣(

 .٢٣٥ ، ص٣٥ ، العدد الفكر الاستراتيجي العربيكوانت وترجمة حسين موسى ، 
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 الحرص على البقاء ضمن الإجماع العربي ، حتى كل ذلك على حساب توتر العلاقات مع الولايات                  الحرص على البقاء ضمن الإجماع العربي ، حتى كل ذلك على حساب توتر العلاقات مع الولايات                 -٢٢

 ، عندما استخدمت المملكة النفط كسلاح في وجـه الغـرب ،              ، عندما استخدمت المملكة النفط كسلاح في وجـه الغـرب ،             ١٩٧٣١٩٧٣المتحدة ، كما حصل أبان حرب       المتحدة ، كما حصل أبان حرب       

لية السلام بين مـصر     لية السلام بين مـصر     وكذلك عندما انضمت السعودية للدول العربية في مقاطعتها مصر ، وإدانتها لعم           وكذلك عندما انضمت السعودية للدول العربية في مقاطعتها مصر ، وإدانتها لعم           

  ..وإسرائيل وإسرائيل 

 على استعداد المملكة العربية السعودية لاستخدامه كسلاح         على استعداد المملكة العربية السعودية لاستخدامه كسلاح        ١٩٧٣١٩٧٣ دل استخدام النفط كسلاح في عام         دل استخدام النفط كسلاح في عام        -٣٣

في السياسة الخارجية وفي الظروف العصيبة ، إلا أن المملكة بشكل عام ترفض الدخول فـي عمليـة                  في السياسة الخارجية وفي الظروف العصيبة ، إلا أن المملكة بشكل عام ترفض الدخول فـي عمليـة                  

  . . استمرار الضغط على الغرب باستخدام هذا السلاح استمرار الضغط على الغرب باستخدام هذا السلاح 

  أهداف السياسة الخارجية السعودية ضمن الدائرة الإسلامية: لثا ثا

لا توجد دولة في العالم تتبوأ مكانة روحية خاصة مثل المملكة العربية السعودية ، فالقلوب التي                لا توجد دولة في العالم تتبوأ مكانة روحية خاصة مثل المملكة العربية السعودية ، فالقلوب التي                  

 مليـون نـسمة      مليـون نـسمة     ١٠٠٠١٠٠٠تتوجه بدعائها وصلواتها إلى مكة المكرمة خمس مرات في اليوم ، لا تقل عن               تتوجه بدعائها وصلواتها إلى مكة المكرمة خمس مرات في اليوم ، لا تقل عن               

 العالم ، ولا شك أن توجه مثل هذه الأعداد الهائلة إلى مكة المكرمة ، يعطـي                  العالم ، ولا شك أن توجه مثل هذه الأعداد الهائلة إلى مكة المكرمة ، يعطـي                 موزعين في جميع أنحاء   موزعين في جميع أنحاء   

المملكة العربية السعودية دعما  معنويا  وسياسيا  لا نظير لهما ، وإزاء ذلك فإن هـذه المـسؤولية بمـا                   المملكة العربية السعودية دعماً معنوياً وسياسياً لا نظير لهما ، وإزاء ذلك فإن هـذه المـسؤولية بمـا                   

سا  ساً تفرضه من واجبات ، تحتم على القيادة السياسية المسؤولة عن هذه الأماكن المقدسة ، أن تكون حار                تفرضه من واجبات ، تحتم على القيادة السياسية المسؤولة عن هذه الأماكن المقدسة ، أن تكون حار                

وقائدا  ورمزا  لوحدة المسلمين وتطلعاتهم ومدافعا  عن عقيدتهم ومقدساتهم ، ومع أن العالم الإسـلامي لا                وقائداً ورمزاً لوحدة المسلمين وتطلعاتهم ومدافعاً عن عقيدتهم ومقدساتهم ، ومع أن العالم الإسـلامي لا                

تجمعه في الوقت الحاضر وحدة سياسية ، إلا أن الرباط الروحي العقيدي يلعب دورا  كبيرا  في تكثيـف                  تجمعه في الوقت الحاضر وحدة سياسية ، إلا أن الرباط الروحي العقيدي يلعب دوراً كبيراً في تكثيـف                  

    .  .  ))١((اجهة التحديات المعاصرة اجهة التحديات المعاصرة عملية التلاحم وحشد طاقات الملايين من البشر لنصرة الإسلام في موعملية التلاحم وحشد طاقات الملايين من البشر لنصرة الإسلام في مو

قت قت ووإن الإسلام يشكل أحد أهم أسس ومرتكزات السياسة الخارجية السعودية منذ نشأتها حتى ال             إن الإسلام يشكل أحد أهم أسس ومرتكزات السياسة الخارجية السعودية منذ نشأتها حتى ال             

 وفي عهد الملك عبد العزيز بـشكل         وفي عهد الملك عبد العزيز بـشكل        -الحاضر ، فقد نشأ النظام السياسي السعودي في مراحله الثلاث           الحاضر ، فقد نشأ النظام السياسي السعودي في مراحله الثلاث           

ط حياة ، ويؤثر بشكل أساسي ومباشـر        ط حياة ، ويؤثر بشكل أساسي ومباشـر         من خلال فكر سياسي يرتكز على الإسلام كعقيدة ونم          من خلال فكر سياسي يرتكز على الإسلام كعقيدة ونم         -خاص  خاص  

  . . ))٢((على خيارات السياسة الداخلية والخارجية على خيارات السياسة الداخلية والخارجية 

ولعل حقيقة كون السعودية تحتضن أقدس المقدسات الإسلامية وهي مهـد الـدعوة المحمديـة               ولعل حقيقة كون السعودية تحتضن أقدس المقدسات الإسلامية وهي مهـد الـدعوة المحمديـة               

والحضارة الإسلامية ، قد فرضت على أي نظام سياسي يتشكل فوق هذه البقعة من الأرض ، أن يلتزم                  والحضارة الإسلامية ، قد فرضت على أي نظام سياسي يتشكل فوق هذه البقعة من الأرض ، أن يلتزم                  

يف كفكر ومنهج لا حياد عنه ، خاصة أن أبناء هذه المنطقة يتميزون بتمسكهم والتـزامهم                يف كفكر ومنهج لا حياد عنه ، خاصة أن أبناء هذه المنطقة يتميزون بتمسكهم والتـزامهم                بالإسلام الحن بالإسلام الحن 

  . . بتعاليم الدين الإسلامي في جميع شؤون حياتهم بتعاليم الدين الإسلامي في جميع شؤون حياتهم 
                                                 

  .١١١صالقباع ، السياسة الخارجية السعودية ، مرجع سابق ، ) ١(

   .٢٥٩مرداد ، أثر البعد الديني في صنع القرار السياسي الخارجي السعودي ، مرجع سابق ، ص) ٢(
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من هذه الديار المقدسة    من هذه الديار المقدسة    : " : " ويتضح ذلك على لسان العاهل السعودي الملك فهد  بن عبد العزيز             ويتضح ذلك على لسان العاهل السعودي الملك فهد  بن عبد العزيز             

هنا في المملكة العربيـة     هنا في المملكة العربيـة     . . هنا ذاعت كلمة التوحيد     هنا ذاعت كلمة التوحيد     انبثق نور الهداية ، وأشرقت شمس الإسلام ، ومن          انبثق نور الهداية ، وأشرقت شمس الإسلام ، ومن          

السعودية نعلن للملأ أن القائمين على أمور الدولة قد وضعوا نصب أعينهم هدفا  ساميا  لا يحيدون عنـه                   السعودية نعلن للملأ أن القائمين على أمور الدولة قد وضعوا نصب أعينهم هدفاً سامياً لا يحيدون عنـه                   

هو حمل رسالة الإسلام ، وإعلاء كلمة االله ، والالتزام الكامل بالسير على سـنن الـشريعة المطهـرة                   هو حمل رسالة الإسلام ، وإعلاء كلمة االله ، والالتزام الكامل بالسير على سـنن الـشريعة المطهـرة                   

 ، ورفع لوائه عاليا  ، ونحن نفخر بحمل هذه الأمانة ، ونحمد االله تعـالى أن                  ، ورفع لوائه عالياً ، ونحن نفخر بحمل هذه الأمانة ، ونحمد االله تعـالى أن                 والسعي إلى خدمة الإسلام   والسعي إلى خدمة الإسلام   

  . . ))١((" " جعلنا من منفذي أحكام الدين الحنيف ، ومن السائرين على نهجه القويم جعلنا من منفذي أحكام الدين الحنيف ، ومن السائرين على نهجه القويم 

مة العربية والأمة الإسلامية ،     مة العربية والأمة الإسلامية ،     ويؤمن نظام الحكم السعودي إيمانا  عميقا  بالارتباط الوثيق بين الأ         ويؤمن نظام الحكم السعودي إيماناً عميقاً بالارتباط الوثيق بين الأ           

قد أعز العرب بالإسلام ودفع بهم إلى مصاف الحضارات الإنسانية الراسخة ، وأعـز              قد أعز العرب بالإسلام ودفع بهم إلى مصاف الحضارات الإنسانية الراسخة ، وأعـز              إذ يرون أن االله     إذ يرون أن االله     

االله الإسلام بالعرب ؛ فتحمل العرب عبء القيام بالدعوة إلى االله ، وإبلاغ رسالة الإسلام إلى مـشارق                  االله الإسلام بالعرب ؛ فتحمل العرب عبء القيام بالدعوة إلى االله ، وإبلاغ رسالة الإسلام إلى مـشارق                  

  . . الأرض ومغاربها الأرض ومغاربها 

بين الأمتين العربية   بين الأمتين العربية   ، على ضرورة تحقيق الترابط      ، على ضرورة تحقيق الترابط       من بعده     من بعده    قد ركز الملك عبد العزيز وأبناؤه       قد ركز الملك عبد العزيز وأبناؤه       فف  

 والوسائل ، وقد استمر آل سعود في كل مناسبة في التذكير بعظم المسؤولية على                والوسائل ، وقد استمر آل سعود في كل مناسبة في التذكير بعظم المسؤولية على               للوالإسلامية بكل السب  والإسلامية بكل السب  

  ..عاتق العرب والأمة العربية في تبليغ الدعوة الإسلامية والعمل على تحقيق التضامن الإسلاميعاتق العرب والأمة العربية في تبليغ الدعوة الإسلامية والعمل على تحقيق التضامن الإسلامي

وبتنا ، ونفتخر بـديننا ، نفتخـر        وبتنا ، ونفتخر بـديننا ، نفتخـر        نحن عرب ولنا أن نفتخر بعر     نحن عرب ولنا أن نفتخر بعر     : " : " فقد أشار الملك عبد العزيز      فقد أشار الملك عبد العزيز        

 عليه وسلم ، نفتخر بالإسلام ونجعله شعارنا ، وبعد الإسلام نفتخر بالعروبـة ،                عليه وسلم ، نفتخر بالإسلام ونجعله شعارنا ، وبعد الإسلام نفتخر بالعروبـة ،               اهللاالله  ىىبدعوة محمد صل  بدعوة محمد صل  

  . . ))٢((" " وى بين المسلمين جميعا  لأنه هو رابطة الأخوة الثابتة التي لا انفصام لها وى بين المسلمين جميعاً لأنه هو رابطة الأخوة الثابتة التي لا انفصام لها ااوالإسلام سوالإسلام س

: " : " سياسة الخارجية السعودية يقول الملك فيـصل      سياسة الخارجية السعودية يقول الملك فيـصل      وفي إشارة إلى الصيغة العربية والإسلامية لل      وفي إشارة إلى الصيغة العربية والإسلامية لل        

ى أقصى الحدود مع الدول العربية الشقيقة ، والسير         ى أقصى الحدود مع الدول العربية الشقيقة ، والسير         للومن أهداف سياستنا الخارجية المعروفة التعاون إ      ومن أهداف سياستنا الخارجية المعروفة التعاون إ      

مع الدول الإسلامية في كل ما يحقق للمسلمين عزتهم ورفعة شأنهم ، ونؤيد ميثاق جامعة الدول العربية                 مع الدول الإسلامية في كل ما يحقق للمسلمين عزتهم ورفعة شأنهم ، ونؤيد ميثاق جامعة الدول العربية                 

  ..))٣((" " وندعمه ونسانده وندعمه ونسانده 

                                                 
   .٢٧٦المرجع السابق ، ص) ١(

    .٢٨٢ المرجع السابق ، ص)٢(

أوراق للنشر والأبحاث ،  :  ، الرياض الاسلام في السياسة الخارجية السعودية) . ١٩٩١(الصويغ، عبد العزيز ، ) ٣(

  .٧٢ص 
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  أهداف السياسة الخارجية السعودية ضمن الدائرة الدولية: عا راب

لقد أدرك ملوك السعودية دائما  أهمية علاقات بلادهم مع المجتمع الدولي ، وكانوا يعلمـون أن                لقد أدرك ملوك السعودية دائماً أهمية علاقات بلادهم مع المجتمع الدولي ، وكانوا يعلمـون أن                

أمن واستقرار المملكة السعودية يتوقفان على حسن إدارة العلاقات الخارجية مع القوى الكبرى والمؤثرة              أمن واستقرار المملكة السعودية يتوقفان على حسن إدارة العلاقات الخارجية مع القوى الكبرى والمؤثرة              

ي في القرارات الدولية ، فبدأت العلاقة مع نشوء المملكة بالـدول ذات المـصالح فـي      ي في القرارات الدولية ، فبدأت العلاقة مع نشوء المملكة بالـدول ذات المـصالح فـي      في العالم وبالتال  في العالم وبالتال  

ومن ثم تطورت هـذه     ومن ثم تطورت هـذه     ) ) بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا     بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا     ( ( المنطقة ومن أهمها الدول الأوربية الكبرى       المنطقة ومن أهمها الدول الأوربية الكبرى       

 الدولية دول عظمـى أخـرى مثـل الاتحـاد            الدولية دول عظمـى أخـرى مثـل الاتحـاد           –العلاقات مع الزمن وانضمت إلى التفاعلات السعودية        العلاقات مع الزمن وانضمت إلى التفاعلات السعودية        

والولايات المتحدة الأمريكية التي أضحت لها خصوصية عظيمة جدا  فـي الـسياسة             والولايات المتحدة الأمريكية التي أضحت لها خصوصية عظيمة جداً فـي الـسياسة             ) ) سابقا سابقاً((لسوفييتي  لسوفييتي  اا

   .   .  ١٩٩٠١٩٩٠السعودية على الصعيد الدولي وخصوصا  منذ عام السعودية على الصعيد الدولي وخصوصاً منذ عام 

لقد أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهور صراع جديد في الساحة الدولية كنتيجة لبروز 

، وقد حمل هذا الصراع في طياته رغبة كل من ) ة والاتحاد السوفيتي الولايات المتحد( قوتين عظميين 

القوتين في بسط نفوذها وسيطرتها على مقدرات العالم من خلال تبني سياسة الأحلاف والاستقطاب 

وإدراكا  من السعودية لهذا الوضع العالمي الخطير فقد حرصت على بذل قصارى . لدول العالم الثالث 

اد عن تلك الصراعات ، أو أن تربط مصيرها السياسي والحضاري بأي من الكتلتين ، جهدها في الابتع

 هذه السياسة والوقوف عومن جانب آخر دعت السعودية وبشدة الدول العربية والإسلامية إلى اتبا

بصلابة في مواجهة المخاطر التي تمثلها الدول العظمى مهما كانت درجة علاقاتها مع أي قطر في 

  .  )١(لعربي والإسلامي العالم ا

ولا شك أن المملكة العربية السعودية تتفاعل مع المجتمع الدولي من خـلال التزامهـا بـالأمم                 ولا شك أن المملكة العربية السعودية تتفاعل مع المجتمع الدولي من خـلال التزامهـا بـالأمم                 

المتحدة وبالمواثيق والأعراف الدولية التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعـات المتحـضرة ،               المتحدة وبالمواثيق والأعراف الدولية التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعـات المتحـضرة ،               

ا بغيرها من الدول ، خاصة الكبـرى        ا بغيرها من الدول ، خاصة الكبـرى        ويتحدد سلوك المملكة وسياستها في هذا المجال من خلال علاقته         ويتحدد سلوك المملكة وسياستها في هذا المجال من خلال علاقته         

منها ، وطبيعة تحالفاتها الدولية ، والسياسة التي تنتهجها تجاه قضايا الصراع الدولي ، ومدى ما يمكـن       منها ، وطبيعة تحالفاتها الدولية ، والسياسة التي تنتهجها تجاه قضايا الصراع الدولي ، ومدى ما يمكـن       

أن تسهم به الدولة في تحقيق الأمن الدولي ومشاركتها في المؤتمرات الدولية ، والقيود التي يفرضـها                 أن تسهم به الدولة في تحقيق الأمن الدولي ومشاركتها في المؤتمرات الدولية ، والقيود التي يفرضـها                 

  . . ))٢((ه الدولة في إطار المجتمع الدولي ه الدولة في إطار المجتمع الدولي عليها نظام الأمن الجماعي الذي ارتضتعليها نظام الأمن الجماعي الذي ارتضت

                                                 
  .٧١المستوى الخليجي، الإسلامي، الدولي، مرجع سابق ، ص: العلي، مبادئ وأهداف السياسة الخارجية السعودية ) ١(

  .٥٤ ص دار النهضة العربية، ،القاهرة ، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، ) ١٩٨٥(ح ،  شوقي ، ممدو)٢(
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وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية قد التزمت بعدم استخدام القوة في العلاقـات الدوليـة                وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية قد التزمت بعدم استخدام القوة في العلاقـات الدوليـة                

وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وبتنمية العلاقات السلمية وشجب العنف وجميع الوسائل التـي               وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وبتنمية العلاقات السلمية وشجب العنف وجميع الوسائل التـي               

 أمـن دفاعيـة بحتـة ،     أمـن دفاعيـة بحتـة ،    ةةعن ذلك أن تبنت المملكة إسـتراتيجي عن ذلك أن تبنت المملكة إسـتراتيجي تخل بالأمن والسلام الدوليين ، وقد نتج        تخل بالأمن والسلام الدوليين ، وقد نتج        

وشجبت الأساليب الإرهابية ووسائل الإكراه ، ودعمت جميع المساعي الحميدة التي تبذل على المستوى              وشجبت الأساليب الإرهابية ووسائل الإكراه ، ودعمت جميع المساعي الحميدة التي تبذل على المستوى              

  ..))١((الدولي لتعزيز قواعد الأمن والسلام في العالم الدولي لتعزيز قواعد الأمن والسلام في العالم 

علـى  علـى  الـسعودية   الـسعودية   يـة   يـة   للمملكة العرب للمملكة العرب ثوابت السياسة الخارجية    ثوابت السياسة الخارجية    وبشكل عام يمكن إجمال أهداف و     وبشكل عام يمكن إجمال أهداف و     

  ::))٢((بما يليبما يليالمستوى الدولي المستوى الدولي 

 الحرص على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحـدة وبـالمواثيق                 الحرص على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحـدة وبـالمواثيق                ::أولا   أولاً  

  . . والأعراف الدولية التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة  والأعراف الدولية التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة  

عل جزءا  كبيرا  من إمكانياتها وطاقاتها المادية لخدمـة         عل جزءاً كبيراً من إمكانياتها وطاقاتها المادية لخدمـة          التأكيد على أن السعودية قد خصصت بالف        التأكيد على أن السعودية قد خصصت بالف       ::ثانيا   ثانياً  

ورفاهية شعوبها المختلفة دون تمييز أو تفضيل مـن         ورفاهية شعوبها المختلفة دون تمييز أو تفضيل مـن         ،  ،  السلم والسلام وأمن واستقرار جميع دول العالم        السلم والسلام وأمن واستقرار جميع دول العالم        

  . . خلال منهج القروض والتسهيلات والمنح والهبات خلال منهج القروض والتسهيلات والمنح والهبات 

 وبعدم التدخل في الـشؤون الداخليـة         وبعدم التدخل في الـشؤون الداخليـة         التزام السعودية بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ،          التزام السعودية بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ،         ::ثالثا   ثالثاً  

للغير ، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين ، والتأكيد على مبـدأ التعـايش              للغير ، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين ، والتأكيد على مبـدأ التعـايش              

  . . السلمي بين دول العالم على اعتبار أنه يمثل المنطلق الحقيقي لصيانة الأمن والسلم الدوليين السلمي بين دول العالم على اعتبار أنه يمثل المنطلق الحقيقي لصيانة الأمن والسلم الدوليين 

 دفاعية بحتة ، وشـجب الأسـاليب الإرهابيـة ووسـائل             دفاعية بحتة ، وشـجب الأسـاليب الإرهابيـة ووسـائل             الحرص على انتهاج استراتيجية أمن      الحرص على انتهاج استراتيجية أمن     ::رابعا   رابعاً  

  . . ودعم جميع المساعي الحميدة لتعزيز قواعد الأمن والسلام في العالم ودعم جميع المساعي الحميدة لتعزيز قواعد الأمن والسلام في العالم ، ، الإكراه، الإكراه، 

والسعي لتنمية التجارة الدولية مـن خـلال   والسعي لتنمية التجارة الدولية مـن خـلال   ، ،  الحرص على استقرار السوق العالمية للبترول    الحرص على استقرار السوق العالمية للبترول   ::خامـسا    خامـساً   

  . . التعامل على أساس اقتصاديات السوق الحر التعامل على أساس اقتصاديات السوق الحر 

  

                                                 
 ..٣٩٢٣٩٢ القباع ، الاستراتيجية الدولية وقضايا الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص القباع ، الاستراتيجية الدولية وقضايا الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص))١((

مرجع سابق ،  ، منطقة الخليج العربيالإقليمي ل منالأالإيرانية وأثرها على  -السعودية  ةالسياسي الزايد ، العلاقات )٢(
   . ٥٦ -  ٥٥ص
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  الفصل الثاني

  الأهمية السياسية والاقتصادية للصين في النظام الدولي

  

  المبحث الأول

  النظام الاقتصادي الصيني

  

  المبحث الثاني

  أهمية الصين في النظام الدولي
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  الفصل الثاني

  الأهمية السياسة والاقتصادية للصين في النظام الدولي

 معقـل للأنظمـة      معقـل للأنظمـة     أهمأهم تنهار الصين لاحقا  كثاني       تنهار الصين لاحقاً كثاني      أنأنتي  تي  توقع كثيرون بعد انهيار الاتحاد السوفيي     توقع كثيرون بعد انهيار الاتحاد السوفيي     

 لا لتغير مـن هـذه النظـرة          لا لتغير مـن هـذه النظـرة         -   المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جاءت      المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جاءت     أنأن  إلاإلاالشيوعية،  الشيوعية،  

 تحل الصين محل الاتحاد السوفييتي السابق كقوة عظمى منافسة لليابان            تحل الصين محل الاتحاد السوفييتي السابق كقوة عظمى منافسة لليابان           أنأن  إمكانيةإمكانية توقع    توقع   إلىإلىبل  بل    -فحسبفحسب

  .. واليابانية واليابانيةوالأوروبيةوالأوروبية  الأميركيةالأميركيةنيا  في السياسات نياً في السياسات وتشكل هاجسا  اقتصاديا  وأموتشكل هاجساً اقتصادياً وأم

مربـع زاد عـدد     مربـع زاد عـدد     يلو متـر    يلو متـر     قرابة عشرة ملايين ك     قرابة عشرة ملايين ك    الإجماليةالإجمالية الصين التي تبلغ مساحتها       الصين التي تبلغ مساحتها      أنأنومع  ومع  

  ،، بها رسميا    بها رسمياً  ا اً مجموعة قومية وعرقية معترف     مجموعة قومية وعرقية معترف    ٥٦٥٦ مليون نسمة، موزعين على       مليون نسمة، موزعين على      ةةوثلاثمائوثلاثمائسكانها على مليار    سكانها على مليار    

على الرغم مـن المـصاعب الاقتـصادية      على الرغم مـن المـصاعب الاقتـصادية      وو  .. من مجموع السكان    من مجموع السكان   ةةائائبالمبالم  ٩٢٩٢التي تشكل   التي تشكل   ) ) الهانالهان ( (أكبرهاأكبرها

 حققـت   حققـت  ، إلا أن الصين قـد     ، إلا أن الصين قـد     الغربية الفقيرة نسبيا   الغربية الفقيرة نسبياً  أقاليمها  أقاليمها   الشرقية الغنية و    الشرقية الغنية و   أقاليمهاأقاليمهاوالتفاوت الحاصل بين    والتفاوت الحاصل بين    

  ،، الكثيـرة التـي اتخـذتها الحكومـة         الكثيـرة التـي اتخـذتها الحكومـة        الإجـراءات الإجـراءات خلال العقدين الماضيين تقدما  اقتصاديا  كبيرا  بفضل        خلال العقدين الماضيين تقدماً اقتصادياً كبيراً بفضل        

 في الوقت الذي لم يزد فيـه معـدل           في الوقت الذي لم يزد فيـه معـدل          ،، خلال العقد الماضي    خلال العقد الماضي   ةةبالمائبالمائ  ١٠١٠ و  و ٦٦ت النمو بين    ت النمو بين    تراوحت معدلا تراوحت معدلا فف

  إلىإلىدفعها  دفعها  ،  ،   كما شهدت الصين استقرارا  اقتصاديا         كما شهدت الصين استقراراً اقتصادياً       ..ةةبالمائبالمائ على ثلاثة     على ثلاثة    وأميركاوأميركا  وأوروباوأوروباالنمو في اليابان    النمو في اليابان    

 مع هـذه     مع هـذه    هاهااتات خلل في ميزان مدفوع     خلل في ميزان مدفوع    إحداثإحداث والى    والى   ،، العالمية  العالمية الأسواقالأسواقمنافسة الدول الغربية واليابان على      منافسة الدول الغربية واليابان على      

 ..))١((بطبيعة الحال بطبيعة الحال   هاها لصالح لصالح،،الدولالدول

  :وسيحاول هذا الفصل توضيح الأهمية السياسية والاقتصادية للصين من خلال المبحثين التاليين

  النظام الاقتصادي الصينيالنظام الاقتصادي الصيني: : المبحث الأولالمبحث الأول

  أهمية الصين في النظام الدولي  أهمية الصين في النظام الدولي  : : المبحث الثاني المبحث الثاني 

                                                 
  ،،٦٠٢٦٠٢العـدد   العـدد   ،  ،  صحيفة البيان الإماراتية  صحيفة البيان الإماراتية  ،  ،  المتغيراتالمتغيرات  الصين والنهوض الكبير في عهد    الصين والنهوض الكبير في عهد    ) . ) . ٢٠٠٢٢٠٠٢(( ،    ،   دليدلي،  ،  خورشيد  خورشيد  ) ) ١((

  ..نوفمبرنوفمبر ٢٩٢٩  -هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣ رمضان  رمضان ٢٤٢٤الجمعة الجمعة 
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٣٧  

  المبحث الأول

  النظام الاقتصادي الصيني

 بعد   بعد  ،،  الغربيالغربي من القهر والتخلف بسبب الاستعمار        من القهر والتخلف بسبب الاستعمار       ،، كغيرها من دول العالم الثالث      كغيرها من دول العالم الثالث     ،،ت الصين ت الصين عانعان

لريادة ثـورة صـناعية   لريادة ثـورة صـناعية     مهيأةمهيأةكانت كانت المتقدم وبعد أن المتقدم وبعد أن  مركز الشرق  مركز الشرق ،، وحتى القرن السابع عشر  وحتى القرن السابع عشر ،،أن كانت أن كانت 

 إلى أن انتصرت ثـورة       إلى أن انتصرت ثـورة      ،، على مدى ثلاثة قرون     على مدى ثلاثة قرون    ،، الحضاري  الحضاري الثباتالثبات الصين في حالة من       الصين في حالة من      وظلتوظلت  ..كبرى  كبرى  

 بدأت الصين أولى خطواتهـا علـى         بدأت الصين أولى خطواتهـا علـى        ،، ومنذ ذلك الحين    ومنذ ذلك الحين   .. ماوتسي تونغ   ماوتسي تونغ  بقيادةبقيادة  ١٩٤٩١٩٤٩الشعب الصيني عام    الشعب الصيني عام    

هذه الثورة من تناقـضات وصـراعات داخليـة         هذه الثورة من تناقـضات وصـراعات داخليـة         رغم ما واجه    رغم ما واجه    وو. .  التخلف  التخلف غبارغبارطريق النهوض ونفض    طريق النهوض ونفض    

إنجازات عظيمة في حركة التنمية والتحول الحضاري،       إنجازات عظيمة في حركة التنمية والتحول الحضاري،       تحقيق  تحقيق  استطاعت  استطاعت  إلا أنها   إلا أنها   . . خارجيةخارجيةوحصارات  وحصارات  

  ..))١((  نجنجييبب   التي قادها دنج هسياو التي قادها دنج هسياو١٩٧٨١٩٧٨ الخطى مع ثورة التصحيح عام  الخطى مع ثورة التصحيح عام رعترعتوتساوتسا

وقد تميز نموذج الإصلاح الاقتصادي الصيني، منذ البداية، بانتهاج الأسلوب التـدريجي فـي              وقد تميز نموذج الإصلاح الاقتصادي الصيني، منذ البداية، بانتهاج الأسلوب التـدريجي فـي              

وبدا هذا الأسلوب واضحا  في بدء تنفيـذ        وبدا هذا الأسلوب واضحاً في بدء تنفيـذ        . . الانتقال من نظام التخطيط المركزي إلى نظام اقتصاد السوق        الانتقال من نظام التخطيط المركزي إلى نظام اقتصاد السوق        

لى نطاق محدود من حيث تقليص درجة الحرية المعطاة في إدارة المشروعات، وفي             لى نطاق محدود من حيث تقليص درجة الحرية المعطاة في إدارة المشروعات، وفي             أعمال الإصلاح ع  أعمال الإصلاح ع  

قصر التجربة في البداية على أقاليم معينة، ثم تعميمها على المستوى القومي حال ثبات نجاحها، إضافة                قصر التجربة في البداية على أقاليم معينة، ثم تعميمها على المستوى القومي حال ثبات نجاحها، إضافة                

  إلى أن الأسلوب التدريجي ، برز أيضا  في التركيز بداية  على اختيار قطاع رائد معين فـي الاقتـصاد                  إلى أن الأسلوب التدريجي ، برز أيضاً في التركيز بدايةً على اختيار قطاع رائد معين فـي الاقتـصاد                  

  . . الوطني لتجربة هذه الإصلاحات، ثم الانتقال بها إلى قطاعات أخرىالوطني لتجربة هذه الإصلاحات، ثم الانتقال بها إلى قطاعات أخرى

فبدأت الصين تجربة الإصلاح بالزراعة، وانتقلت بعد ذلك إلى المشروعات الصناعية، وبالذات            فبدأت الصين تجربة الإصلاح بالزراعة، وانتقلت بعد ذلك إلى المشروعات الصناعية، وبالذات            

وقد ساعد هـذا    وقد ساعد هـذا    . . تلك الموجودة في القرى والمدن الصغيرة، ثم تحولت تدريجيا  إلى الصناعات الأخرى           تلك الموجودة في القرى والمدن الصغيرة، ثم تحولت تدريجياً إلى الصناعات الأخرى           

ى ضمان استمرار التجربة وعدم انتكاسها وتمكينها مـن امـتلاك القـدرة علـى               ى ضمان استمرار التجربة وعدم انتكاسها وتمكينها مـن امـتلاك القـدرة علـى               الطابع التدريجي عل  الطابع التدريجي عل  

التصحيح الذاتي، من دون الاعتماد على إحداث طفرة كبيرة دفعة واحدة كما حاول غورباتـشوف فـي                 التصحيح الذاتي، من دون الاعتماد على إحداث طفرة كبيرة دفعة واحدة كما حاول غورباتـشوف فـي                 

   . .))٢((الاتحاد السوفياتي الاتحاد السوفياتي 

                                                 
مركـز الإمـارات    مركـز الإمـارات    : :  سامي شمعون ، أبوظبي       سامي شمعون ، أبوظبي       ، ترجمة   ، ترجمة  عودة قوة عالمية  عودة قوة عالمية  : : الصين  الصين  ) . ) . ٢٠٠٣٢٠٠٣(( ،    ،   كونرادكونرادزايتس،  زايتس،    ))١((

 ..٢٦٧٢٦٧، ص، صللدراسات والبحوث الاستراتيجية للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
 العرب فـي الاسـتراتيجيات العالميـة،         العرب فـي الاسـتراتيجيات العالميـة،        ::، في ، في الصين في ظل نظام القطبية الثنائية     الصين في ظل نظام القطبية الثنائية     ) . ) . ١٩٩٤١٩٩٤((محمد السيد،   محمد السيد،   ،  ،  سليم  سليم    ))٢((

 ..٣٣٣٣٠٠، ص، صمركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنيةمركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية: : تحرير مصطفى الحمارنة، عمانتحرير مصطفى الحمارنة، عمان
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٣٨  

 نموذج التنمية الاقتصادية الصيني

اعبر النهر وأنت   اعبر النهر وأنت   "" المثل الصيني     المثل الصيني    عنهعنه يعبر    يعبر   التزمت الصين بعد ثورة التصحيح منهجا  براجماتيا       التزمت الصين بعد ثورة التصحيح منهجاً براجماتياً      

 حقيقة وواقع التحولات العالمية ومقتضياتها       حقيقة وواقع التحولات العالمية ومقتضياتها      بنجبنجنج هسياو   نج هسياو   بيبياستوعب  استوعب   حيث    حيث   ..))١((  ""تتلمس الأحجار بقدميك  تتلمس الأحجار بقدميك  

  الاقتصاديالاقتصاديالخاص  الخاص  وبالتالي خلقت الصين لنفسها إطارها      وبالتالي خلقت الصين لنفسها إطارها      . . الفكريالفكريوضرورة الانفتاح والبعد عن الجمود      وضرورة الانفتاح والبعد عن الجمود      

  ..))٢((   التقليدية والاشتراكية التقليدية التقليدية والاشتراكية التقليديةالرأسماليةالرأسمالية وسطا  بين  وسطاً بين السياسي الجديد الذي يحتل موقعا السياسي الجديد الذي يحتل موقعاً

 ودورها في تـشكيل      ودورها في تـشكيل     المعلوماتالمعلوماتثورة تكنولوجيا   ثورة تكنولوجيا   ، أهمية   ، أهمية    التصحيح    التصحيح   ثورةثورة أدركت الصين منذ      أدركت الصين منذ     فقدفقد

 المادية والمعنوية الملائمة للمنافسة      المادية والمعنوية الملائمة للمنافسة     الإمكانياتالإمكانياتله  له    لتتوفرلتتوفر،  ،  الأساس المادي للمجتمع وإعادة بناء الإنسان       الأساس المادي للمجتمع وإعادة بناء الإنسان       

دولـة  دولـة  الاعتماد المتبادل على نطاق عالمي، إذ لم يعد ممكنا  ل         الاعتماد المتبادل على نطاق عالمي، إذ لم يعد ممكناً ل         مرهون ب مرهون ب أن التقدم   أن التقدم    و  و ..عالميعالميالالعلى المستوى   على المستوى   

 في الاعتبار ورسمت حدودا       في الاعتبار ورسمت حدوداً     هذاهذا وضعت الصين     وضعت الصين    وبالتاليوبالتالي  ..بمعزل عن الدول الأخرى     بمعزل عن الدول الأخرى       هاهابني نفس بني نفس تتما أن   ما أن   

 أداة تـشكيل     أداة تـشكيل     باعتبـار العلـم والتكنولوجيـا       باعتبـار العلـم والتكنولوجيـا      والتكنولوجيا،والتكنولوجيا،لاستراتيجية المستقبل تأسيسا  على آلية العلم       لاستراتيجية المستقبل تأسيساً على آلية العلم       

  ..))٣((  المستقبل والتحدي العالميالمستقبل والتحدي العالمي

إلى نظـام   إلى نظـام   ،  ،   في التحول الهادئ من نظام هيمنة دولة بيروقراطية           في التحول الهادئ من نظام هيمنة دولة بيروقراطية          الصينيالصيني نجح نظام الدولة      نجح نظام الدولة     لقدلقد

. . ، مع الحفاظ على الخصائص السياسية للمجتمـع       ، مع الحفاظ على الخصائص السياسية للمجتمـع        على الاندماج في الاقتصاد العالمي      على الاندماج في الاقتصاد العالمي     الدولةالدولةقادر بقيادة   قادر بقيادة   

حزب الشيوعي، بحيـث لا يـؤدي الانفتـاح الاقتـصادي           حزب الشيوعي، بحيـث لا يـؤدي الانفتـاح الاقتـصادي           فقد حرصت الصين على الاحتفاظ بسلطة ال      فقد حرصت الصين على الاحتفاظ بسلطة ال      

وجرى التعبيـر عـن هـذا       وجرى التعبيـر عـن هـذا       . . والاستثمارات الأجنبية إلى إضعاف سيطرة الحزب على السلطة السياسية        والاستثمارات الأجنبية إلى إضعاف سيطرة الحزب على السلطة السياسية        

، حيـث اشـير إلـى أن        ، حيـث اشـير إلـى أن        ١٩٩٣١٩٩٣التوجه، خلال الاجتماع الموسع للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر          التوجه، خلال الاجتماع الموسع للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر          

 السوق عاملا  أصيلا  فـي اسـتخدام المـوارد تحـت             السوق عاملاً أصيلاً فـي اسـتخدام المـوارد تحـت            الإستراتيجية الاقتصادية الصينية تقوم على جعل     الإستراتيجية الاقتصادية الصينية تقوم على جعل     

الإشراف الكامل للدولة، بمعنى أن سلطة الدولة والحزب الشيوعي ينبغي أن تظل بمثابة الوعاء الـذي                الإشراف الكامل للدولة، بمعنى أن سلطة الدولة والحزب الشيوعي ينبغي أن تظل بمثابة الوعاء الـذي                

يضم هذه التفاعلات كافة، ولعل هذه الاستراتيجية حاولت الاستفادة من التجربة السوفياتية التي فـشلت               يضم هذه التفاعلات كافة، ولعل هذه الاستراتيجية حاولت الاستفادة من التجربة السوفياتية التي فـشلت               

    ))٤((..يتي الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسييتي الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسيفي التوفيق أو المزج بين عملفي التوفيق أو المزج بين عمل

                                                 
  .٢٧٦ مرجع سابق ، صعودة قوة عالمية ،: زايتس، الصين  )١(
 .٣٥، ص٢٠٠١، ٢٧١، ترجمة شوقي بغدادي، عالم المعرفة، العدد لتنين الأكبرا) . ٢٠٠١ (دانييل ، بورشتاين، )٢(
  .٣٧٥-٣٧٠ مرجع سابق ، ص ص عودة قوة عالمية ،: الصين  زايتس، )٣(
 .٣٣١ية الثنائية، مرجع سابق، ص سليم، الصين في ظل نظام القطب)٤(
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٣٩  

، ،  القائم على المنافـسة       القائم على المنافـسة      والانفتاحوالانفتاح عناصر السياسة الجديدة للصين في عصر العولمة          عناصر السياسة الجديدة للصين في عصر العولمة         تتتجلتجلوقد  وقد  

  ::))١((، والتي من أهمها، والتي من أهمها٢٠٠٠٢٠٠٠ عام  عام مارسمارس  ٥٥في قرارات مؤتمر الشعب القومي التاسع في في قرارات مؤتمر الشعب القومي التاسع في 

  ..والأخلاقيوالأخلاقي ير الثقافي ير الثقافي  والتعليم ودعم التطو والتعليم ودعم التطووالتكنولوجياوالتكنولوجيا تطوير العلم  تطوير العلم تسريعتسريع  ..١١

  .. جودته جودتهوتعزيزوتعزيز هيكلة الاقتصاد  هيكلة الاقتصاد إعادةإعادة. . ٢٢

  .. العالمية والنهوض بالصناعات التقليدية العالمية والنهوض بالصناعات التقليديةالتكنولوجياالتكنولوجيا في استخدام  في استخدام التوسعالتوسع. . ٣٣

  .. والفنية والفنيةالعلميةالعلمية على العمالة  على العمالة الاعتمادالاعتماد. . ٤٤

  .. والجيدة في الإنتاج والجيدة في الإنتاجالعالميةالعالمية التكنولوجيا  التكنولوجيا تطبيقتطبيق. . ٥٥

  ..الإدارةالإدارة جهود إصلاح نظام  جهود إصلاح نظام تعزيزتعزيز. . ٦٦

  ..الفكريةالفكرية حماية الملكية  حماية الملكية تعزيزتعزيز. . ٧٧

  ..التعليميالتعليمي الإصلاح  الإصلاح تعميقتعميق. . ٨٨

  .. واستخدام التمويل الأجنبي والتوسع في التصدير واستخدام التمويل الأجنبي والتوسع في التصديرالعالمالعالم أكثر على  أكثر على الانفتاحالانفتاح. . ٩٩

الحريـات  الحريـات  دعم  دعم   و  و والديمقراطيوالديمقراطيجهود حثيثة وهادئة للإصلاح التشريعي      جهود حثيثة وهادئة للإصلاح التشريعي      ببالتوجه  التوجه  قد اقترن هذا    قد اقترن هذا    وو

دائما  دائماً تعطي الأولوية   تعطي الأولوية   ن بقيت   ن بقيت    وا  وا الاتجاه،الاتجاه،دريجية في هذا    دريجية في هذا    وقد حققت الصين إنجازات ملموسة ت     وقد حققت الصين إنجازات ملموسة ت     . . السياسيةالسياسية

  ..))٢((  للاقتصادللاقتصاد

وبـالرغم مـن أن     وبـالرغم مـن أن     . . على أن جوهر التجربة الصينية يرتكز على محاولة إقامة سوق اشتراكي          على أن جوهر التجربة الصينية يرتكز على محاولة إقامة سوق اشتراكي          

. . آليات السوق تحكم النشاط الاقتصادي، فإن هذا النشاط يخضع في الوقت نفسه لسلطة الحزب الشيوعي              آليات السوق تحكم النشاط الاقتصادي، فإن هذا النشاط يخضع في الوقت نفسه لسلطة الحزب الشيوعي              

كبر الذي حققته تجربة الإصلاح الاقتصادي في الصين ، في أن القيادة الـصينية  كبر الذي حققته تجربة الإصلاح الاقتصادي في الصين ، في أن القيادة الـصينية  وربما يتمثل النجاح الأ وربما يتمثل النجاح الأ 

نجحت في إنجاز أهداف الإصلاح دون أن تنهار السلطة السياسية للدولة مثلمـا حـدث فـي الاتحـاد                   نجحت في إنجاز أهداف الإصلاح دون أن تنهار السلطة السياسية للدولة مثلمـا حـدث فـي الاتحـاد                   

السوفياتي السابق، والأكثر من ذلك أن الصين ما زالت تبدي حرصا  على التمسك بالمبادئ الاشـتراكية                السوفياتي السابق، والأكثر من ذلك أن الصين ما زالت تبدي حرصاً على التمسك بالمبادئ الاشـتراكية                

   . .))٣((ص لهاص لهاوالإخلاوالإخلا

العـدو  العـدو  "" الغربي وفتح أبواب الصين لاستثمارات الغرب الرأسمالي          الغربي وفتح أبواب الصين لاستثمارات الغرب الرأسمالي         العالمالعالم يكن الانفتاح على      يكن الانفتاح على     ولمولم

  قدقد  التصحيحالتصحيحنجاح ثورة   نجاح ثورة   الا أن   الا أن   . .  الاشتراكي وفقا  لرؤية تقليدية     الاشتراكي وفقاً لرؤية تقليدية    هجهج سهلا  لدولة التزمت الن     سهلاً لدولة التزمت الن    أمرا أمراً" " والشيطانوالشيطان

                                                 
  .٣٨- ٣٦مرجع سابق، ص ص لتنين الأكبر، ا بورشتاين،) ١(

  .٣٤٩ مرجع سابق ، ص عودة قوة عالمية ،: الصين  زايتس، )٢(
 .٣٣١ سليم، الصين في ظل نظام القطبية الثنائية، مرجع سابق ، ص)٣(
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٤٠  

 ـ وتلتزموتلتزم،  ،  من الجمود الفكري    من الجمود الفكري    شجع الصين على تبني سياسة تتبرأ       شجع الصين على تبني سياسة تتبرأ         ـ  ف  بمبـدأ العدالـة      بمبـدأ العدالـة     ي الوقـت ذاتـه    ي الوقـت ذاتـه     ف

 الاستثمار الأجنبـي     الاستثمار الأجنبـي    تشجيعتشجيع اتجهت الصين إلى      اتجهت الصين إلى     قدقد ف  ف ..الصينيةالصينيةالاجتماعية أو الاشتراكية ذات الخصائص      الاجتماعية أو الاشتراكية ذات الخصائص      

  .. اقتصادية شاملة اقتصادية شاملةتنميةتنميةباعتباره وسيلتها لإعادة هيكلة المشروعات الصناعية وتحقيق باعتباره وسيلتها لإعادة هيكلة المشروعات الصناعية وتحقيق 

مية والتحديث مع التركيز    مية والتحديث مع التركيز     استراتيجية التن   استراتيجية التن  اتجاهاتجاه الاستثمارات في     الاستثمارات في    تتجهتتجه الدولة على أن      الدولة على أن     وحرصتوحرصت

وشجعت الشركات على إقامة مراكز أبحاث وتطوير مراكز قيادية لها في الصين            وشجعت الشركات على إقامة مراكز أبحاث وتطوير مراكز قيادية لها في الصين            . . النوعيةالنوعيةعلى الكفاءة   على الكفاءة   

  .. كيانات استثمارية خاصة بها كيانات استثمارية خاصة بهاوإقامةوإقامة

وإذا كانت الصين قد عزلت نفسها عن العالم الخارجي على مدى قرون طويلة، الا أنها ومنـذ                 وإذا كانت الصين قد عزلت نفسها عن العالم الخارجي على مدى قرون طويلة، الا أنها ومنـذ                 

التجارة الخارجية وعلاقات القروض في الاقتصاد العالمي وحـسب، بـل           التجارة الخارجية وعلاقات القروض في الاقتصاد العالمي وحـسب، بـل           زمن دينج لم تعد تندمج عبر       زمن دينج لم تعد تندمج عبر       

وتعتبر الطريقة التي تعمل فيها الصين علـى  وتعتبر الطريقة التي تعمل فيها الصين علـى  . . أخذت تستقطب الاستثمارات الأجنبية بأحجام كبيرة أيضا       أخذت تستقطب الاستثمارات الأجنبية بأحجام كبيرة أيضاً      

تسوية الاستثمارات الأجنبية ، من أكثر التسويات الليبرالية التي يمكن العثور عليها في البلدان الناميـة،                تسوية الاستثمارات الأجنبية ، من أكثر التسويات الليبرالية التي يمكن العثور عليها في البلدان الناميـة،                

ى الرغم من بعض الصعوبات التي تشهدها البيئة الاستثمارية نتيجة عدم تطبيق القوانين كمـا هـو                 ى الرغم من بعض الصعوبات التي تشهدها البيئة الاستثمارية نتيجة عدم تطبيق القوانين كمـا هـو                 علعل

  ..))١((متعارف عليه عالميا  متعارف عليه عالمياً 

 بأن الصين أصبحت بالفعل ثالث أضخم اقتـصاد فـي العـالم بعـد                بأن الصين أصبحت بالفعل ثالث أضخم اقتـصاد فـي العـالم بعـد               الدوليالدولي تقرير البنك     تقرير البنك    ويفيدويفيد

  للاستثماراتللاستثماراتات الوجهة الثانية عالميا      ات الوجهة الثانية عالمياً      واليابان، وبأنها غدت منذ بداية التسعين       واليابان، وبأنها غدت منذ بداية التسعين      الأمريكيةالأمريكيةالولايات المتحدة   الولايات المتحدة   

  ..الدولية بعد الولايات المتحدة الأمريكيةالدولية بعد الولايات المتحدة الأمريكية

 شـركة    شـركة   ١٠٠١٠٠ العالمية متعددة الجنسيات إذ يوجد أكثر من          العالمية متعددة الجنسيات إذ يوجد أكثر من         الشركاتالشركات الصين قبلة أهم      الصين قبلة أهم     وأصبحتوأصبحت

 شركة مـن هـذه       شركة مـن هـذه      ٤٠٠٤٠٠ لها استثمارات ضخمة في الصين وأكثر من          لها استثمارات ضخمة في الصين وأكثر من         عالميةعالمية شركة    شركة   ٥٠٠٥٠٠من بين أكبر    من بين أكبر    

  .. الصين الصينداخلداخل  الشركات لها مكاتبالشركات لها مكاتب

إذا أردت أن تكون شركة متناميـة       إذا أردت أن تكون شركة متناميـة        " "عبارةعبارة منطق الشركات العالمية الكبرى الآن تمثله         منطق الشركات العالمية الكبرى الآن تمثله        وأصبحوأصبح

  ١٩٩٦١٩٩٦ ضمت مدينة شـنغهاي وحـدها عـام     ضمت مدينة شـنغهاي وحـدها عـام    فقدفقد  ..))٢((  "" مثل الصين مثل الصينمتناميةمتناميةفخير لك أن تعمل في سوق    فخير لك أن تعمل في سوق    

كـل شـمال    كـل شـمال     ضخمة يزيد عدد الروافع فيها عن عدد الروافع العاملة في             ضخمة يزيد عدد الروافع فيها عن عدد الروافع العاملة في            إنشاءاتإنشاءات موقع    موقع   ٢٠٠٠٢٠٠٠حوالي  حوالي  

  ..))٣((  أمريكاأمريكا

                                                 
 .٣١٤ص مرجع سابق ، عودة قوة عالمية ،: الصين  زايتس، )١(
 .٣٣مرجع سابق، صلتنين الأكبر، ا بورشتاين، )٢(
 .١٢٤  المرجع السابق، ص)٣(
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٤١  

 في الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وفي مجالات أوسع مـدى       في الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وفي مجالات أوسع مـدى      اندماجهااندماجها تستكمل عملية     تستكمل عملية    ولكيولكي

 فبعد عام ونصف العام من       فبعد عام ونصف العام من      .. على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية       على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية      الصينالصينوأعلى مستوى حرصت    وأعلى مستوى حرصت    

علقة بدخول الصين إلـى     علقة بدخول الصين إلـى      في جنيف الانتهاء من مناقشة التفاصيل المت        في جنيف الانتهاء من مناقشة التفاصيل المت       ٢٠٠١٢٠٠١المفاوضات، تم في يوليو     المفاوضات، تم في يوليو     

وفي نوفمبر من نفس العام، قرر مؤتمر وزراء بلدان منظمة التجارة           وفي نوفمبر من نفس العام، قرر مؤتمر وزراء بلدان منظمة التجارة           ). ). WTO((منظمة التجارة العالمية    منظمة التجارة العالمية    

  ..))١(( قبول الصين رسميا  في المنظمة قبول الصين رسمياً في المنظمة-) ) قطرقطر(( المجتمع في الدوحة  المجتمع في الدوحة –العالمية العالمية 

ي السوق العالمية   ي السوق العالمية    الجديد لمتابعة التقدم والتحديث والمنافسة ف       الجديد لمتابعة التقدم والتحديث والمنافسة ف      بابهابابهاوتعتبر الصين هذا الانضمام     وتعتبر الصين هذا الانضمام     

 المنظمة سوف يستلزم تعميـق       المنظمة سوف يستلزم تعميـق      هذههذه فإن الانضمام إلى      فإن الانضمام إلى     كذلككذلك. .  الاقتصادية الحديثة   الاقتصادية الحديثة  التكتلاتالتكتلاتوفي مواجهة   وفي مواجهة   

 وستفتح   وستفتح  ،، على حق البلد الأكثر رعاية      على حق البلد الأكثر رعاية     ،،وتحصل الصين وتحصل الصين . . الاقتصاديالاقتصاديالإصلاحات وتوسيع نطاق الانفتاح     الإصلاحات وتوسيع نطاق الانفتاح     

لتمييزية من جانب الـدول الكبـرى       لتمييزية من جانب الـدول الكبـرى        للصين، وسوف تتوقف أساليب المعاملة ا       للصين، وسوف تتوقف أساليب المعاملة ا      أسواقهاأسواقهاالبلدان الأعضاء   البلدان الأعضاء   

 تـدفق    تـدفق   زيادةزيادةانفتاح السوق الصينية تدريجيا  إلى      انفتاح السوق الصينية تدريجياً إلى      يؤدي  يؤدي  وسوس  .. تجاه الصين كونها أصبحت عضوا       تجاه الصين كونها أصبحت عضواً     الأعضاءالأعضاء

في تطوير صـناعاتها    في تطوير صـناعاتها    ويساهم  ويساهم     ،  ، رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا العالمية والخبرات الإدارية العصرية       رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا العالمية والخبرات الإدارية العصرية       

  .. والتأمين والأسهم والسندات والتأمين والأسهم والسنداتوالمصارفوالمصارفية ية التقليدية وخلق الحاجة لإصلاح التجارة الخارجالتقليدية وخلق الحاجة لإصلاح التجارة الخارج

 سوف يجعل    سوف يجعل   ،، توفر عوامل القوة الذاتية الاقتصادية      توفر عوامل القوة الذاتية الاقتصادية     معمعإلى المنظمة،   إلى المنظمة،    الصين أن انضمامها      الصين أن انضمامها     وترىوترى

  ،،على وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية     على وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية     ويساعد ذلك   ويساعد ذلك     .. العالمي  العالمي المستوىالمستوىمنها طرفا  نشطا  وفاعلا  على      منها طرفاً نشطاً وفاعلاً على      

 فـي العلاقـات      فـي العلاقـات      هكذا قواعد، الأمر الذي من شأنه خلق توازن         هكذا قواعد، الأمر الذي من شأنه خلق توازن        بوضعبوضع المتحدة    المتحدة   الولاياتالولاياتبدلا  من انفراد    بدلاً من انفراد    

  ..))٢((ةة بين أعضاء منظمة التجارة العالمي بين أعضاء منظمة التجارة العالميخصوصا خصوصاًالدولية الدولية 

فالانتماء إلى عضوية منظمة التجارة العالمية يفتح أمام الصين فرص تصدير جبارة للغايـة ،               فالانتماء إلى عضوية منظمة التجارة العالمية يفتح أمام الصين فرص تصدير جبارة للغايـة ،               

مـن الـصادرات    مـن الـصادرات    % % ٤٨٤٨من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، و     من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، و     % % ٦٢٦٢ففي الوقت الحالي، يخضع     ففي الوقت الحالي، يخضع     

وسوف يتلاشى ذلك مع دخـول      وسوف يتلاشى ذلك مع دخـول      . . الصينية لأوروبا، إلى حصص استيراد وغيرها من العوائق التجارية        الصينية لأوروبا، إلى حصص استيراد وغيرها من العوائق التجارية        

وهكذا ستصبح صناعات التصدير الصينية التي تتطلب أيدي عاملـة مكثفـة            وهكذا ستصبح صناعات التصدير الصينية التي تتطلب أيدي عاملـة مكثفـة            . . الصين المنظمة العالمية  الصين المنظمة العالمية  

  ..))٣((الرابح الأكبر في هذه العملية الرابح الأكبر في هذه العملية 

                                                 
 .٤٨٣ص مرجع سابق ، عودة قوة عالمية ،: الصين  زايتس، )١(
النسخة العربية (موند دبلوماتيك الفرنسية و، صحيفة لار النمروإمبراطورية الوسط في ج) . ٢٠٠٠( ، رولان،لو )٢(

 .http://www.mondiploar.com/dec00/articles/lew.htm : ى الرابط التالي ، علديسمبر ، )الإنترنتعلى 
  .٤٨٥ص مرجع سابق ، عودة قوة عالمية ،: الصين  زايتس، )٣(
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٤٢  

 التجارة قد يسبب بعض المشاكل للمناطق الزراعية         التجارة قد يسبب بعض المشاكل للمناطق الزراعية        على خلاف ذلك، فإن دخول الصين منظمة      على خلاف ذلك، فإن دخول الصين منظمة      

فقط ابتداء  مـن عـام      فقط ابتداء مـن عـام      % % ١٤,٥١٤,٥فزراعة الحبوب صارت تحصل على حماية جمركية قدرها         فزراعة الحبوب صارت تحصل على حماية جمركية قدرها         . . في البلاد في البلاد 

، وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع إنتاج الحبوب في شمال الصين أمام الـواردات مـن الولايـات                  ، وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع إنتاج الحبوب في شمال الصين أمام الـواردات مـن الولايـات                  ٢٠٠٤٢٠٠٤

ي سيجبر الحكومة الصينية علـى التخلـي عـن سياسـة            ي سيجبر الحكومة الصينية علـى التخلـي عـن سياسـة            المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، الأمر الذ     المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، الأمر الذ     

وسيتعين على الفلاحين الصينيين الانتقـال آنـذاك إلـى          وسيتعين على الفلاحين الصينيين الانتقـال آنـذاك إلـى          . . الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي للحبوب     الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي للحبوب     

زراعة الخضروات والفواكه، مما سيؤدي بالتأكيد إلى عدم المساواة في الاسـتخدام الكـفء لمـصادر               زراعة الخضروات والفواكه، مما سيؤدي بالتأكيد إلى عدم المساواة في الاسـتخدام الكـفء لمـصادر               

وسوف يترجم ذلـك،    وسوف يترجم ذلـك،    . .  إضافة إلى قيام بعض المشكلات الاجتماعية       إضافة إلى قيام بعض المشكلات الاجتماعية      الأراضي والمياه القليلة في الصين،    الأراضي والمياه القليلة في الصين،    

، في الوقت الذي سيزيد دخل سكان       ، في الوقت الذي سيزيد دخل سكان       %%٢,١٢,١على الصعيد العملي، من تراجع دخل سكان الأرياف بنسبة          على الصعيد العملي، من تراجع دخل سكان الأرياف بنسبة          

  ..))١((%%٤,٦٤,٦المدن بنسبة المدن بنسبة 

وأخيرا ، يمكن تلخيص مستقبل نموذج التنمية الاقتصادية الصيني والإصلاحات التـي أجرتهـا             وأخيراً، يمكن تلخيص مستقبل نموذج التنمية الاقتصادية الصيني والإصلاحات التـي أجرتهـا             

خبير خبير " " ستيفان روج ستيفان روج "" أعده    أعده   ٢٠٠٠٢٠٠٠صينية في الآونة الاخيرة في تقرير صادر عن بكين في يونيو            صينية في الآونة الاخيرة في تقرير صادر عن بكين في يونيو            القيادة ال القيادة ال 

شؤون الصين في أكبر مصرف استثماري في العالم هو مورجون ستانلي ، بعد أن شارك في مـؤتمر                  شؤون الصين في أكبر مصرف استثماري في العالم هو مورجون ستانلي ، بعد أن شارك في مـؤتمر                  

 ـ       : ": "عن القرن الحادي والعشرين، حيث ذكر في هذا التقرير        عن القرن الحادي والعشرين، حيث ذكر في هذا التقرير          ـ       لم أكن في حياتي أكثر تفاؤلاً بمستقبل آف اق اق لم أكن في حياتي أكثر تفاؤلا  بمستقبل آف

 الماضية اكتشفت    الماضية اكتشفت   ٢٧٢٧الصين الاقتصادية، وانطلاقا  من رحلتي التاسعة التي قمت بها خلال الأشهر الـ             الصين الاقتصادية، وانطلاقاً من رحلتي التاسعة التي قمت بها خلال الأشهر الـ             

تشابكات بين قوى جبارة من شأنها أن تقود أكبر أمم الأرض في عدد سكانها إلى مرحلة من التحـول                   تشابكات بين قوى جبارة من شأنها أن تقود أكبر أمم الأرض في عدد سكانها إلى مرحلة من التحـول                   

ف على طريـق التنميـة      ف على طريـق التنميـة      غير العادي، بالنسبة لكل بلد فإنه لمن المخاطرة أن تقوم بتحديد نقطة الانعطا            غير العادي، بالنسبة لكل بلد فإنه لمن المخاطرة أن تقوم بتحديد نقطة الانعطا            

الاقتصادية، أما في حال الصين فأظن أن الوقت قد حان الآن، فالأقسام المختلفة تتشابك بدقـة متناهيـة            الاقتصادية، أما في حال الصين فأظن أن الوقت قد حان الآن، فالأقسام المختلفة تتشابك بدقـة متناهيـة            

وعطفا  على طلب الصين لانضمام علـى  وعطفاً على طلب الصين لانضمام علـى  ... ... على المستثمرين ألا يغفلوا هذه النقطة على المستثمرين ألا يغفلوا هذه النقطة . . لتشكل كلا  واحدا     لتشكل كلاً واحداً    

وجة جبارة من الاستثمارات الأجنبية آخذة بالتـشكل،        وجة جبارة من الاستثمارات الأجنبية آخذة بالتـشكل،        لمنظمة التجارة العالمية المكلل بالنجاح، يبدو أن م       لمنظمة التجارة العالمية المكلل بالنجاح، يبدو أن م       

شوارع بكين تعج وتموج بوفود الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، لم أر في حياتي مثل هـذا العـدد                  شوارع بكين تعج وتموج بوفود الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، لم أر في حياتي مثل هـذا العـدد                  

  ..))٢((""الكبير من الوفود، إن الإحساس بأن الأمر يتطلب السرعة منتشر في الهواءالكبير من الوفود، إن الإحساس بأن الأمر يتطلب السرعة منتشر في الهواء

                                                 
 .٤٨٨-٤٨٧ المرجع السابق، ص ص )١(
 .٤٨٩ص مرجع سابق ، عودة قوة عالمية ،: الصين   زايتس، )٢(
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٤٣  

 نيفي النظام الاقتصادي الصيوالضعف مدخلات القوة 

  : : هناك العديد من مداخلات القوة في النظام الاقتصاد الصيني وأهمهاهناك العديد من مداخلات القوة في النظام الاقتصاد الصيني وأهمها

  الاقتصاديةالاقتصادية  المدخلاتالمدخلات: : أولا أولاً

 لم تكن قادرة على      لم تكن قادرة على     لذلكلذلك الصين دولة متخلفة وبالتالي ضعيفة،        الصين دولة متخلفة وبالتالي ضعيفة،       اعتبرتاعتبرت  منذ بدايات القرن الماضي   منذ بدايات القرن الماضي     

 ـ ،،ضعف العام ضعف العام هذا ال هذا ال . . ١٨٩٥١٨٩٥  تجنب خسارتها العسكرية خلال الحرب مع اليابان عام       تجنب خسارتها العسكرية خلال الحرب مع اليابان عام         ـ  وال   تفلـح تفلـح ذي لـم    ذي لـم     وال

 كان سببا مهما وراء نـزوع        كان سببا مهما وراء نـزوع       ،، الحد منه   الحد منه   في  في ١٩١١١٩١١   عام  عام ))صان يات صن  صان يات صن  (( التي قام بها      التي قام بها     الإصلاحالإصلاحمحاولة  محاولة  

عادة بناء  عادة بناء  لإلإ تحقيق التنمية الاقتصادية، كجزء من تنمية شاملة، سبيلا           تحقيق التنمية الاقتصادية، كجزء من تنمية شاملة، سبيلا          إلىإلى" " ماوماو""لذا عمد   لذا عمد   . .  تغييره  تغييره إلىإلىماو  ماو  

داء داء أأ تحـسين   تحـسين   إلـي  إلـي  وغيرهـا  وغيرهـا لإجراءاتلإجراءاتااهذه هذه وقد أدت وقد أدت   ..اقتصاد بلاده، وتأمين التحولات الاشتراكية فيه     اقتصاد بلاده، وتأمين التحولات الاشتراكية فيه     

 خصوصا   خصوصا  غير أن تضافر متغيرات داخلية مع مواقف دولية معادية للصين، أمريكية          غير أن تضافر متغيرات داخلية مع مواقف دولية معادية للصين، أمريكية            ..الاقتصاد الصيني الاقتصاد الصيني 

قد انعكـست   قد انعكـست   في كوريا وفيتنام،    في كوريا وفيتنام،    : : إقليميتين  إقليميتين  تية، فضلا عن انغماس صيني في حربين        تية، فضلا عن انغماس صيني في حربين        يي وسوفي  وسوفي أمريكيةأمريكيةثم  ثم  

  ))١((.. الفقر والجوع الفقر والجوعآثارآثارصين في الستينيات تعاني من صين في الستينيات تعاني من  ال ال، ومن ثم بقيت، ومن ثم بقيت الاقتصاد الصيني الاقتصاد الصينيأداءأداءعلى على سلبا  سلباً 

غير غير   .. تحقيق قفزات مهمة على الصعيد الاقتصادي       تحقيق قفزات مهمة على الصعيد الاقتصادي      ،،في عهد ماوتسي تونغ   في عهد ماوتسي تونغ   الصين  الصين  استطاعت  استطاعت  وو  

لقد نجحت الصين فـي تحقيـق       لقد نجحت الصين فـي تحقيـق       . . ١٩٧٦١٩٧٦أن هذا النجاح لم يظهر بجلاء إلا بعد وفاة ماوتسي تونغ عام             أن هذا النجاح لم يظهر بجلاء إلا بعد وفاة ماوتسي تونغ عام             

 شياو بينج في السياسة الصينية، ونجاحـه فـي           شياو بينج في السياسة الصينية، ونجاحـه فـي          تحول اقتصادي جذري، خصوصا  مع صعود نجم دينج       تحول اقتصادي جذري، خصوصاً مع صعود نجم دينج       

إدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ، التي أدت مع مرور الوقت إلى إحداث قفزة حقيقية فـي                 إدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ، التي أدت مع مرور الوقت إلى إحداث قفزة حقيقية فـي                 

كان معدل النمو الاقتصادي الصيني     كان معدل النمو الاقتصادي الصيني     ) ) ١٩٧٥١٩٧٥  –  ١٩٧١١٩٧١((معدل النمو الاقتصادي في الصين ، ففي الفترة         معدل النمو الاقتصادي في الصين ، ففي الفترة         

ثم تزايد خـلال    ثم تزايد خـلال    %). %). ٨,٧٨,٧((إلى حوالي   إلى حوالي   ) ) ١٩٩٠١٩٩٠-١٩٨١١٩٨١((ثم وصل خلال الفترة     ثم وصل خلال الفترة     %). %). ٥,٤٥,٤((يقدر بحوالي   يقدر بحوالي   

كأعلى معدل نمـو فـي      كأعلى معدل نمـو فـي      %) %) ١٣١٣(( إلى    إلى   ١٩٩٣١٩٩٣ووصل عام   ووصل عام   %) %) ١٢١٢((إلى حوالي   إلى حوالي   ) ) ١٩٩٢١٩٩٢-١٩٩١١٩٩١((عامي  عامي  

ورغم الانخفاض الذي شهد هذا النمو الاقتصادي الصيني مع بدايات القرن الجديـد إلا أنـه                ورغم الانخفاض الذي شهد هذا النمو الاقتصادي الصيني مع بدايات القرن الجديـد إلا أنـه                    ..))٢((العالم  العالم  

سنوات الخمس الأولى من القرن الجديد وظل هـذا         سنوات الخمس الأولى من القرن الجديد وظل هـذا         خلال ال خلال ال %) %) ٩,٥٩,٥((استطاع الحفاظ على معدل حوالي      استطاع الحفاظ على معدل حوالي      

                                                 
مكتبة طرابلس : ، طرابلس  القوى في القرن الحادي والعشرينالعرب وتوازن) . ١٩٩٧(براهيم، ، إ خزامأبو) ١(

  .٢٨٥ العلمية العالمية، ص

  .٣٢٨سليم، الصين في ظل نظام القطبية الثنائية، مرجع سابق، ص) ٢(
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٤٤  

كبير الخبراء الاقتصاديين في    كبير الخبراء الاقتصاديين في    يرى  يرى   تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي       تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي      ورغمورغم. .     ))١(() ) ٢٠٠٤٢٠٠٤((الثبات حتى عام    الثبات حتى عام    

  بـشكل بـشكل  مورغان ستانلي لشؤون آسيا أندي زيي إن الإنتاج الصناعي في الصين مازال ينمـو                 مورغان ستانلي لشؤون آسيا أندي زيي إن الإنتاج الصناعي في الصين مازال ينمـو                مؤسسةمؤسسة

الذي تصدره وكالة الاسـتخبارات الأمريكيـة،       الذي تصدره وكالة الاسـتخبارات الأمريكيـة،       ) ) حقائق العالم حقائق العالم ((اب  اب  تقديرات كت تقديرات كت  وهذا ما تؤكده      وهذا ما تؤكده     ..    ))٢((كبيركبير

  ..    ))٣((%) %) ١٧,١١٧,١(( إلى  إلى ٢٠٠٤٢٠٠٤إلى ارتفاع النمو الصناعي في الصين عام إلى ارتفاع النمو الصناعي في الصين عام حيث تشير حيث تشير 

 تصاعد حجم الدخل القومي الاجمالي كان نتيجة لسياسة          تصاعد حجم الدخل القومي الاجمالي كان نتيجة لسياسة         أنأنوتفيد التجربة الاقتصادية الصينية     وتفيد التجربة الاقتصادية الصينية       

لصادرات الصناعية حققت، خلال مدة قصيرة، قفـزة        لصادرات الصناعية حققت، خلال مدة قصيرة، قفـزة         فا  فا ..عمدت، في جانب منها، الى تشجيع التصدير      عمدت، في جانب منها، الى تشجيع التصدير      

 ـ  ٣٧٣٧  وصلت الى وصلت الى ،  ،  ١٩٨٠١٩٨٠ن دولار في عام     ن دولار في عام     يييي بلا  بلا ٩٩   فمن مجرد   فمن مجرد  ::حقيقيةحقيقية  ـبليون  وبمعـدل    وبمعـدل    ،  ، ١٩٨٩١٩٨٩   عـام   عـام  ا اًبليون

 بليـون    بليـون   ٧٠,٣٧٠,٣ ليـصل إلـى       ليـصل إلـى      ٢٠٠٤٢٠٠٤وتضاعف حجم الصادارت الصناعية عام      وتضاعف حجم الصادارت الصناعية عام        ،،))٤((% % ١٣,٧١٣,٧  سنوي بلغ سنوي بلغ 

مـا  مـا   ، أ   ، أ  في العـالم  في العـالم    لدول التجارية لدول التجارية ن أوائل ا  ن أوائل ا  مممما جعل الصين    مما جعل الصين      ،،    ))٥((% % ١١,١١١,١دولار، وبنسبة نمو بلغت     دولار، وبنسبة نمو بلغت     

  لإشـباع لإشـباع   ،، فقوامه الحد من الاستيراد، وبالتالي الاعتماد علـى الـذات           فقوامه الحد من الاستيراد، وبالتالي الاعتماد علـى الـذات          ،،ر من هذه السياسة   ر من هذه السياسة   خخالجانب الآ الجانب الآ 

ن ن وقد مهد ذلك لظهور مقولـة أ      وقد مهد ذلك لظهور مقولـة أ      . . توفيرهاتوفيرهاعلى  على  الحاجات الداخلية من السلع والخدمات التي للصين قدرة         الحاجات الداخلية من السلع والخدمات التي للصين قدرة         

  ..))٦((عالمعالمقوى قوة اقتصادية في القوى قوة اقتصادية في الأأالصين ستصبح الصين ستصبح 

خير دليل على توجه الصين نحو هذه المكانة الاقتصادية العالمية ما تشهده حاليا  مـن               خير دليل على توجه الصين نحو هذه المكانة الاقتصادية العالمية ما تشهده حالياً مـن               ولعل  ولعل    

 وقد أدى ذلك كلـه إلـى         وقد أدى ذلك كلـه إلـى        ..ثورة صناعية وارتفاع نسب الصناعات الأولى والثانية والثالثة بأرقام كبرى         ثورة صناعية وارتفاع نسب الصناعات الأولى والثانية والثالثة بأرقام كبرى         

 ـ    زيادة ملحوظة،   زيادة ملحوظة،   زيادة دخل المواطنين في الصين      زيادة دخل المواطنين في الصين        ـ    فضلا عن الأرباح الخيالية الت ي حققتهـا الـشركات     ي حققتهـا الـشركات     فضلا عن الأرباح الخيالية الت

 هائلة، وقد تكللـت هـذه النجاحـات البالغـة            هائلة، وقد تكللـت هـذه النجاحـات البالغـة           والمؤسسات الصينية وما حققته الدولة من إيرادات مالية       والمؤسسات الصينية وما حققته الدولة من إيرادات مالية       

 ..))٧((٢٠٠١٢٠٠١ نوفمبر  نوفمبر ١٠١٠الصين إلى منظمة التجارة العالمية رسميا في الصين إلى منظمة التجارة العالمية رسميا في بانضمام بانضمام 

                                                 
)١(  National Bureau of Statistics، China Statistical Yearbook 2004; National Bureau of 

Statistics plan report: http://www.chinability.com/GDP.htm 
   :١٢/١٢/٢٠٠٤ موقع قناة الجزيرة الإخبارية على الإنترنت بتاريخ )٢(

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=100141 
)٣(  The World Factbook: China: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html 

  .٢٨٩، ص١٩٩٣دي، بول، الاستعداد للقرن الحادي والعشرين، دار الشروق، كين) ٤(
)٥(  China’s Premier Chastises Impatience on Currency Revaluation: 

http://www.ssci.org/pressrelease/archives/details.aspx?ArticleID=24 
  .٢٨٩، ص١٩٩٣روق، كيندي، بول، الاستعداد للقرن الحادي والعشرين، دار الش) ٦(
 جريدة البيـان الإماراتيـة، الملـف         جريدة البيـان الإماراتيـة، الملـف        ،،على العولمة على العولمة   بوابات السور القديم تنفتح بهدوء    بوابات السور القديم تنفتح بهدوء    ) . ) . ٢٠٠٢٢٠٠٢((الجميل ، سيار ،     الجميل ، سيار ،     ) ) ٧((

  ..٢٠٠٢٢٠٠٢نوفمبر نوفمبر  ٢٩٢٩الجمعة الجمعة   ،،٦٠٢٦٠٢العدد العدد   -السياسي السياسي 
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٤٥  

  العسكريةالعسكرية  المدخلاتالمدخلات

تهيئة جـيش كبيـر     تهيئة جـيش كبيـر     على  على  ة  ة  قدرقدرالاللها  لها  كبير جدا  ،    كبير جداً ،     اتاح توفر الصين على كم سكاني         اتاح توفر الصين على كم سكاني        ،،منذ القدم منذ القدم   

  الأمريكـي الأمريكـي  التطويق    التطويق   أولهماأولهما: : أساسيينأساسيين  أمرينأمرين مع    مع    ،  ، ١٩٤٩١٩٤٩   بعد عام   بعد عام  ،،هذه القدرة الممتدة  هذه القدرة الممتدة   وتفاعلت    وتفاعلت   ..الحجمالحجم

 الانهيـار، فـضلا عـن تحـول العلاقـة       الانهيـار، فـضلا عـن تحـول العلاقـة      إلـى إلـى  التدريجي وبالتالي دفع ثورتهـا       التدريجي وبالتالي دفع ثورتهـا      إنهاكهاإنهاكهاللصين بقصد   للصين بقصد   

، ، غغ وثانيهما رؤية ماوتسي تون     وثانيهما رؤية ماوتسي تون    ..اعاع علاقة عداء وصر    علاقة عداء وصر   إلىإلى بعد منتصف الخمسينيات،      بعد منتصف الخمسينيات،     ،،تيةتيةييالسوفيالسوفي-الصينيةالصينية

  ..تية، والتي تجسدت في العقيدة العسكرية للصينتية، والتي تجسدت في العقيدة العسكرية للصينيي والسوفي والسوفيالأمريكيةالأمريكيةلكيفية التعامل مع التحديات لكيفية التعامل مع التحديات 

 عهـد    عهـد   إبانإبان  ،،التي توفرت عليها الصين   التي توفرت عليها الصين   لعل من المفيد الإشارة إلى العقيدة والثورة العسكرية         لعل من المفيد الإشارة إلى العقيدة والثورة العسكرية         وو  

 ،   ،  ١٩٤٥١٩٤٥ و    و   ١٩٢٧١٩٢٧أعوام  أعوام  لاحتلال الياباني بين    لاحتلال الياباني بين     ل  ل لقد أدرك ماو، ومن خلال مقاومة بلاده      لقد أدرك ماو، ومن خلال مقاومة بلاده        ..غغماوتسي تون ماوتسي تون 

وبالتالي تهيئته،  وبالتالي تهيئته،     من خلال تعبئة الشعب كله تعبئة مستمرة،        من خلال تعبئة الشعب كله تعبئة مستمرة،       إلاإلا الصين لا يتحقق      الصين لا يتحقق     أعداءأعداءن الانتصار على    ن الانتصار على    أأ

فـي  فـي    بأسـره بأسـره لى مشاركة الشعب    لى مشاركة الشعب    ماو إ ماو إ  دعا    دعا   ،،ومن هنا ومن هنا . . وعلى شتى المستويات، لخوض الحرب الشعبية     وعلى شتى المستويات، لخوض الحرب الشعبية     

نمـا  نمـا  إإالحروب لا تحسمها نوعية الـسلاح، و      الحروب لا تحسمها نوعية الـسلاح، و       إيمانه القوي بأن      إيمانه القوي بأن     ويعود ذلك إلى  ويعود ذلك إلى  تأمينا لانتصاره،   تأمينا لانتصاره،   الحرب  الحرب  

  ..))١((والإرادة والإرادة  المقاتل صاحب القضية  المقاتل صاحب القضية الإنسانالإنسان

 من اجـل     من اجـل    أصلا أصلاً العقيدة العسكرية، التي انطلق منها ماو، كانت مصممة           العقيدة العسكرية، التي انطلق منها ماو، كانت مصممة          أنأن  ،،وغني عن البيان  وغني عن البيان    

الإيجـابي الـذي    الإيجـابي الـذي    الـدفاع   الـدفاع   نما  نما  إإلى الهزيمة، و  لى الهزيمة، و  ولكن ليس الدفاع السلبي الذي يؤدي إ      ولكن ليس الدفاع السلبي الذي يؤدي إ      الدفاع عن الصين،    الدفاع عن الصين،    

يتضمن تبني استراتيجية الدفاع من العمق، ربما تأثرا بتجربة روسيا القيصرية في تعاملها مـع قـوات                 يتضمن تبني استراتيجية الدفاع من العمق، ربما تأثرا بتجربة روسيا القيصرية في تعاملها مـع قـوات                 

ن هذا العقيدة العسكرية لم تجـد تطبيقـا         ن هذا العقيدة العسكرية لم تجـد تطبيقـا         إإ. . لرلرنابليون وتجربة الاتحاد السوفيتي في تعامله مع قوات هت        نابليون وتجربة الاتحاد السوفيتي في تعامله مع قوات هت        

 حلفائهـا فـي      حلفائهـا فـي     إلىإلىن عن تقديم المساعدة     ن عن تقديم المساعدة      الصين لم تتوا    الصين لم تتوا   أنأننما خارجها، فكما    نما خارجها، فكما    إإعمليا لها داخل الصين، و    عمليا لها داخل الصين، و    

 استخدام قوتها العسكرية ضد التبـت فـي          استخدام قوتها العسكرية ضد التبـت فـي         فيفيكوريا وفيتنام، والتي كانت حاسمة، فإنها لم تتردد كذلك          كوريا وفيتنام، والتي كانت حاسمة، فإنها لم تتردد كذلك          

  ..))٢(( خدمة لمصالح سياسية خدمة لمصالح سياسية،،الخمسينيات وضد الهند في بداية الستينياتالخمسينيات وضد الهند في بداية الستينيات

 هـذه    هـذه   أنأنمع القول   مع القول   ن تجربة استخدام الصين لقوتها العسكرية خارج حدودها، والتي تقاطعت           ن تجربة استخدام الصين لقوتها العسكرية خارج حدودها، والتي تقاطعت           إإ  

 القوة   القوة  أنأن دعم قوة الكم بقوة النوع، ومما ساعد على ذلك            دعم قوة الكم بقوة النوع، ومما ساعد على ذلك           إلىإلى للدفاع، دفعت الصين      للدفاع، دفعت الصين     أصلا أصلاًالقوة مخصصة   القوة مخصصة   

                                                 
 .٢٥٨- ١٥٧ص ص  مرجع سابق ، عودة قوة عالمية ،: الصين  زايتس ، )١(
 .٣١ فضة، مرجع سابق، ص)٢(



www.manaraa.com

  

 

٤٦  

 البنية والتسلح والتأهيل الفنـي،   البنية والتسلح والتأهيل الفنـي،  جالجال، في م، في ما  اً العسكرية النوعية الصينية كانت متخلفة بحوالي ثلاثين عام     العسكرية النوعية الصينية كانت متخلفة بحوالي ثلاثين عام     

  ..عن سواها من الدول المؤثرة في السياسة الدوليةعن سواها من الدول المؤثرة في السياسة الدولية

نوعيا لم يتجسد في تطـوير القـدرة العـسكرية          نوعيا لم يتجسد في تطـوير القـدرة العـسكرية          الصينية  الصينية    ةةالعسكريالعسكريقدرة  قدرة  لتحول باتجاه دعم ال   لتحول باتجاه دعم ال   ااوو  

يـصاله  يـصاله  إإ وتطوير سبل     وتطوير سبل    ١٩٦٤١٩٦٤  نما كذلك في امتلاك السلاح النووي اعتبارا من عام        نما كذلك في امتلاك السلاح النووي اعتبارا من عام        إإ و  و ،،حسبحسبووالتقليدية  التقليدية  

تيجية تيجية وعندما تقاس القوة العسكرية الصينية كميا  من حيث عدد الرؤوس النوويـة الاسـترا             وعندما تقاس القوة العسكرية الصينية كمياً من حيث عدد الرؤوس النوويـة الاسـترا             . . هدافههدافهأأ  إلىإلى

وتجارة السلاح العالمية فإن الصين تأتي كواحدة من أعظم خمس قوى عسكرية في العالم ، بالرغم من                 وتجارة السلاح العالمية فإن الصين تأتي كواحدة من أعظم خمس قوى عسكرية في العالم ، بالرغم من                 

 من الترسـانتين     من الترسـانتين    ١٠١٠ إلى    إلى   ١١أن التقديرات الغربية ترى أن الترسانة النووية الصينية لا تزيد نسبتها على             أن التقديرات الغربية ترى أن الترسانة النووية الصينية لا تزيد نسبتها على             

  ..))١((الأمريكية والروسيةالأمريكية والروسية

الردع النووي سوف يوصلها الـى     الردع النووي سوف يوصلها الـى     أدركت أن   أدركت أن     قدقدوبغض النظر عن هذه التقديرات، فإن الصين        وبغض النظر عن هذه التقديرات، فإن الصين          

لى امتلاك السلاح النووي وتفوقت     لى امتلاك السلاح النووي وتفوقت     فعمدت من ثم إ   فعمدت من ثم إ    تحتلها في النظام الدولي،       تحتلها في النظام الدولي،      أنأنالمكانة الدولية التي تريد     المكانة الدولية التي تريد     

المتوالية عليها  المتوالية عليها   وضغوطاتها    وضغوطاتها   الأميركيةالأميركية  الإداراتالإداراتالرغم من سخط    الرغم من سخط    بب  الأوروبية،الأوروبية،فيه على العديد من الدول      فيه على العديد من الدول      

  ..))٢((وويةوويةبرامجها النبرامجها النمن أجل أن توقف من أجل أن توقف 

وإضافة لهذه القدرات النووية، تمتلك الصين برنامجا  فضائيا  متطورا  إلى حد بعيد، كما تمتلـك               وإضافة لهذه القدرات النووية، تمتلك الصين برنامجاً فضائياً متطوراً إلى حد بعيد، كما تمتلـك                 

 وبالتـالي،   وبالتـالي،  ..))٣((قاعدة صناعية اقتصادية متطورة تمكنها من إطلاق الأقمار الصناعية وجمع المعلومـات        قاعدة صناعية اقتصادية متطورة تمكنها من إطلاق الأقمار الصناعية وجمع المعلومـات        

، جنبا  إلى جنب، مع وجـود       ، جنباً إلى جنب، مع وجـود       فإن معادلة القوة الشاملة للصين تتمثل في وجود تقدم اقتصادي هائل يقف           فإن معادلة القوة الشاملة للصين تتمثل في وجود تقدم اقتصادي هائل يقف           

 . . قدرة عسكرية نووية ذات مصداقيةقدرة عسكرية نووية ذات مصداقية

  السياسيالسياسي  النظامالنظام  مدخلمدخل

وتبعا لذلك لا يقتصر مفهومـه      وتبعا لذلك لا يقتصر مفهومـه      ،  ،   يعد النظام السياسي لأية دولة امتدادا لنظامها الاجتماعي السائد         يعد النظام السياسي لأية دولة امتدادا لنظامها الاجتماعي السائد          

. .  المتبادلـة   المتبادلـة  نما يشمل كذلك البنية السياسية غير الرسمية وتفاعلاتها       نما يشمل كذلك البنية السياسية غير الرسمية وتفاعلاتها       إإ و  و ،،و الدستورية و الدستورية  أ  أ على البنية الرسمية  على البنية الرسمية  

مـع  مـع  والتكيـف   والتكيـف   سياسي اكتسب قدرة عالية علـى التـأقلم         سياسي اكتسب قدرة عالية علـى التـأقلم         ، فالنظام ال  ، فالنظام ال  الشيء على الصين  الشيء على الصين  ينسحب ذات   ينسحب ذات   وو

                                                 
، مجلة السياسة الدولية، العدد قوة الصين النووية ووزنها الاستراتيجي في آسيا) . ٢٠٠١(عبد العزيز، حمدي ، ) ١(

  .٨٠، ص٢٠٠١، يوليو ١٤٥

، صحيفة البيان الصين في النظام الدولي التخوف الأمريكي من تنامي مكانة) . ٢٠٠٢ (خير الدين،العايب، ) ٢(

  .نوفمبر ٢٩، الجمعة ٦٠٢لعدد  ا-الإماراتية، الملف السياسي 

   .٢٣٣سليم، الصين في ظل نظام القطبية الثنائية، مرجع سابق، ص) ٣(
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ويعتقد أحد الباحثين في موضوع الإصلاحات الاقتـصادية الـصينية أن           ويعتقد أحد الباحثين في موضوع الإصلاحات الاقتـصادية الـصينية أن           . .  والخارجية  والخارجية الداخليةالداخلية  معطياتمعطياتالال

و اقتصاد السوق لم يكن     و اقتصاد السوق لم يكن     هذه الإصلاحات بدأت لغايات ليست هي التي انتهت إليها، بمعنى أن التحول نح            هذه الإصلاحات بدأت لغايات ليست هي التي انتهت إليها، بمعنى أن التحول نح            

جزءا  من الخطة التي بدأ بها الإصلاح، إلا أن هذا التوجه تدعم فقط بعد الاضطرابات التي حدثت فـي                   جزءاً من الخطة التي بدأ بها الإصلاح، إلا أن هذا التوجه تدعم فقط بعد الاضطرابات التي حدثت فـي                   

وهناك نظرية سائدة لدى عدد من الباحثين الغربيين تنطوي على تشكيك فـي التوجهـات               وهناك نظرية سائدة لدى عدد من الباحثين الغربيين تنطوي على تشكيك فـي التوجهـات               . . ١٩٨٩١٩٨٩عام  عام  

. . يجة غير متوقعة من القيادة السياسية الصينية      يجة غير متوقعة من القيادة السياسية الصينية      الليبرالية الصينية والإيحاء بأن الانفتاح الاقتصادي كان نت       الليبرالية الصينية والإيحاء بأن الانفتاح الاقتصادي كان نت       

ولكن المتابع للنظام السياسي الصيني يلاحظ ببساطة أن القدرة على التأقلم والتكيف التي يمتلكها النظام               ولكن المتابع للنظام السياسي الصيني يلاحظ ببساطة أن القدرة على التأقلم والتكيف التي يمتلكها النظام               

السياسي الصيني هي فعلا  العامل المساعد في بناء المكانة والقدرة الصينية الحالية ، فقد كانت القيـادة                 السياسي الصيني هي فعلاً العامل المساعد في بناء المكانة والقدرة الصينية الحالية ، فقد كانت القيـادة                 

ت برمجة التحديثات الأربعة تتبنى الانفتاح الاقتصادي منذ فترة الثورة الثقافيـة فـي              ت برمجة التحديثات الأربعة تتبنى الانفتاح الاقتصادي منذ فترة الثورة الثقافيـة فـي              الصينية التي تول  الصينية التي تول  

منتصف الستينات، ويكفي أن نذكر في هذا المجال الوصف الذي أطلق على دنج هيسا وبنج في حينـه                  منتصف الستينات، ويكفي أن نذكر في هذا المجال الوصف الذي أطلق على دنج هيسا وبنج في حينـه                  

، وهو نفس الوصف الذي واجهه مهندسه الاقتصادي تشين         ، وهو نفس الوصف الذي واجهه مهندسه الاقتصادي تشين         ""السائرين على الطريق الرأسمالي   السائرين على الطريق الرأسمالي   ""بأنه يمثل   بأنه يمثل   

، وأكد حينها على ضرورة الأخذ بفكرة الحوافز        ، وأكد حينها على ضرورة الأخذ بفكرة الحوافز        ١٩٧٣١٩٧٣وقد عاد بينج للتأكيد على توجهاته في عام         وقد عاد بينج للتأكيد على توجهاته في عام         . . ونونيي

أن الاشتراكية في الصين ستبقى في مراحلها       أن الاشتراكية في الصين ستبقى في مراحلها       "" عندما قال     عندما قال    ١٩٩٧١٩٩٧كما أكد ذلك جيانغ زيمن عام       كما أكد ذلك جيانغ زيمن عام       . . الفرديةالفردية

 العـالمي، وحاجـة      العـالمي، وحاجـة     الأولى خلال فترة طويلة جدا ، وأن من الأهمية بمكان إدراك ديناميات الاقتـصاد            الأولى خلال فترة طويلة جداً، وأن من الأهمية بمكان إدراك ديناميات الاقتـصاد            

  ))١((".".الصناعة الصينية إلى أخذ نصيبها من اتساع نطاق الازدهار العالميالصناعة الصينية إلى أخذ نصيبها من اتساع نطاق الازدهار العالمي

ن قدرة النظام السياسي في الصين على التأقلم مع معطياته قد تغيرت            ن قدرة النظام السياسي في الصين على التأقلم مع معطياته قد تغيرت            ويرى الكثير من المحللين أ    ويرى الكثير من المحللين أ      

فرزت مخرجـات علـى شـكل مطالـب         فرزت مخرجـات علـى شـكل مطالـب         قد أ قد أ  هذه التحولات     هذه التحولات    أنأنفمع  فمع  . . بعد تحولات منتصف السبعينيات   بعد تحولات منتصف السبعينيات   

 محافظ يدعو الى العودة الى أيام ماو، والثاني ليبرالي ويطالب            محافظ يدعو الى العودة الى أيام ماو، والثاني ليبرالي ويطالب           الأولالأول: : ضة يعبر عنها تياران عامان    ضة يعبر عنها تياران عامان    متناقمتناق

  ظهـر إدارة  ظهـر إدارة   كيفية تعامل النظام السياسي معهـا ت        كيفية تعامل النظام السياسي معهـا ت       أنأنبالمزيد من الانفتاح، والتحديث، واللامركزية، بيد       بالمزيد من الانفتاح، والتحديث، واللامركزية، بيد       

 والـسياسة    والـسياسة   ،،والمعنـى والمعنـى النظام السياسي الصيني على الصين الجمع بين القـوة          النظام السياسي الصيني على الصين الجمع بين القـوة          ، فقد سهل    ، فقد سهل    فاعلة للازمة فاعلة للازمة 

الـصين  الـصين  أي تكـوين    أي تكـوين    هدفها القومي،   هدفها القومي،   بما يخدم   بما يخدم     ،، والتكتيك والاستراتيجية   والتكتيك والاستراتيجية  والإدارة،والإدارة،والاقتصاد، والسياسة   والاقتصاد، والسياسة   

  .. على مختلف الصعد الإقليمية والدولية على مختلف الصعد الإقليمية والدولية ومن ثم الدور الصيني ومن ثم الدور الصيني،،الكبرىالكبرى

                                                 
: ، أبو ظبي ٢٠١٠-١٩٧٨: المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي) . ٢٠٠٢(،  وليد سليمعبد الحي ، ) ١(

  .١١٨ص، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
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  المبحث الثاني

  أهمية الصين في النظام الدولي  

 ، يشهد العالم     ، يشهد العالم    الأخيرةالأخيرة غير مسبوقة خلال السنوات       غير مسبوقة خلال السنوات      استطاعت الصين أن تحقق معجزة اقتصادية     استطاعت الصين أن تحقق معجزة اقتصادية     

 لقيـاس أداء الاقتـصاد       لقيـاس أداء الاقتـصاد      الاقتـصادية الاقتـصادية كله على براعتها وخصوصيتها ، انعكست على مجمل المؤشرات          كله على براعتها وخصوصيتها ، انعكست على مجمل المؤشرات          

 نظام متكامل من السياسات الهادفـة   نظام متكامل من السياسات الهادفـة  إقرارإقرار  خلالخلال من  من الإنجازالإنجاز تحقق هذا    تحقق هذا   أنأنتمكنت الصين من    تمكنت الصين من    وو،  ،  الصينيالصيني

تتناول كافة القطاعات الاقتصادية بهـدف      تتناول كافة القطاعات الاقتصادية بهـدف      التي  التي  ،  ،     في الصين   في الصين  لجاريةلجاريةاا خدمة عملية التنمية الاقتصادية       خدمة عملية التنمية الاقتصادية      إلىإلى

 تحقق هذه الطفرة ، وتشمل كافة المجالات الزراعيـة والـصناعية             تحقق هذه الطفرة ، وتشمل كافة المجالات الزراعيـة والـصناعية            أنأن  لهالها يسمح    يسمح   الذيالذيتطويرها بالشكل   تطويرها بالشكل   

 . .  والاستثمارية والعلمية والتكنولوجية  والاستثمارية والعلمية والتكنولوجية والتجاريةوالتجاريةوالسياحية والسياحية 

ن دول العالم وسط حالة من التبـاطؤ        ن دول العالم وسط حالة من التبـاطؤ         بي  بي الاقتصاديالاقتصادي الصين على أعلى معدل للنمو        الصين على أعلى معدل للنمو       حافظتحافظت  وقدوقد 

  الاسـتثمارات الاسـتثمارات  مجال التجـارة الخارجيـة وجـذب          مجال التجـارة الخارجيـة وجـذب         فيفي ، كما حققت أرقاما قياسية        ، كما حققت أرقاما قياسية       العالميالعالمي  الاقتصاديالاقتصادي

 جذب الاسـتثمارات     جذب الاسـتثمارات    حيثحيث على مستوى العالم من       على مستوى العالم من      الأولىالأولى الدولة    الدولة   الآنالآنالخارجية ، حيث أصبحت الصين      الخارجية ، حيث أصبحت الصين      

 ـ     هذه الطفرة الاقتصادية القياسية ت      هذه الطفرة الاقتصادية القياسية ت     صاحبصاحب  وقدوقد،  ،    الأجنبيةالأجنبية  ـ    حقيق نقلة نوعية هائلة ف  قطـاع الـصناعة      قطـاع الـصناعة     ييحقيق نقلة نوعية هائلة ف

  ..  والتكنولوجياوالتكنولوجيا   نتيجة التركيز الكبير من قبل الحكومة الصينية على تطوير قطاع العلوم نتيجة التركيز الكبير من قبل الحكومة الصينية على تطوير قطاع العلوم،،ييالصينالصين

وبذلك أصبحت الصين تمثل قوة اقتصادية صاعدة في النظام الاقتصادي والـسياسي الـدولي ،    وبذلك أصبحت الصين تمثل قوة اقتصادية صاعدة في النظام الاقتصادي والـسياسي الـدولي ،    

ة تتوقف على مقدرة الصين على توظيـف مـا          ة تتوقف على مقدرة الصين على توظيـف مـا          لكن احتمالات هذا الصعود الصيني في العلاقات الدولي       لكن احتمالات هذا الصعود الصيني في العلاقات الدولي       

. . يتوافر لديها من عناصر القوة الاقتصادية ، وتحويل هذه العناصر إلى قوة مؤثرة في العلاقات الدولية                 يتوافر لديها من عناصر القوة الاقتصادية ، وتحويل هذه العناصر إلى قوة مؤثرة في العلاقات الدولية                 

ويمكن توضيح مدى أهمية الصين في النظام الدولي الحالي ، من خلال استعراض العلاقات الـصينية                ويمكن توضيح مدى أهمية الصين في النظام الدولي الحالي ، من خلال استعراض العلاقات الـصينية                

  ..لبيان بعض أوجه العلاقات الصينية مع بعض دول العالم الثالث لبيان بعض أوجه العلاقات الصينية مع بعض دول العالم الثالث مع القوى الرئيسية في العالم ، إضافة مع القوى الرئيسية في العالم ، إضافة 

   الأمريكية  الأمريكية -العلاقات الصينية العلاقات الصينية 

  ٢٥٢٥ الأمريكيـة     الأمريكيـة    -، مضى على إنشاء العلاقات الدبلوماسية الـصينية         ، مضى على إنشاء العلاقات الدبلوماسية الـصينية         ٢٠٠٤٢٠٠٤ يناير    يناير   أولأول  بحلولبحلول

 ـ وفيوفي. .   عاماعاما  ـ  خلال ال   فظفظوتحاوتحا. .  الأمريكية تحسنا وتطورا هامين     الأمريكية تحسنا وتطورا هامين    - عاما، أحرزت العلاقات الصينية       عاما، أحرزت العلاقات الصينية      ٢٥٢٥ خلال ال

القمة، وأحرزت العلاقات بين الـدولتين      القمة، وأحرزت العلاقات بين الـدولتين      على مستوى   على مستوى   الدولتان على اتصالات مكثفة وحوار استراتيجي       الدولتان على اتصالات مكثفة وحوار استراتيجي       

  ..  ))١((  تطورا هاما تطورا هاماً

                                                 
  : على شبكة الإنترنت ، على الرابط التالي " الصين اليوم"، موقع  صين مع الدول الكبيرة الرئيسيةال علاقات )١(

http://www.china.org.cn/arabic/ar-shuzi2004/gx/htm/dili571.htm 
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٤٩  

ويرى العديد من الباحثين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايـات المتحـدة              ويرى العديد من الباحثين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايـات المتحـدة              

لعالمية ، فالسوق الأمريكي هو السوق      لعالمية ، فالسوق الأمريكي هو السوق      تعتبر من المحددات الرئيسية لمكانة الصين وأهميتها الاقتصادية ا        تعتبر من المحددات الرئيسية لمكانة الصين وأهميتها الاقتصادية ا        

الرئيسي للمنتجات الصينية ، كما ان الصين تحقق فائضا  في تجارتها مع الولايات المتحدة بلـغ عـام                  الرئيسي للمنتجات الصينية ، كما ان الصين تحقق فائضاً في تجارتها مع الولايات المتحدة بلـغ عـام                  

، ويلاحظ أن الصين حريصة علـى هـذا         ، ويلاحظ أن الصين حريصة علـى هـذا         ) ) ١١انظر الجدول رقم    انظر الجدول رقم    ((مليار دولار   مليار دولار   )  )  ١٧٥١٧٥(( حوالي    حوالي   ٢٠٠٤٢٠٠٤

ة اعتبارها أكبر من أي قضية خلاف سياسي مع         ة اعتبارها أكبر من أي قضية خلاف سياسي مع         الفائض التجاري الأكبر في تجارتها الخارجية ، لدرج       الفائض التجاري الأكبر في تجارتها الخارجية ، لدرج       

 ورغـم    ورغـم   - ، وأكبر مثـال علـى ذلـك أن الـصين              ، وأكبر مثـال علـى ذلـك أن الـصين             ةةالولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية أو الدولي      الولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية أو الدولي      

 حرصت على ألا تؤثر هذه المعارضة على علاقاتهـا           حرصت على ألا تؤثر هذه المعارضة على علاقاتهـا          –اعتراضها على الحرب الأمريكية على العراق       اعتراضها على الحرب الأمريكية على العراق       

  . .      الخاص   بالعراق الخاص   بالعراق١٤٨٣١٤٨٣لى القرار لى القرار مع الولايات المتحدة ، مما دفعها للموافقة عمع الولايات المتحدة ، مما دفعها للموافقة ع

حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة خـلال الـسنوات           حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة خـلال الـسنوات           ) ) ١١((ويبين الجدول رقم    ويبين الجدول رقم    

من خلال توضيح حجم صادرات الصين للولايات المتحدة والواردات         من خلال توضيح حجم صادرات الصين للولايات المتحدة والواردات         ) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤-١٩٩٤١٩٩٤((العشر الأخيرة   العشر الأخيرة   

مليـار  مليـار  ) ) ٢٤٥,٢٢٤٥,٢(( إلـى     إلـى    ١٩٩٤١٩٩٤ولار عام   ولار عام   مليار د مليار د ) ) ٥٠,٧٥٠,٧((والتي ارتفع مجموعها من     والتي ارتفع مجموعها من     . . منها بالمليارات   منها بالمليارات   

مليـار عـام   مليـار عـام   ) ) ٣٥,٧٣٥,٧(( ، وتحقيق الصين لفائض تجاري خلال هذه الفترة ارتفع مـن              ، وتحقيق الصين لفائض تجاري خلال هذه الفترة ارتفع مـن             ٢٠٠٤٢٠٠٤دولار عام   دولار عام   

   .  . ٢٠٠٤٢٠٠٤مليار عام مليار عام ) ) ١٧٥,٨١٧٥,٨(( إلى  إلى ١٩٩٤١٩٩٤

  )١(جدول رقم 

  ) بمليارات الدولارات الأمريكية(حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة 
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  

210.5 163.3 133.5 109.4 107.6 87.8 75.1 65.8 54.4 48.5  الصادرات 41.4

34.7 28.4 22.1 19.2 16.3 13.1 14.3 12.8 12.0 11.8  الواردات 9.3

245.2 191.7 155.6 128.6 123.9 100.9 89.4 78.6 66.4 60.3  المجموع 50.7

175.8 134.9 111.4 90.2 91.3 74.7 60.8 53.0 42.4 36.7 الفائض التجاري 35.7
Sources: US International Trade Commission, US Department of Commerce, available at: 
US-China Business Council: http://www.uschina.org/statistics/tradetable.html 
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٥٠  

مية التعاون الاقتصادي بين البلدين عندما يصف العلاقات الصينية         مية التعاون الاقتصادي بين البلدين عندما يصف العلاقات الصينية         ويؤكد كونراد زايتس على أه    ويؤكد كونراد زايتس على أه    

الأمريكية بأنها رغم التنازعات التي تعتريها إلا أن القوتين الأمريكية المهيمنـة والـصينية الـصاعدة                الأمريكية بأنها رغم التنازعات التي تعتريها إلا أن القوتين الأمريكية المهيمنـة والـصينية الـصاعدة                

ترتبطان معا  بشبكة واحدة من المصالح الاقتصادية المشتركة ، فالصين ترسل ثلث صادراتها تقريبا  إلى               ترتبطان معاً بشبكة واحدة من المصالح الاقتصادية المشتركة ، فالصين ترسل ثلث صادراتها تقريباً إلى               

ات المتحدة الأمريكية وت دعم في تطلعاتها نحو التحديث والتنمية من قبل الاستثمارات الأمريكيـة              ات المتحدة الأمريكية وتُدعم في تطلعاتها نحو التحديث والتنمية من قبل الاستثمارات الأمريكيـة              الولايالولاي

الجبارة ، وأن توقف هذه الصادرات والاستثمارات سيدخل الصين في أزمة اقتصادية ، وإن كان هـذا                 الجبارة ، وأن توقف هذه الصادرات والاستثمارات سيدخل الصين في أزمة اقتصادية ، وإن كان هـذا                 

كون في معظمها   كون في معظمها   سيؤثر على الولايات المتحدة نفسها ، حيث أن الصادرات الصينية للولايات المتحدة تت            سيؤثر على الولايات المتحدة نفسها ، حيث أن الصادرات الصينية للولايات المتحدة تت            

من منتجات تتطلب أيدي عاملة مكثفة ، وإن لم تستوردها من الصين فإن الولايات المتحـدة ستـضطر                  من منتجات تتطلب أيدي عاملة مكثفة ، وإن لم تستوردها من الصين فإن الولايات المتحـدة ستـضطر                  

إلى استيرادها من دول أخرى ذات أجور منخفضة ، وبالمقابل فإن المزارعين الأمريكيين وشركة بوينغ               إلى استيرادها من دول أخرى ذات أجور منخفضة ، وبالمقابل فإن المزارعين الأمريكيين وشركة بوينغ               

اسيب الأمريكية على القطع    اسيب الأمريكية على القطع    لصنع الطائرات يعتمدون على الصادرات إلى الصين ، وتعتمد صناعة الحو          لصنع الطائرات يعتمدون على الصادرات إلى الصين ، وتعتمد صناعة الحو          

التي تصدرها مصانع الأجزاء الإلكترونية في الصين ، ثم أن الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكيـة                التي تصدرها مصانع الأجزاء الإلكترونية في الصين ، ثم أن الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكيـة                

لها مصلحة حيوية في استثماراتها في الصين ، لأن هذه الاستثمارات ستمكنها من المساهمة في معدلات                لها مصلحة حيوية في استثماراتها في الصين ، لأن هذه الاستثمارات ستمكنها من المساهمة في معدلات                

  .  .    ))١((لمنافسة الدولية لمنافسة الدولية النمو الصينية وتؤمن من ناحية أخرى قدرتها على االنمو الصينية وتؤمن من ناحية أخرى قدرتها على ا

  –الخارجية الصيني لي تشاو شينغ، حين تحدث عن العلاقـات الـصينية             الخارجية الصيني لي تشاو شينغ، حين تحدث عن العلاقـات الـصينية               وهذا ما يؤكده وزير   وهذا ما يؤكده وزير   

 الأمريكية بصورة جيدة، بحيث      الأمريكية بصورة جيدة، بحيث     -، تطورت العلاقات الصينية     ، تطورت العلاقات الصينية        خلال السنوات الأخيرة    خلال السنوات الأخيرة   :: قائلا     قائلاً   الأمريكيةالأمريكية

 بين الـدولتين     بين الـدولتين    المتبادلةالمتبادلةل والثقة السياسية    ل والثقة السياسية     قادة الدولتين على اتصالات دائمة، ويتعمق الفهم المتباد         قادة الدولتين على اتصالات دائمة، ويتعمق الفهم المتباد        حافظحافظ

 الـصين الواحـدة والمبـادئ التـي          الـصين الواحـدة والمبـادئ التـي         مبدأمبدأمنها، أن   منها، أن   . . باستمرار، وتتجه هذه العلاقة إلى النضوج تدريجيا      باستمرار، وتتجه هذه العلاقة إلى النضوج تدريجيا      

  -ساسية لتنمية العلاقات الصينية     ساسية لتنمية العلاقات الصينية     أأ تعتبر قاعدة     تعتبر قاعدة    الأمريكية،الأمريكية،  -تضمنتها البيانات المشتركة الثلاثة الصينية      تضمنتها البيانات المشتركة الثلاثة الصينية      

 هذه القاعدة، تطورت أعمال التعاون في مختلـف المجـالات بـصورة              هذه القاعدة، تطورت أعمال التعاون في مختلـف المجـالات بـصورة             لىلىوعوع. . الأمريكية بصورة ثابتة  الأمريكية بصورة ثابتة  

 الأمريكـي فـي مقاومـة        الأمريكـي فـي مقاومـة       - سبتمبر، تعاون الجانبـان الـصيني         سبتمبر، تعاون الجانبـان الـصيني        ١١١١ بعد حادثة     بعد حادثة    مثلا،مثلا،. . مستقرة وسلسة مستقرة وسلسة 

 الولايات المتحدة الصين في القبض على بعض الإرهابيين الذين كـانوا يقومـون               الولايات المتحدة الصين في القبض على بعض الإرهابيين الذين كـانوا يقومـون              وساعدتوساعدتالإرهاب،  الإرهاب،  

 ظهر بصورة    ظهر بصورة   التعاونالتعاونإن هذا   إن هذا   . .   هذا تعاون ثنائي متكافئ   هذا تعاون ثنائي متكافئ   . . ينجيانغ الصينية ينجيانغ الصينية  إرهابية في منطقة ش     إرهابية في منطقة ش    بنشاطاتبنشاطات

 أصبحت ثاني أكبر شريك      أصبحت ثاني أكبر شريك     المتحدةالمتحدةأكثر وضوحا في المجالين الاقتصادي والتجاري، بحيث أن الولايات          أكثر وضوحا في المجالين الاقتصادي والتجاري، بحيث أن الولايات          

 تجاوز عدد المؤسسات الأمريكية في الصين        تجاوز عدد المؤسسات الأمريكية في الصين       -  الاستثماراتالاستثماراتتجاري للصين، كما أنها من الدول الكثيرة        تجاري للصين، كما أنها من الدول الكثيرة        

 ذلك يؤدي إلى زيادة فرص العمل        ذلك يؤدي إلى زيادة فرص العمل       -   مليار دولار أمريكي    مليار دولار أمريكي   ٤٣٤٣ الفعلية    الفعلية   الاستثماراتالاستثماراتوبلغ مجمل   وبلغ مجمل    ألفا،    ألفا،   ٤٠٤٠

                                                 
  .٥٦٣ مرجع سابق ، صعودة قوة عالمية ،: الصين زايتس ، )١(
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  المشتركةالمشتركةوعلى ذلك، مادام الطرفان يتمسكان بالمبادئ التي وردت في البيانات           وعلى ذلك، مادام الطرفان يتمسكان بالمبادئ التي وردت في البيانات           . .  الصين  الصين فيفيوالضرائب  والضرائب  

 . .   ))١((   الأمريكية سيكون رائعا الأمريكية سيكون رائعا-الثلاثة، فإن مستقبل تطور العلاقات الصينية الثلاثة، فإن مستقبل تطور العلاقات الصينية 

ه التصريحات الدبلوماسية لا تخفي التخـوف والتنـافس المتبـادل بـين القـوتين ،                ه التصريحات الدبلوماسية لا تخفي التخـوف والتنـافس المتبـادل بـين القـوتين ،                إلا أن هذ  إلا أن هذ  

 الذي تنظر فيه الولايات المتحدة إلـى         الذي تنظر فيه الولايات المتحدة إلـى        الوقتالوقت  وخصوصا في سباق التسلح والتكنولوجيا العسكرية ، ففي       وخصوصا في سباق التسلح والتكنولوجيا العسكرية ، ففي       

 لأمنها القومي، يبدو واضحا  أن الصين تنظر إلـى تلـك             لأمنها القومي، يبدو واضحاً أن الصين تنظر إلـى تلـك            أساسيةأساسيةلى الفضاء باعتباره ركيزة     لى الفضاء باعتباره ركيزة     ععهيمنتها  هيمنتها  

وهاتان النظرتان تسفران بـصورة حتميـة       وهاتان النظرتان تسفران بـصورة حتميـة       ،  ،  ستراتيجية  ستراتيجية   ا  ا  لمصالحها الجيو   لمصالحها الجيو   بالغا   بالغاً تهديدا تهديداًمنة باعتبارها   منة باعتبارها   الهيالهي

 وهو الأمر    وهو الأمر   لها،لها،عتبر كل دولة أية خسارة تلحق بالأخرى مكسبا          عتبر كل دولة أية خسارة تلحق بالأخرى مكسباً         ، بحيث ت  ، بحيث ت   تنافس بين الدولتين      تنافس بين الدولتين     نشوبنشوبعن  عن  

    ..  ))٢((الأمريكيةالأمريكية  - في النهاية إلى زعزعة استقرار العلاقات الصينية  في النهاية إلى زعزعة استقرار العلاقات الصينية ييالذي قد يؤدالذي قد يؤد

   الروسية   الروسية  -العلاقات الصينية العلاقات الصينية 

حا  في قيام وضـمان الثـورة الـشيوعية         حاً في قيام وضـمان الثـورة الـشيوعية         ججدورا  بارزا  ونا  دوراً بارزاً ونا  ) ) سابقاسابقا((لقد كان للاتحاد السوفييتي     لقد كان للاتحاد السوفييتي         

م م ١٩٥٦١٩٥٦-١٩٤٩١٩٤٩، وقد شهدت الفترة من عـام        ، وقد شهدت الفترة من عـام        ١٩٤٩١٩٤٩الصينية في تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام        الصينية في تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام        

تلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية     تلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية     قمة التعاون بين الصين والاتحاد السوفيتي سابقا في مخ        قمة التعاون بين الصين والاتحاد السوفيتي سابقا في مخ        

    ..))٣((الخ الخ ......والنووية والاجتماعية والنووية والاجتماعية 

 الصينية مدفوعا  بعوامل عديـدة       الصينية مدفوعاً بعوامل عديـدة      –  تطور العلاقات الروسية  تطور العلاقات الروسية  وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي جاء      وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي جاء      

  : : ))٤((أهمها أهمها 

  . . لدولية لدولية  إدراك كلتا الدولتين الأهمية الاستراتيجية للطرف الآخر أيا  كان نمط التحولات ا إدراك كلتا الدولتين الأهمية الاستراتيجية للطرف الآخر أياً كان نمط التحولات ا-١١

 الرغبة الروسية في خلق نوع من التوازن الاستراتيجي مع السياسة الأطلسية الهادفة إلـى توسـيع                  الرغبة الروسية في خلق نوع من التوازن الاستراتيجي مع السياسة الأطلسية الهادفة إلـى توسـيع                 -٢٢

حلف شمال الأطلسي نحو شرق أوروبا من ناحية ، والمخاوف الصينية من توسيع نطاق نشاط الحلـف                 حلف شمال الأطلسي نحو شرق أوروبا من ناحية ، والمخاوف الصينية من توسيع نطاق نشاط الحلـف                 

   .  . إلى خارج القارة الأوروبية وبخاصة منطقة حوض المحيط الهادي من ناحية ثانيةإلى خارج القارة الأوروبية وبخاصة منطقة حوض المحيط الهادي من ناحية ثانية

 رغبة كل منهما في المشاركة بشكل كبير في تحديد الشكل الذي سيأخذه النظام الـدولي الجديـد ،                    رغبة كل منهما في المشاركة بشكل كبير في تحديد الشكل الذي سيأخذه النظام الـدولي الجديـد ،                   -٣٣

  . . والعمل على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية ببلورة هذا الشكل بمفردها والعمل على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية ببلورة هذا الشكل بمفردها 

                                                 
 .على شبكة الإنترنت ، مرجع سابق " الصين اليوم"موقع ،  الصين مع الدول الكبيرة الرئيسية علاقات )١(

 الأميركي في مجال الصيني العسكرية الأميركية الجديدة والصراع الاستراتيجية) . ٢٠٠٣( وحدة الترجمة ، )٢(

  . ١٩٨ -١٩٧  صص،  خريف،  ٣٥العدد ،  ٥المجلد ، شؤون خليجية  ، مجلة الفضاء

مطابع وزارة :  ، عمان )١٩٦٩-١٩٤٩(لعالم الثالث ا  فيالصين الخارجيةسياسة ) . ١٩٨٠( فضة ، محمد ، )٣(

  .١٢٠، ص الأوقاف

  .١١٩مرجع سابق ، ص، ٢٠١٠-١٩٧٨: المكانة المستقبلية للصين في النظام الدوليعبد الحي ، ) ٤(
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لعسكرية، لعسكرية،  الحاجة الصينية للتقنية العسكرية الروسية، ورغبة روسيا في فتح أسواق جديدة لمبيعاتها ا              الحاجة الصينية للتقنية العسكرية الروسية، ورغبة روسيا في فتح أسواق جديدة لمبيعاتها ا             -٤٤

  ١٩٩٦١٩٩٦-١٩٩١١٩٩١وتقدر بعض التقارير الصحفية قيمة صفقات الأسلحة الروسية إلى الصين خلال الفتـرة              وتقدر بعض التقارير الصحفية قيمة صفقات الأسلحة الروسية إلى الصين خلال الفتـرة              

  . . من إجمالي الصادرات الروسية من إجمالي الصادرات الروسية % % ٢٢بحوالي خمسة مليارات دولار ، وهو ما يعادل بحوالي خمسة مليارات دولار ، وهو ما يعادل 

أطر جديدة للمشاركة الـسياسية والاقتـصادية تقـوم علـى           أطر جديدة للمشاركة الـسياسية والاقتـصادية تقـوم علـى             في بناء في بناء  الدولتان    الدولتان   شرعتشرعتومن هنا   ومن هنا   

الاتفاقيـات  الاتفاقيـات   من خلال إبرام العديـد مـن          من خلال إبرام العديـد مـن         التحديات الاقتصادية والتجارية  التحديات الاقتصادية والتجارية    المشتركة ومواجهة المشتركة ومواجهة المصالح  المصالح  

بين البلدين مما قد يدعم المكانة الدولية لكل منهما وخصوصا  الـصين            بين البلدين مما قد يدعم المكانة الدولية لكل منهما وخصوصاً الـصين            التجارية والاقتصادية والعسكرية    التجارية والاقتصادية والعسكرية    

   ..  الدوليالدوليفي النظام الاقتصادي في النظام الاقتصادي 

 الدولتان   الدولتان  ااوقعتهوقعتهالتي  التي    وروسياوروسياون بين الصين    ون بين الصين    اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعا    اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعا    وتعتبر اتفاقية   وتعتبر اتفاقية   

تسديد قيمة الصفقات المـشتركة والتـسويات التجاريـة         تسديد قيمة الصفقات المـشتركة والتـسويات التجاريـة         ببوبكين  وبكين    لموسكولموسكووتتضمن السماح   وتتضمن السماح     ٢٠٠٢٢٠٠٢عام  عام  

 ويحتمل أن تساهم     ويحتمل أن تساهم    -من أهم الاتفاقيات التي ساهمت      من أهم الاتفاقيات التي ساهمت      بدلا من الدولار    بدلا من الدولار    ) ) واليوانواليوان  الروبلالروبل((بعملتي الدولتين   بعملتي الدولتين   

   ..    ))١((  ين الطرفينين الطرفينفي تعزيز العلاقات التجارية بفي تعزيز العلاقات التجارية ب    -أكثرأكثر

وقت تمارس  وقت تمارس     في  في الأمريكيالأمريكي الاتفاق أول خطوة طموحة للعملة الصينية المرتبطة بالدولار           الاتفاق أول خطوة طموحة للعملة الصينية المرتبطة بالدولار          ويعتبرويعتبر

تـدعمت العلاقـات   تـدعمت العلاقـات   قـد  قـد  وو ..واشنطن ضغوطا على بكين لفض الارتباط بين الدولار واليوان الـصيني واشنطن ضغوطا على بكين لفض الارتباط بين الدولار واليوان الـصيني 

 بكين في أكتـوبر      بكين في أكتـوبر     إلىإلىن  ن  ييفلاديمير بوت فلاديمير بوت    زيارة الرئيس الروسي    زيارة الرئيس الروسي   أعقابأعقابالاستراتيجية الصينية الروسية في     الاستراتيجية الصينية الروسية في     

   ..لتدعيم المشاركة السياسية والاقتصادية بينهمالتدعيم المشاركة السياسية والاقتصادية بينهما  حيث اتفق الجانبان على أسس واضحة المعالم حيث اتفق الجانبان على أسس واضحة المعالم٢٠٠٤٢٠٠٤

دولار دولار   مليار مليار٢٠٢٠ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا زاد عن  حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا زاد عن أنأن  إلىإلى  الإحصائياتالإحصائياتتشير تشير وو

الصينية الروسـية التـي   الصينية الروسـية التـي    نذ القمةنذ القمة في العلاقات م في العلاقات مالإيجابيالإيجابي وهو ما وصفة الجانبان بالتطور  وهو ما وصفة الجانبان بالتطور ٢٠٠٤٢٠٠٤عام عام 

 مليـار دولار   مليـار دولار  ١٣١٣,,١٢١٢وبلغ حجم الصادرات الروسية الى الصين حـوالي  وبلغ حجم الصادرات الروسية الى الصين حـوالي   ..٢٠٠٣٢٠٠٣عقدت في مايو عام عقدت في مايو عام 

   ..))٢((٢٠٠٤٢٠٠٤ مليار دولار العام  مليار دولار العام ١١,,٩٩روسية من الصين وصلت قيمتها روسية من الصين وصلت قيمتها  مقابل وارداتمقابل واردات

  %% ٥٢٥٢بنحوبنحو السوق الروسية نمت  السوق الروسية نمت إلىإلى الصادرات الصينية  الصادرات الصينية أنأنوأوضحت وزارة التجارة الصينية وأوضحت وزارة التجارة الصينية 

خـلال الفتـرة    خـلال الفتـرة    % % ٢٤٢٤بينما زادت الواردات الصينية من روسيا بنحو      بينما زادت الواردات الصينية من روسيا بنحو      ،  ،    ٢٠٠٣٢٠٠٣ مقارنة بعام     مقارنة بعام    ٢٠٠٤٢٠٠٤عام  عام  

                                                 
 . سابق على شبكة الإنترنت ، مرجع" الصين اليوم"، موقع  الصين مع الدول الكبيرة الرئيسية علاقات )١(

 ، صحيفة التنين الصيني والدب الروسي من العداء إلى التقارب الاقتصادي) . ٢٠٠٥( ، طارق ، عبدالغفار )٢(

 . فبراير٢٤الجمعه  ، ١٣٣٧٤ العدد ،) الرياض الاقتصادي (الرياض ، 
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والروسية غيـر الحكوميـة اتفاقيـات تجاريـة     والروسية غيـر الحكوميـة اتفاقيـات تجاريـة        من الشركات الصينية من الشركات الصينية%%  ٨٨,,٦٦٦٦ حوالي   حوالي  تتبرمبرمأأنفسها و نفسها و 

   ..مشتركةمشتركة

يناير حتى  يناير حتى    ة من ة من  مليار دولار خلال الفتر     مليار دولار خلال الفتر    ٧٩,١٧٩,١ بلغ الفائض التجاري الروسي       بلغ الفائض التجاري الروسي      للإحصائياتللإحصائياتووفقا  ووفقا  

معـدل التجـارة    معـدل التجـارة      وارتفعوارتفع،  ،    ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام          مليار دولار خلال نفس الفترة من عام         ٣٣,,٥٤٥٤ مقابل    مقابل   ٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر  نوفمبر  

خلال الفترة من ينـاير حتـى   خلال الفترة من ينـاير حتـى     مليار دولار مليار دولار٢٢,,٢٤٨٢٤٨ في المائة ليصل الى  في المائة ليصل الى ٩٩,,٣٠٣٠الخارجية الروسية بنحو الخارجية الروسية بنحو 

مليـار دولار وزادت  مليـار دولار وزادت    ٦٦,,١٦٣١٦٣لتصل الى لتصل الى   في المائة في المائة٢٢,,٣٤٣٤ بينما زادت الصادرات بنحو  بينما زادت الصادرات بنحو ٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر نوفمبر 

   ..    ))١(( مليار دولار مليار دولار٥٥,,٨٤٨٤المائة لتصل الى المائة لتصل الى   في في٢٥٢٥الواردات الروسية خلال الفترة نفسها بنحو الواردات الروسية خلال الفترة نفسها بنحو 

 ـ      روسيا خامس أكبر مجهز لنفط الصين الخام،          روسيا خامس أكبر مجهز لنفط الصين الخام،         أصبحتأصبحتكما  كما    ـ     من خلال اعتماد الـصين ل شركة شركة من خلال اعتماد الـصين ل

Yukos       لى الأقـل   لى الأقـل    ع  ع طنطن مليون    مليون   ١١وتتوقع الصين استيراد    وتتوقع الصين استيراد    . . كمجهز الصين الرئيسي من النفط الروسي     كمجهز الصين الرئيسي من النفط الروسي

 مـن     مـن    الروسـية الروسـية  ، بينما يحتمل أن ترتفع قدرة الشحن          ، بينما يحتمل أن ترتفع قدرة الشحن         ٢٦٢٦ مليون في     مليون في    ١٥١٥، و ، و ٢٥٢٥من النفط من روسيا في      من النفط من روسيا في      

 . .     ))٢((  ٢٢٠٠٦٠٠٦عام عام ين طن بحلول ين طن بحلول يي ملا ملا٦٦ إلى  إلى ٢٢٠٠٤٠٠٤   عام عام طن في طن فيييمليونمليون

  التجاريالتجاري الصين لانخراط روسيا في منظمة التجارة العالمية وتزايد التبادل            الصين لانخراط روسيا في منظمة التجارة العالمية وتزايد التبادل           دعمدعمكما أن من شان     كما أن من شان     

. .  الصينية الروسية مـستقبلا     الصينية الروسية مـستقبلا    العلاقاتالعلاقات، أن يعزز    ، أن يعزز    ""الإرهابالإرهاب""ي والتعاون في المعركة ضد      ي والتعاون في المعركة ضد      الصيني الروس الصيني الروس 

وبما أنهـا تعتمـد علـى    وبما أنهـا تعتمـد علـى    . .  السياسية والعسكرية  السياسية والعسكرية للعلاقاتللعلاقاتوتبدو علاقات الطاقة الصينية الروسية عاكسة       وتبدو علاقات الطاقة الصينية الروسية عاكسة       

اء اء  فإن الصين تشكل المتعامل الأكبر مع روسيا أيضا في شـر            فإن الصين تشكل المتعامل الأكبر مع روسيا أيضا في شـر           متزايد،متزايد،موارد الطاقة الروسية على نحو      موارد الطاقة الروسية على نحو      

المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في مجال        المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في مجال        تحتل  تحتل  روسيا  روسيا  ومن المعروف أن    ومن المعروف أن    . . الأجهزة العسكرية الأجهزة العسكرية 

 روسيا عن الولايات المتحدة في مجال الإليكترونيات وبعض النواحي التقنية            روسيا عن الولايات المتحدة في مجال الإليكترونيات وبعض النواحي التقنية           وتتخلفوتتخلفمبيعات الأسلحة،   مبيعات الأسلحة،   

 ما يجعلها مناسـبة      ما يجعلها مناسـبة     وهووهونة،  نة،  الأخرى، ولكن المعدات العسكرية الروسية تتميز بسهولة الاستخدام والصيا        الأخرى، ولكن المعدات العسكرية الروسية تتميز بسهولة الاستخدام والصيا        

 تصاعد التوتر النووي على جبهة شبه الجزيرة الكورية من جهـة، وتـصاعد    تصاعد التوتر النووي على جبهة شبه الجزيرة الكورية من جهـة، وتـصاعد   معمعلث ، و لث ، و لدول العالم الثا  لدول العالم الثا  

. .  الصين مصممة على مضاعفة حجم موازنتها الدفاعية        الصين مصممة على مضاعفة حجم موازنتها الدفاعية       تبدوتبدو   على الجبهة المقابلة،    على الجبهة المقابلة،   الإرهابالإرهابالحرب على   الحرب على   

  ٢٢,,٥٥الماضية، على جيشها المؤلـف مـن        الماضية، على جيشها المؤلـف مـن         عاما    عاما   ١٣١٣  ــ خلال ال   خلال ال  بسخاءبسخاءويقول الخبراء إن الصين أنفقت      ويقول الخبراء إن الصين أنفقت      

                                                 
 .لسابق  ، المرجع االتنين الصيني والدب الروسي من العداء إلى التقارب الاقتصادي ، رعبد الغفا )١(
 : ، موقع المجلة على شبكة الإنترنت٢٠٠٥ مارس ٧ ، مجلة العصر،   تؤسس لمرحلة حرب باردة جديدةالصين )٢(

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&ContentId=6431 
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  ٢٠٢٠ ليـصل إلـى       ليـصل إلـى      ٢٠٠٣٢٠٠٣عام  عام  ئة خلال   ئة خلال   اا بالم  بالم ١٧١٧,,٦٦ــ الدفاعي تزايدا يقدر ب     الدفاعي تزايدا يقدر ب    الإنفاقالإنفاق  وشهدوشهد  ..مليون جندي مليون جندي 

  ..  ))١((دولاردولارمليار مليار 

   الصينية الأوروبية  الصينية الأوروبية العلاقاتالعلاقات

الـصين  الـصين   إن أفضل ما يمكننا القيام به لأجلإن أفضل ما يمكننا القيام به لأجل: : يقول كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغيقول كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ

. . بشروطنا، إضافة لشروطهمبشروطنا، إضافة لشروطهم عوام القليلة المقبلة هو أن نتبع سياسة تواصل ثابتة مع تلك البلادعوام القليلة المقبلة هو أن نتبع سياسة تواصل ثابتة مع تلك البلادخلال الأخلال الأ

فقدانه كان أمرا مـسببا للاضـطراب بالنـسبة    فقدانه كان أمرا مـسببا للاضـطراب بالنـسبة     ولابد أنولابد أن. . فالثبات لم يكن العلاقة الأبرز لسياسة الغربفالثبات لم يكن العلاقة الأبرز لسياسة الغرب

إن الأولويـة  إن الأولويـة    ، ،جديدةجديدةإن آسيا هي حدودنا الجديدة، وآفاقنا الإن آسيا هي حدودنا الجديدة، وآفاقنا ال: : ويقول الرئيس الفرنسي جاك شيراكويقول الرئيس الفرنسي جاك شيراك ..لبكينلبكين

   ..    ))٢((  تقضي بأن يتوجه تحركنا إلى هذه القارةتقضي بأن يتوجه تحركنا إلى هذه القارة

وقد كانت العلاقات الصينية الأوروبية ، ينظر لها سابقا  من وجهة النظر الأمريكية ، في حين كان                 وقد كانت العلاقات الصينية الأوروبية ، ينظر لها سابقاً من وجهة النظر الأمريكية ، في حين كان                       

وقـد  وقـد  . .   نظر للصين بعين أوروبية وليس بعين أمريكيـة نظر للصين بعين أوروبية وليس بعين أمريكيـة هناك الكثير من الأوروبيين الذين يدعون إلى ال   هناك الكثير من الأوروبيين الذين يدعون إلى ال   

إلا نتيجة النظـر    إلا نتيجة النظـر    ،  ،  ، فالعلاقات الصينية الأوروبية لم تجد أساسا متينا لها          ، فالعلاقات الصينية الأوروبية لم تجد أساسا متينا لها          على الواقع   على الواقع   قول  قول  الالهذا  هذا  ق  ق  انطبانطب

  . . ))٣((  إلى الصين بالعين الأوروبيةإلى الصين بالعين الأوروبية

 وبفضل زيادة عـشر دول كأعـضاء         وبفضل زيادة عـشر دول كأعـضاء         ،  ،  قوة هامة في العالم     قوة هامة في العالم    الأوربيالأوربي  الاتحادالاتحادومن المعروف أن    ومن المعروف أن    

بي باستمرار،  بي باستمرار،  وولة بين الصين والاتحاد الأور    لة بين الصين والاتحاد الأور    تزداد الشراكة الشام  تزداد الشراكة الشام  وو. . مضىمضىجدد، أصبحت قوته أكبر مما      جدد، أصبحت قوته أكبر مما      

 . .  ويتعزز التعاون المتبادل المنفعة بين الجانبين ويتعزز التعاون المتبادل المنفعة بين الجانبينالمشتركةالمشتركةط ط ااوتزداد النقوتزداد النق

شهدت العلاقات الصينية الاوروبية في الآونة الأخيرة نشاطا مكثفا حيـث اتفـق زعمـاء               شهدت العلاقات الصينية الاوروبية في الآونة الأخيرة نشاطا مكثفا حيـث اتفـق زعمـاء               وقد  وقد  

 ـ  خلال القمة السنوية السابعة التي عقدت في          خلال القمة السنوية السابعة التي عقدت في         الأوروبيالأوروبيالصين والاتحاد   الصين والاتحاد     ـ لاهاي عل  تعزيـز الـشراكة      تعزيـز الـشراكة     ىىلاهاي عل

وقد أجري المحادثات كل من الرئيس الصيني وين جياباو وزعماء          وقد أجري المحادثات كل من الرئيس الصيني وين جياباو وزعماء          ،  ،   الشاملة بين الجانبين      الشاملة بين الجانبين     ةةالإستراتيجيالإستراتيجي

الذين مثلهم كل من رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر بالكيندي ورئيس المفوضـية             الذين مثلهم كل من رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر بالكيندي ورئيس المفوضـية             ،  ،    الأوروبيالأوروبيالاتحاد  الاتحاد  

    ..  ارجية والامنية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا     ارجية والامنية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا     الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ومنسق السياسة الخ      الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ومنسق السياسة الخ      

وقد صرح وين جياباو بان العلاقات بين الصين والاتحاد الاوروبي قد شهدت تطورا كبيرا منـذ بنـاء                  وقد صرح وين جياباو بان العلاقات بين الصين والاتحاد الاوروبي قد شهدت تطورا كبيرا منـذ بنـاء                  
                                                 

لوطني ، العدد  ، مجلة الحرس ا الإنفاق العسكري العالمي وتجارة السلاحملامح) . ٢٠٠٥( ،  محمدعلي ، رجب  )١(

 .  فبراير١ ، ٢٧٣
  . ٢٠٠٤ / ٤ / ٩ ، صحيفة الرياض ، العلاقات الصينية الأوروبية وبعض معطياتها، عبدالجليل زيد  ، مرهون )٢(
 ، موقع ٢٠٠٤) نيسان( إبريل ٤العدد ، الصين اليوم ، مستقبل علاقات الصين مع القوى الكبرى، وو شينغ  ، تانغ) ٣(

  http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2004n/4n4/4n2.htm: نت المجلة على الإنتر
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  ىى أنه يتوجب علي الجانبين دراسـة مـد         أنه يتوجب علي الجانبين دراسـة مـد        ىىمشيرا ال مشيرا ال ،  ،  الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العام الماضي       الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العام الماضي       

ضرورة ضرورة اباو  اباو  ييجج عمل جديدة بين الصين والاتحاد الاوروبي وقد اقترح           عمل جديدة بين الصين والاتحاد الاوروبي وقد اقترح          طارطارإإ اتفاقية    اتفاقية   إلىإلىجدوي التوصل   جدوي التوصل   

لين رفيعـي المـستوي وتعزيـز الحـوار الاسـتراتيجي      لين رفيعـي المـستوي وتعزيـز الحـوار الاسـتراتيجي      ؤوؤومواصلة الجانبين تبادل الزيارات بين المس  مواصلة الجانبين تبادل الزيارات بين المس  

  الأسـلحة الأسـلحة  وحظـر انتـشار       وحظـر انتـشار      الإرهابالإرهاب الأمم المتحدة ومحاربة      الأمم المتحدة ومحاربة     إصلاحإصلاحومواصلة التشاور والتنسيق حول     ومواصلة التشاور والتنسيق حول     

    ..      ))١((   وقضية التنمية وقضية التنميةالإقليميةالإقليميةالنووية وتسوية النزاعات النووية وتسوية النزاعات 

عقد عقد   ولعل مشروع التقارب الأوروبي الصيني الجديد قد تجلت معالمه قبل عقد من الزمن حين             ولعل مشروع التقارب الأوروبي الصيني الجديد قد تجلت معالمه قبل عقد من الزمن حين             

". ". الحرير الجديدالحرير الجديد طريقطريق""الجانبان العزم على إعادة تشييد طريق الحرير بين الشرق والغرب تحت مسمى الجانبان العزم على إعادة تشييد طريق الحرير بين الشرق والغرب تحت مسمى 

أقصى شرق القارة الآسـيوية  أقصى شرق القارة الآسـيوية   حر الصين فيحر الصين فيوسوف يربط هذا الطريق ميناء ليانينجانج الصيني على بوسوف يربط هذا الطريق ميناء ليانينجانج الصيني على ب

عبر آسيا الوسطى، مرورا بما يقرب مـن        عبر آسيا الوسطى، مرورا بما يقرب مـن          بميناء روتردام الهولندي في أقصى غرب القارة الأوروبية،       بميناء روتردام الهولندي في أقصى غرب القارة الأوروبية،       

التنموية التي تتكامل فيها كافة وسائل النقـل، مـن سـكك    التنموية التي تتكامل فيها كافة وسائل النقـل، مـن سـكك     أربعين دولة، من خلال سلسلة من الممراتأربعين دولة، من خلال سلسلة من الممرات

ادي والعلاقات التجارية بين مختلف البلدان الواقعة على        ادي والعلاقات التجارية بين مختلف البلدان الواقعة على        التعاون الاقتص التعاون الاقتص   حديدية وطرق برية، بما يعزز    حديدية وطرق برية، بما يعزز    

  وكان طريق الحرير القديم، منذ نحو اثنين وعشرين قرنا، يربط بين الحضارات القديمـة             وكان طريق الحرير القديم، منذ نحو اثنين وعشرين قرنا، يربط بين الحضارات القديمـة               ..امتداد الخط امتداد الخط 

كـان  كـان  تجاريا بل تجاريا بل  في الصين والهند وفارس والشرقين الأوسط والأدنى وأوروبا، وهو لم يكن فقط طريقافي الصين والهند وفارس والشرقين الأوسط والأدنى وأوروبا، وهو لم يكن فقط طريقا

   ..ة والمعرفةة والمعرفة لنقل الثقاف لنقل الثقافا اًأيضا جسرأيضا جسر

نهايـة  نهايـة    إحدى النتائج الكبرى التي أسفرت عنهـا      إحدى النتائج الكبرى التي أسفرت عنهـا      " " طريق الحرير الجديد  طريق الحرير الجديد  ""واليوم، يعتبر مشروع    واليوم، يعتبر مشروع    

توسـيع مجالهـا   توسـيع مجالهـا    الحرب الباردة، إذ أدى ذلك المتغير التاريخي إلى تطلع بعض القوى الآسيوية نحـو الحرب الباردة، إذ أدى ذلك المتغير التاريخي إلى تطلع بعض القوى الآسيوية نحـو 

 فـي تطـوير فكـرة        فـي تطـوير فكـرة       أساسـيا أساسـيا   وقد لعبت الصين دورا    وقد لعبت الصين دوراً   . . الاقتصادي الخارجي والارتباط بالسوق العالمية    الاقتصادي الخارجي والارتباط بالسوق العالمية    

   ..))٢((المشروعالمشروع

للصين في القارة الأوروبية، فـي حـين تعتبـر          للصين في القارة الأوروبية، فـي حـين تعتبـر            تعد ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي الراهن     تعد ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي الراهن     وو

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلـدين فـي العـام           بلغ حجم التبادل التجاري بين البلـدين فـي العـام            حيث    حيث   ..  الصين اكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا      الصين اكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا      

   ..    ))٣((  مليار دولارمليار دولار  ٢٧,٨٢٧,٨نحو نحو   ٢٠٠٢٢٠٠٢

                                                 
 ٢٠، الاثنين١٨٧٦ ، صحيفة الأهرام الاقتصادي ، العدد  علاقة استراتيجية شاملة .. الشراكة الصينية الاوروبية )١(

 .٢٠٠٤ ديسمبر
 .  ، مرجع سابق  العلاقات الصينية الأوروبية وبعض معطياتها ، مرهون )٢(
 .جع السابق   المر)٣(
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ماني قد استغل مبكرا  السوق النامية والتنافسية في الصين ، وبلغت حصة            ماني قد استغل مبكراً السوق النامية والتنافسية في الصين ، وبلغت حصة            وقد كان الاقتصاد الأل   وقد كان الاقتصاد الأل   

من مجموع صادرات بلدان الاتحاد الأوروبي      من مجموع صادرات بلدان الاتحاد الأوروبي      % % ٤٠٤٠ حوالي    حوالي   ٢٠٠٠٢٠٠٠الصادرات الألمانية للصين في عام      الصادرات الألمانية للصين في عام      

إلى الصين، وتجاوزت الصادرات الألمانية إلى الصين الصادرات اليابانيـة بفـارق كبيـر، وكانـت                إلى الصين، وتجاوزت الصادرات الألمانية إلى الصين الصادرات اليابانيـة بفـارق كبيـر، وكانـت                

 قد استثمرت في الوقت نفسه بكثافة في الصين ، وحسب احصائيات وزارة التجارة               قد استثمرت في الوقت نفسه بكثافة في الصين ، وحسب احصائيات وزارة التجارة              الصناعات الألمانية الصناعات الألمانية 

  ..))١(( مليار دولار  مليار دولار ٦,٣٦,٣ لتبلغ  لتبلغ ٢٠٠٠٢٠٠٠الصينية فقد تراكمت الاستثمارات الألمانية المباشرة في نهاية عام الصينية فقد تراكمت الاستثمارات الألمانية المباشرة في نهاية عام 

وضـعها  وضـعها   وتتحرك الشركات الألمانية بخطى متسارعة، تدفعها الاسـتراتيجية الآسـيوية التـي   وتتحرك الشركات الألمانية بخطى متسارعة، تدفعها الاسـتراتيجية الآسـيوية التـي   

تحالفات كبيرة فـي  تحالفات كبيرة فـي   لسابق هيلموت كول خلال عقد التسعينيات الماضي بهدف إرساء قواعدلسابق هيلموت كول خلال عقد التسعينيات الماضي بهدف إرساء قواعدالمستشار االمستشار ا

الألمان التأكيد على الفرص التـي  الألمان التأكيد على الفرص التـي   مجال الأعمال مع الصين، في الوقت الذي يواصل فيه قادة الصناعةمجال الأعمال مع الصين، في الوقت الذي يواصل فيه قادة الصناعة

ات ات الألمانية، كبرى شركات صناعة السيارالألمانية، كبرى شركات صناعة السيار" " فاجنفاجن فولكسفولكس""فبعد أن قامت شركة فبعد أن قامت شركة . . تيحها السوق الصينيةتيحها السوق الصينيةتت

، أصـبحت الـشركة الآن      ، أصـبحت الـشركة الآن      ١٩٧٨١٩٧٨مع السلطات الصينية في العام      مع السلطات الصينية في العام        في أوروبا، بإجراء اتصالاتها الأولية    في أوروبا، بإجراء اتصالاتها الأولية    

في المائة من السوق الصينية في هذا       في المائة من السوق الصينية في هذا       ٤٨٤٨الصين، حيث تسيطر على     الصين، حيث تسيطر على       كبرى شركات تصنيع السيارات في    كبرى شركات تصنيع السيارات في    

   ..    ))٢((  المجالالمجال

خطـى  خطـى    يين للسير علـى   يين للسير علـى   ويمكن أن نلحظ أن تجربة العلاقات الصينية الألمانية قد دفعت الفرنس          ويمكن أن نلحظ أن تجربة العلاقات الصينية الألمانية قد دفعت الفرنس          

 من الوجود فـي الاقتـصاد        من الوجود فـي الاقتـصاد       ئا ئاًفرنسا شي فرنسا شي لل   وهذا لا ينفي أن     وهذا لا ينفي أن    ..  جيرانهم، محاولين تأسيس وجود في الصين     جيرانهم، محاولين تأسيس وجود في الصين     

  الفرنسية للاتصالات، التي تعد الشركة الأولى عالميـا فـي تـوفير خدمـة             الفرنسية للاتصالات، التي تعد الشركة الأولى عالميـا فـي تـوفير خدمـة             " " الكاتيلالكاتيل"  الصيني، فشركة الصيني، فشركة 

أمـا شـركة    أمـا شـركة      ..نترنت في الـصين   نترنت في الـصين   في المائة من سوق الا    في المائة من سوق الا      ٤٠٤٠الانترنت ذات الدفق العالي، تسيطر على       الانترنت ذات الدفق العالي، تسيطر على       

بيـد أن   بيـد أن   . . الـصينية للـسيارات   الـصينية للـسيارات     فقد بدأت بتطبيق برنامج هدفه زيادة الحصة الفرنسية في السوق         فقد بدأت بتطبيق برنامج هدفه زيادة الحصة الفرنسية في السوق         " " بيجوبيجو""

لأن الألمـان يـسيطرون     لأن الألمـان يـسيطرون     ""لوس يبدي أسفه    لوس يبدي أسفه      الوزير الفرنسي المفوض لشؤون التجارة الخارجية فرانسوا      الوزير الفرنسي المفوض لشؤون التجارة الخارجية فرانسوا      

   ..    ))٣((  ""في المائة من سوق السيارات في الصينفي المائة من سوق السيارات في الصين  ٤٨٤٨على على 

  نموذج أوروبي آخر، يمكن أن نلحظ أن بعضا من شركات الهاتف المتحـرك الفنلنديـة   نموذج أوروبي آخر، يمكن أن نلحظ أن بعضا من شركات الهاتف المتحـرك الفنلنديـة  ييوفوف

" " نوكيانوكيا""، أعلنت شركة ، أعلنت شركة ٢٠٠٠٢٠٠٠ففي العام ففي العام  ..والسويدية قد حققت وجودا بارزا في سوق الاتصالات الصينيةوالسويدية قد حققت وجودا بارزا في سوق الاتصالات الصينية

في بكين تأمل أن يكون مركـزا للـصناعة والتطـوير           في بكين تأمل أن يكون مركـزا للـصناعة والتطـوير             الفنلندية العملاقة عن إنشاء مجمع صناعي لها      الفنلندية العملاقة عن إنشاء مجمع صناعي لها      

هكتارا في إحـدى ضـواحي      هكتارا في إحـدى ضـواحي        ٥٠٥٠إلى  إلى    ٤٠٤٠ويشغل المركز مساحة    ويشغل المركز مساحة      ..دات الاتصالات في عموم البلاد    دات الاتصالات في عموم البلاد    لمعلمع

                                                 
  .٥٥٦ مرجع سابق ، صعودة قوة عالمية ،: الصين  زايتس ، )١(
 . ، مرجع سابق  العلاقات الصينية الأوروبية وبعض معطياتها ، مرهون )٢(
 .  المرجع السابق )٣(
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ومن المتوقـع أن تـصل      ومن المتوقـع أن تـصل       ،    ،   ٢٠٠٤٢٠٠٤ الماضي    الماضي   أن ينتهي بحلول العام   أن ينتهي بحلول العام     العاصمة الصينية، وكان من المقرر    العاصمة الصينية، وكان من المقرر    

لشركات الاتـصالات الأجنبيـة والمحليـة       لشركات الاتـصالات الأجنبيـة والمحليـة         مليار دولار أمريكي  مليار دولار أمريكي    ٢,١٢,١الاستثمارات في هذا المركز إلى      الاستثمارات في هذا المركز إلى      

يكون المركز من أهم مراكز الاستثمار في التكنولوجيا يكون المركز من أهم مراكز الاستثمار في التكنولوجيا  وسوفوسوف. . جموعات التكنولوجيا الفائقة الأخرىجموعات التكنولوجيا الفائقة الأخرىوموم

. . سوقها من أسرع الأسواق نموا في العالم على صعيد معدات الاتـصال سوقها من أسرع الأسواق نموا في العالم على صعيد معدات الاتـصال  المتقدمة في الصين، التي يعدالمتقدمة في الصين، التي يعد

  ""وكيا الصين وكيا الصين نن""الصناعي، المسمى مجمع شينج وانج، مشروعا مشتركا مناصفة بين          الصناعي، المسمى مجمع شينج وانج، مشروعا مشتركا مناصفة بين            ويعتبر هذا المركز  ويعتبر هذا المركز  

إقامـة هـذا    إقامـة هـذا      ويتمثل الهدف الرئيسي مـن    ويتمثل الهدف الرئيسي مـن    . . المملوكة للحكومة الصينية  المملوكة للحكومة الصينية  " " كابتيلكابتيل""للاستثمارات ومؤسسة   للاستثمارات ومؤسسة   

للـشركة فـي المجمـع    للـشركة فـي المجمـع     بأن ينتقلوا بالقرب من المصنع الرئيـسي بأن ينتقلوا بالقرب من المصنع الرئيـسي " " لنوكيالنوكيا""المجمع في إقناع الموردين المجمع في إقناع الموردين 

   ..الصناعي من أجل خفض تكلفة النقلالصناعي من أجل خفض تكلفة النقل

اسفرت الزيارة الرسمية   اسفرت الزيارة الرسمية   لعلاقات الأوروبية الصينية ، فقد      لعلاقات الأوروبية الصينية ، فقد      كما قامت إيطاليا باتخاذ موقعها في ا      كما قامت إيطاليا باتخاذ موقعها في ا      

في نهايـة العـام     في نهايـة العـام      أيام    أيام     ٦٦   بكين واستغرقت نحو    بكين واستغرقت نحو   ىىللإإالتي قام بها الرئيس الايطالي كارلو اربجيلو تشامبي         التي قام بها الرئيس الايطالي كارلو اربجيلو تشامبي         

بالتعاون مع مركز الوساطة التـابع للمجلـس        بالتعاون مع مركز الوساطة التـابع للمجلـس        ،  ،  عن انشاء مركز وساطة اعمال مشترك ثنائي        عن انشاء مركز وساطة اعمال مشترك ثنائي          ٢٠٠٤٢٠٠٤

لدولية وغرفة التجارة الايطالية الصينية ورابطة وساطة ميلانو وهو الاول من           لدولية وغرفة التجارة الايطالية الصينية ورابطة وساطة ميلانو وهو الاول من           الصيني لترويج التجارة ا   الصيني لترويج التجارة ا   

 الدول الاوروبية وقد صرح الرئيس الايطالي تشامبي ان ايطاليا والـصين لا              الدول الاوروبية وقد صرح الرئيس الايطالي تشامبي ان ايطاليا والـصين لا             ىىنوعه بين الصين واحد   نوعه بين الصين واحد   

مستقبلا مشتركا ايضا فقد حققتا تقدما ملموسا في        مستقبلا مشتركا ايضا فقد حققتا تقدما ملموسا في        تتقاسمان  تتقاسمان  تتقاسمان فقط ماضيا طويلا وعريضا ولكن       تتقاسمان فقط ماضيا طويلا وعريضا ولكن       

ل التنمية ويتمتع البلدان حاليا بروابط ثنائية قوية خاصة في مجالات الزراعة والاسـتثمار والمـال                ل التنمية ويتمتع البلدان حاليا بروابط ثنائية قوية خاصة في مجالات الزراعة والاسـتثمار والمـال                مجامجا

    ..    والعلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافةوالعلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة

 توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ولجنة            توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ولجنة           يضا يضاًأأكما شهدت الزيارة    كما شهدت الزيارة    

 مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فضلا عن توقيع العديـد مـن              مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فضلا عن توقيع العديـد مـن             التجارة الايطالية لتعزيز التعاون في    التجارة الايطالية لتعزيز التعاون في    

ات في مجالات الثقافة والتجارة وحماية التراث والرياضة ومنها ثـلاث اتفاقيـات مـع الادارة                ات في مجالات الثقافة والتجارة وحماية التراث والرياضة ومنها ثـلاث اتفاقيـات مـع الادارة                ييالاتفاقالاتفاق

 الصحي فضلا عن مساعدة اللجنة الاوليمبيـة الايطاليـة           الصحي فضلا عن مساعدة اللجنة الاوليمبيـة الايطاليـة          ررالصينية للرقابة علي الجودة والتفتيش والحج     الصينية للرقابة علي الجودة والتفتيش والحج     

    ..    ))١((٢٠٠٨٢٠٠٨     في الترتيب لاستضافة الالعاب الاوليمبية في بكين في الترتيب لاستضافة الالعاب الاوليمبية في بكيننظيرتها الصينيةنظيرتها الصينية

  ، يمكـن القـول أن     ، يمكـن القـول أن        متـسع لهـا     متـسع لهـا    ممفي هذا المقا  في هذا المقا  لها  لها  وبعيدا عن المزيد من التفاصيل، التي ليس        وبعيدا عن المزيد من التفاصيل، التي ليس        

ريـب أن   ريـب أن     ولاولا. . الأوروبيين يعقدون الكثير من الآمال على تأسيس وجود قوي لهم في السوق الـصينية             الأوروبيين يعقدون الكثير من الآمال على تأسيس وجود قوي لهم في السوق الـصينية             

الـصين بالولايـات المتحـدة    الـصين بالولايـات المتحـدة      اليوم أقل تطورا بكثير من تلك التي تـربط  اليوم أقل تطورا بكثير من تلك التي تـربط العلاقات الأوروبية الصينيةالعلاقات الأوروبية الصينية

                                                 
  . ، مرجع سابق علاقة استراتيجية شاملة ..الأوروبيةالشراكة الصينية )١(
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٥٨  

 الصين بات يسير بخطى  الصين بات يسير بخطى -أن مسار أوروبا أن مسار أوروبا  بيد أن الصحيح أيضا هوبيد أن الصحيح أيضا هو. . الأمريكية أو بجيرانها الآسيويينالأمريكية أو بجيرانها الآسيويين

   ..متسارعةمتسارعة

تـدعيم  تـدعيم    إلـى إلـى   الأوروبيالأوروبيورغم المخاوف الأوروبية من المنافسة التجارية الصينية يسعى الاتحاد       ورغم المخاوف الأوروبية من المنافسة التجارية الصينية يسعى الاتحاد       

المزايا التنافسية التـي  المزايا التنافسية التـي   لمنافسة واشنطن تجاريا وللاستفادة منلمنافسة واشنطن تجاريا وللاستفادة من، ، ه الاقتصادية والتجارية مع بكين ه الاقتصادية والتجارية مع بكين علاقاتعلاقات

  ..السوق الصينيةالسوق الصينيةفي في توفرها عملية الاستثمار توفرها عملية الاستثمار 

  إغـراء الأخيـر   إغـراء الأخيـر     الأوروبيالأوروبيوفي المقابل تستهدف بكين من وراء التقارب التجاري مع الاتحاد           وفي المقابل تستهدف بكين من وراء التقارب التجاري مع الاتحاد           

فـي  فـي  لاحتجاجات الطلبـة  لاحتجاجات الطلبـة   ح المفروض عليها بسبب قمعهاح المفروض عليها بسبب قمعها حظر السلا حظر السلاإسقاطإسقاط  إلىإلىلتأييد مساعيها الرامية لتأييد مساعيها الرامية 

 فـي مواجهـة      فـي مواجهـة     الأوروبـي الأوروبـي الجانـب   الجانـب     وزيادة معدلات التبادل التجاري من    وزيادة معدلات التبادل التجاري من    ،  ،    ١٩٨٩١٩٨٩ميدان تيانانمن عام    ميدان تيانانمن عام    

وارداتها من الولايات المتحدة وفـض الارتبـاط بـين          وارداتها من الولايات المتحدة وفـض الارتبـاط بـين             دفع بكين لزيادة    دفع بكين لزيادة   إلىإلى الرامية    الرامية   الأمريكيةالأمريكيةالضغوط  الضغوط  

  ..  قيمة العملة الصينية المتدنيةقيمة العملة الصينية المتدنية  الدولار واليوان واعادة النظر فيالدولار واليوان واعادة النظر في

لتدعيم معدلات لتدعيم معدلات  اللتان تسعيان الى توسيع علاقاتهما الاقتصادية والتجاريةاللتان تسعيان الى توسيع علاقاتهما الاقتصادية والتجارية((وقادت فرنسا والمانيا وقادت فرنسا والمانيا 

 حظر الـسلاح المفـروض       حظر الـسلاح المفـروض       بإلغاء  بإلغاء  المتعلقة  المتعلقة الأوروبيةالأوروبيةالدعوات  الدعوات  ) ) نمو الناتج المحلي الاجمالي مع الصين     نمو الناتج المحلي الاجمالي مع الصين     

  ..    ))١((على بكينعلى بكين

                                                 
 . ، مرجع سابق ي والدب الروسي من العداء إلى التقارب الاقتصاديالتنين الصين ، رعبد الغفا)١(
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٥٩  

  )٢(جدول رقم 

  ) بمليارات الدولارات(٢٠٠٣-١٩٧٥ى دول الاتحاد الأوروبي ووارداته منها صادرات الصين إل

 المجموع الواردات الصادرات السنة المجموع الواردات الصادرات  السنة
٢٢,١٦٠ ١٢,٨٤ ٩,٣٢ ١٩٩٠ ٢,٣٩٩ ١,٥٩٠ ٠,٨٠٩ ١٩٧٥  
١١,٦١ ٦,٢٤ ٥,٣٧ ١٩٩١ ٢,٥١١ ١,٦٦١ ٠,٨٥٠ ١٩٧٦ 
١٧,٤١٤ ٩,٨١٣ ٧,٦٠١ ١٩٩٢ ٢,١٤٨ ١,٢٦٨ ٠,٨٨٠ ١٩٧٧ 
٢٦,٠٥ ١١,٤١٢ ١١,٦٩٣ ١٩٩٣ ٣,٢٨٤ ٢,٠٨٥ ١,١٩٩ ١٩٧٨ 
٣١,٥١٩ ١٦,٩٣٩ ١٤,٥٨٠ ١٩٩٤ ٥,٠٦٤ ٣,٣٤١ ١,٧٢٣ ١٩٧٩  
٤٠,٣٤ ٢١,٢٥ ١٩,٠٩ ١٩٩٥ ٤,٩٧١ ٢,٦٧١  ٢,٣ ١٩٨٠ 
٣٩,٦٩٨ ١٩,٨٦٧ ١٩,٨٣٠ ١٩٩٦ ٥,٢٥٥ ٢,٧٦٠ ٢,٤٩٥ ١٩٨١ 
٤٣,٠٠٤ ١٩,١٩٢ ٢٣,٨١١ ١٩٩٧ ٤,٦٢٠ ٢,٤٨٤ ٢,١٣٦ ١٩٨٢ 
٤٨,٨٦٣ ٢٠,٧١٥ ٢٨,١٤٩ ١٩٩٨ ٥,٦٩٥ ٣,٤٧٦ ٢,٢١٩ ١٩٨٣ 
٥٥,٦٧٦ ٢٥,٤٦٥ ٣٠,٢١١ ١٩٩٩ ٥,٨٨٢ ٣,٥٢٨ ٢,٣٥٤ ١٩٨٤ 
٦٩,٠٣٨ ٣٠,٨٤٥ ٣٨,١٩٣ ٢٠٠٠ ٨,٣٦١ ٦,١٠٧ ٢,٢٥٤ ١٩٨٥ 
٧٦,٦٢٧ ٣٥,٧٢٣ ٤٠,٩٠٤ ٢٠٠١ ١١,٦٥١ ٧,٦٥٨ ٣,٩٩٣ ١٩٨٦ 
٨٦,٧٥٥ ٣٨,٥٤٣ ٤٨,٢١٢ ٢٠٠٢ ١١,١٥ ٧,٢٦٥ ٣,٨٨٥ ١٩٨٧ 
١٢٥,٢١٧ ٥٣,٠٦٢ ٧٢,١٥٥ ٢٠٠٣ ١٢,٨٧١ ٨,١٥ ٤,٧٢١ ١٩٨٨ 
٢٣,٥١٠ ١٤,٧٥ ٨,٧٦ ١٩٨٩     

 Source: Leng Xue, China-EU Trade Relations, Linkoping University,  May 2004, p. 40, at: 
www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/impier/005/exjobb.pdf 
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٦٠  

  : :  اليابانية  اليابانية –العلاقات الصينية العلاقات الصينية 

 اليابانية أحد أبرز ملامح الصراع الدولي في منطقـة جنـوب    اليابانية أحد أبرز ملامح الصراع الدولي في منطقـة جنـوب   –شكل تاريخ العلاقات الصينية   شكل تاريخ العلاقات الصينية   يي

فإلى جانب تباين البنية السياسية في البلدين ، فإن اليابان تربط كثيرا  بين قـضية حقـوق                 فإلى جانب تباين البنية السياسية في البلدين ، فإن اليابان تربط كثيراً بين قـضية حقـوق                 .  .  شرق آسيا شرق آسيا 

اصـة بإبقـاء    اصـة بإبقـاء    الإنسان وتقديم المساعدات للصين ، كما أنها أقل رغبة في مسايرة الرغبات الصينية الخ             الإنسان وتقديم المساعدات للصين ، كما أنها أقل رغبة في مسايرة الرغبات الصينية الخ             

القدرات العسكرية اليابانية على مستواها الذي دأبت عليه منذ الحرب العالمية الثانية ، ومن المعـروف                القدرات العسكرية اليابانية على مستواها الذي دأبت عليه منذ الحرب العالمية الثانية ، ومن المعـروف                

أن الصين خاضت حربين ضد اليابان في أواخر القرن التاسع عشر وفي مطلع الثلاثينات مـن القـرن                  أن الصين خاضت حربين ضد اليابان في أواخر القرن التاسع عشر وفي مطلع الثلاثينات مـن القـرن                  

يكية مـع الجـانبين ، فقـد أقيمـت          يكية مـع الجـانبين ، فقـد أقيمـت           اليابانية بنمط العلاقات الأمر     اليابانية بنمط العلاقات الأمر    -وتتأثر العلاقات الصينية    وتتأثر العلاقات الصينية    . . العشرينالعشرين

  – أي مـع بدايـة تحـسن العلاقـات الـصينية              أي مـع بدايـة تحـسن العلاقـات الـصينية             ١٩٧١١٩٧١العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والصين عام       العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والصين عام       

  . . الأمريكيةالأمريكية

  - الـصعوبات   الـصعوبات  بـرغم بـرغم   - تطورا  ملحوظا      تطوراً ملحوظاً    ٢٠٠٣٢٠٠٣وقد شهدت العلاقات الصينية اليابانية منذ عام        وقد شهدت العلاقات الصينية اليابانية منذ عام        

 خاصة خـلال الأعـوام       خاصة خـلال الأعـوام      ،،  ١٩٧١١٩٧١عام  عام  ية منذ تطبيعها    ية منذ تطبيعها     اليابان  اليابان -العلاقات الدبلوماسية الصينية    العلاقات الدبلوماسية الصينية    التي تواجه   التي تواجه   

ويمكـن القـول أن     ويمكـن القـول أن     . .    اليميني داخل اليابان نوعا مـا       اليميني داخل اليابان نوعا مـا      والنفوذوالنفوذانبعثت النزعة العسكرية    انبعثت النزعة العسكرية    حيث  حيث  ،  ،    الأخيرةالأخيرة

 متمثلـة فـي البـرودة الـسياسية والـسخونة            متمثلـة فـي البـرودة الـسياسية والـسخونة           واضحةواضحةبخصائص  بخصائص  تتحلى  تتحلى   اليابانية    اليابانية   -العلاقات الصينية   العلاقات الصينية   

 لكـن    لكـن    ،  ،  مواقف الجانبين باردة وبحذر ويقظة شديدين       مواقف الجانبين باردة وبحذر ويقظة شديدين      كانتكانتن،  ن،  وفي مجالات السياسة والأم   وفي مجالات السياسة والأم   . .   الاقتصاديةالاقتصادية

 . . ))١(( باستمرار باستمراروتتطوروتتطورالتبادلات الاقتصادية متكررة التبادلات الاقتصادية متكررة 

إذ يمكن لدارس هذه العلاقات أن يلاحظ جوانب إيجابية وأخرى سلبية ، لكن وتيـرة أي مـن                   إذ يمكن لدارس هذه العلاقات أن يلاحظ جوانب إيجابية وأخرى سلبية ، لكن وتيـرة أي مـن                   

كـن أن يـستدل عليـه       كـن أن يـستدل عليـه       هذين النمطين ، لا تأخذ شكلا  متسقا  وتتذبذب بين الحين والآخر ، وهو مـا يم               هذين النمطين ، لا تأخذ شكلاً متسقاً وتتذبذب بين الحين والآخر ، وهو مـا يم               

  : : ))٢((بالمؤشرات التالية بالمؤشرات التالية 

 كانت الصين تحتل المركز الأول بين الدول المستفيدة من برنامج المعونة الرسمية الياباني خـلال                 كانت الصين تحتل المركز الأول بين الدول المستفيدة من برنامج المعونة الرسمية الياباني خـلال                -١١

، ، ) ) بعد إندونيـسيا  بعد إندونيـسيا   ( (١٩٨٧١٩٨٧ ، ولكن مكانة الصين تراجعت إلى المرتبة الثانية عام            ، ولكن مكانة الصين تراجعت إلى المرتبة الثانية عام           ١٩٨٦١٩٨٦-١٩٨٢١٩٨٢الفترة  الفترة  

   .  . ١٩٩٥١٩٩٥ مليون عام  مليون عام ٥,٢٥,٢ إلى  إلى ١٩٩٤١٩٩٤يون دولار عام يون دولار عام  مل مل٨١,٢٨١,٢وتم تخفيض هذه المساعدة من وتم تخفيض هذه المساعدة من 

، وهي عبارة عن مجموعة     ، وهي عبارة عن مجموعة     ) ) سينكاكوسينكاكو(( من بين جوانب النزاع بين البلدين الخلاف على جزر دايويو             من بين جوانب النزاع بين البلدين الخلاف على جزر دايويو            -٢٢

  . . من الجزر غير المأهولة تقع في بحر الصين الشرقي من الجزر غير المأهولة تقع في بحر الصين الشرقي 
                                                 

 .، موقع الصين اليوم على شبكة الإنترنت ، مرجع سابق  الصين مع الدول الكبيرة الرئيسية علاقات )١(

   .١٦٥-١٦٣مرجع سابق ، ص، ٢٠١٠-١٩٧٨: المكانة المستقبلية للصين في النظام الدوليعبد الحي ، ) ٢(
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٦١  

 ، وأجـرى    ، وأجـرى   ١٩٩٤١٩٩٤م  م   دعت اليابان نائب رئيس الوزراء التايواني لحضور دورة الألعاب الآسيوية عا            دعت اليابان نائب رئيس الوزراء التايواني لحضور دورة الألعاب الآسيوية عا           -٣٣

  . . خلال وجوده اتصالات غير رسمية مع مسؤولين يابانيين ، وهو ما اعتبرته الصين مؤشرا  سلبيا  خلال وجوده اتصالات غير رسمية مع مسؤولين يابانيين ، وهو ما اعتبرته الصين مؤشراً سلبياً 

  ::علىعلى اليابانية  اليابانية - في العلاقات الصينية  في العلاقات الصينية التقدمالتقدم ، فقد اشتمل فيه  ، فقد اشتمل فيه ٢٠٠٣٢٠٠٣أما التطور الملحوظ عام أما التطور الملحوظ عام 

مة للمجلس الوطني لنـواب الـشعب       مة للمجلس الوطني لنـواب الـشعب        الدولتين، فقد زار رئيس اللجنة الدائ       الدولتين، فقد زار رئيس اللجنة الدائ      قمةقمةتبادل الزيارات بين    تبادل الزيارات بين    : : أولاأولا

  العلاقـات العلاقـات قـال إن    قـال إن    حيـث   حيـث   ،  ،     اليابانية تقييما عاليا     اليابانية تقييما عالياً   -م العلاقات الصينية    م العلاقات الصينية     قوه اليابان، وقي     قوه اليابان، وقي   بانغبانغالصيني وو الصيني وو 

ويتعمق الاعتمـاد   ويتعمق الاعتمـاد   . . عاماعاما  ٣٠٣٠ اليابانية قد أرست أساسا جيدا بعد تطورات استغرقت أكثر من             اليابانية قد أرست أساسا جيدا بعد تطورات استغرقت أكثر من            -الصينية  الصينية  

. .  المصالح المشتركة بلا انقطـاع      المصالح المشتركة بلا انقطـاع     وتزدادوتزداد،  ،    ن بصورة واضحة  ن بصورة واضحة  المتبادل باستمرار، وتتسع مجالات التعاو    المتبادل باستمرار، وتتسع مجالات التعاو    

في القرن الجديـد    في القرن الجديـد    " "  درسا والتطلع إلى المستقبل     درسا والتطلع إلى المستقبل    التاريخالتاريخاتخاذ  اتخاذ  ""ويجب على الطرفين المثابرة على روح       ويجب على الطرفين المثابرة على روح       

ويجب النظر في   ويجب النظر في   . .  الطرفين، خاصة المسائل التاريخية ومسألة تايوان       الطرفين، خاصة المسائل التاريخية ومسألة تايوان      تهمتهموالمعالجة الجيدة للمسائل التي     والمعالجة الجيدة للمسائل التي     

 سعيا   سعيا  المتبادلة،المتبادلة، من ناحية استراتيجية، وتنمية الصداقة وتعميق التفاهم وزيادة الثقة            من ناحية استراتيجية، وتنمية الصداقة وتعميق التفاهم وزيادة الثقة           لتينلتينالدوالدوالعلاقات بين   العلاقات بين   

 . . وراء رفع العلاقات بين الدولتين إلى مستوى جديدوراء رفع العلاقات بين الدولتين إلى مستوى جديد

  التجاريـة التجاريـة ، تجاوزت القيمـة     ، تجاوزت القيمـة     ٢٠٠٢٢٠٠٢في عام   في عام   . .  التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين      التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين     تعزيزتعزيز   : :ثانيا ثانياً

 اليابانية الفعليـة فـي       اليابانية الفعليـة فـي      الاستثماراتالاستثمارات مليار دولار أمريكي، وبلغ مجمل        مليار دولار أمريكي، وبلغ مجمل       ١٠٠١٠٠ اليابانية    اليابانية   -الثنائية الصينية   الثنائية الصينية   

  - القيمة التجارية الثنائيـة الـصينية         القيمة التجارية الثنائيـة الـصينية        تجاوزتتجاوزت،  ،  ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام   وفي عام   . .  مليار دولار أمريكي    مليار دولار أمريكي   ٣٩٣٩رر١١الصين  الصين  

 المؤسسات اليابانية على اتجاه نقل قواعـد إنتاجيـة إلـى             المؤسسات اليابانية على اتجاه نقل قواعـد إنتاجيـة إلـى            وتحافظوتحافظ. .  مليار دولار أمريكي    مليار دولار أمريكي   ١٣٠١٣٠اليابانية  اليابانية  

ازداد التنسيق والتعاون بين    ازداد التنسيق والتعاون بين    كما  كما  . .  الاقتصادي المتبادل بين الصين واليابان      الاقتصادي المتبادل بين الصين واليابان     الاعتمادالاعتماديتعمق  يتعمق  الصين، وبذلك   الصين، وبذلك   

 وخاصة أن التعاون بينهما لحل المسألة النووية الكوريـة           وخاصة أن التعاون بينهما لحل المسألة النووية الكوريـة          والدولية،والدولية،الصين واليابان في الشؤون الإقليمية      الصين واليابان في الشؤون الإقليمية      

 ثاني دولة مـستقبلة      ثاني دولة مـستقبلة     هذا فضلا عن أن الصين هي أكبر      هذا فضلا عن أن الصين هي أكبر      . .   ))١((   وأحرز تقدما نوعا ما     وأحرز تقدما نوعا ما    العالمالعالمقد لفت أنظار    قد لفت أنظار    

 ـ       ىى فعل  فعل   إندونيسيا ، إندونيسيا ، للمنح اليابانية في العالم بعد      للمنح اليابانية في العالم بعد        ـ        سبيل المثال حـصلت بكـين عل  مليـون دولار     مليـون دولار      ٦٨٦٦٨٦  ى  ى   سبيل المثال حـصلت بكـين عل

  ..))٢((٢٠٠١٢٠٠١    كمساعدات إنمائية من طوكيو في عامكمساعدات إنمائية من طوكيو في عام

                                                 
 .، موقع الصين اليوم على شبكة الإنترنت ، مرجع سابق  الصين مع الدول الكبيرة الرئيسية تعلاقا )١(

 ، تحليلات عربيـة ودوليـة ، صـحيفة           ، تحليلات عربيـة ودوليـة ، صـحيفة          العلاقات مع التنين الصيني   العلاقات مع التنين الصيني      سحب داكنة في أفق     سحب داكنة في أفق      ::  الياباناليابان ، أحمد ،      ، أحمد ،     قنديلقنديل  ))٢((

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤//١٠١٠//٢٥٢٥الأهرام ، الأهرام ، 
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٦٢  

 : :  الصينية اليابانية على الطاقة الصينية اليابانية على الطاقةالمنافسةالمنافسة  

 الأخيـرة، فـإن      الأخيـرة، فـإن     السنواتالسنواتل في   ل في    وصلت التجارة الصينية اليابانية مستويات لم يسبق لها مثي          وصلت التجارة الصينية اليابانية مستويات لم يسبق لها مثي         بينمابينما

 ـوو. .  على الطاقـة    على الطاقـة   وبالمنافسةوبالمنافسةالتقدم الاقتصادي يمكن أن يتعثر بالمجابهة السياسية والعسكرية         التقدم الاقتصادي يمكن أن يتعثر بالمجابهة السياسية والعسكرية           ـم ا زالـت   ا زالـت   م

 عدد من القـضايا، والتـي تتـضمن، مثـالا لا             عدد من القـضايا، والتـي تتـضمن، مثـالا لا            نتيجةنتيجةعلاقات الصين باليابان يغلب عليها طابع التوتر        علاقات الصين باليابان يغلب عليها طابع التوتر        

وأيـضا  وأيـضا  . .  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة      مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة      دائم في   دائم في  ددعلى مقع على مقع حصرا، معارضة الصين لحصول اليابان      حصرا، معارضة الصين لحصول اليابان      

  ،، قطع مساعدتها لبرنامج تطويرها لما وراء البحار الموجه إلى الصين           قطع مساعدتها لبرنامج تطويرها لما وراء البحار الموجه إلى الصين          بخصوصبخصوصهناك نقاش في اليابان     هناك نقاش في اليابان     

. .  المعيشي للصين، وكذا مستويات النمو العالية وعلاقات مجابهة مـع اليابـان             المعيشي للصين، وكذا مستويات النمو العالية وعلاقات مجابهة مـع اليابـان            المستوىالمستوىفي ظل تحسن    في ظل تحسن    

 خاصة وأن    خاصة وأن   الطاقة،الطاقة،بر بفعل مسعى كلا البلدين في اتجاه أمن         بر بفعل مسعى كلا البلدين في اتجاه أمن          أن تشهد هذه التوترات تصعيدا أك       أن تشهد هذه التوترات تصعيدا أك      وي حتملويُحتمل

وفي محاولـة للوصـول   وفي محاولـة للوصـول   . .  النفطية النفطيةاحتياجاتهااحتياجاتها من  من %%  ٨٨كلا منهما مستورد للنفط، مع استيراد اليابان لـ    كلا منهما مستورد للنفط، مع استيراد اليابان لـ    

، تعمل اليابان والصين مـن      ، تعمل اليابان والصين مـن         عدا الشرق الأوسط    عدا الشرق الأوسط   النفطالنفط لمصادر    لمصادر    وتنويعا   وتنويعاً إلى موارد طاقة أقرب جغرافيا     إلى موارد طاقة أقرب جغرافياً    

 كيلومتر   كيلومتر  ٢٠٠٤٢٠٠٤   باتجاه خط طوله    باتجاه خط طوله   بكينبكينفبينما تدفع   فبينما تدفع   . .    نفط  نفط أنابيبأنابيبل نشيط لمد  خط     ل نشيط لمدَ خط     أجل كسب موسكو بشك   أجل كسب موسكو بشك   

 الـصينية،    الـصينية،   Heilongjiangفي شمال شرق محافظة   في شمال شرق محافظة     ""داكينغداكينغ""  في سايبيريا إلى  في سايبيريا إلى  ""آنقارسكآنقارسك""يمتد من منطقة    يمتد من منطقة    

 إلـى مينـاء المحـيط الهـادي          إلـى مينـاء المحـيط الهـادي         Taishet   كيلومتر من منطقة    كيلومتر من منطقة   ٤٠٠٠٤٠٠٠ خط أنابيب طوله      خط أنابيب طوله     طوكيوطوكيوتفضل  تفضل  

 أحيانا بـين اليابـان       أحيانا بـين اليابـان      المتوترةالمتوترةغير أن العلاقات    غير أن العلاقات    . .    بالدعم  بالدعم ا اًد ظفر الاقتراح الياباني أخير    د ظفر الاقتراح الياباني أخير    وقوق". ". ناخودكاناخودكا""بـبـ

 عدم توقيعهما لمعاهدة سلام رسمية لإنهاء        عدم توقيعهما لمعاهدة سلام رسمية لإنهاء       وكذاوكذاوروسيا، بسبب الأراضي الشمالية المتنازع عليها مثلا،        وروسيا، بسبب الأراضي الشمالية المتنازع عليها مثلا،        

  . . ))١((   أن تؤخر بناء خط الأنابيب أن تؤخر بناء خط الأنابيبشأنهاشأنهاعداوات الحرب العالمية الثانية، من عداوات الحرب العالمية الثانية، من 

 فـي    فـي   واليابـان واليابـان نزاع إقليمي بين الـصين      نزاع إقليمي بين الـصين        بحثا عن مصادر للطاقة أقرب جغرافيا، يبرز      بحثا عن مصادر للطاقة أقرب جغرافيا، يبرز        وأيضاوأيضا

، ، ))E.E.Z(( الخاصـة     الخاصـة    الاقتـصادية الاقتـصادية منطقة شرق بحر الصين، التي يدعي كلا الجانبين أحقيته بالمنطقـة            منطقة شرق بحر الصين، التي يدعي كلا الجانبين أحقيته بالمنطقـة            

  تت، بدأ ، بدأ ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي  وفي  . .  في المنطقة   في المنطقة  والغازوالغازويتعزز أكثر بصدور تقارير كشفت عن تجهيزات واسعة للنفط          ويتعزز أكثر بصدور تقارير كشفت عن تجهيزات واسعة للنفط          

وقـد أخـذت    وقـد أخـذت    . .    لتطوير الحقل معـا     لتطوير الحقل معـا    ا اً صيني  صيني ا اًاقتراحاقتراحلحفر في المنطقة بعد أن رفض اليابانيون        لحفر في المنطقة بعد أن رفض اليابانيون        الصين با الصين با 

  . . ، أنهته الصين باعتذار رسمي، أنهته الصين باعتذار رسمي٢٠٠٤٢٠٠٤  نوفمبرنوفمبر  ١١المنافسة مؤخرا شكل مجابهة عسكرية في المنافسة مؤخرا شكل مجابهة عسكرية في 

دور دور    نحـو   نحـو  الحـرب الحـرب  إلى هذه التوترات، تغيير اليابان موقفها السلمي والدفاعي لما بعد             إلى هذه التوترات، تغيير اليابان موقفها السلمي والدفاعي لما بعد            ويضافويضاف

علاوة علاوة . .  العراق  العراق إلىإلىثر في المنطقة، كما حصل مؤخرا بإرسال فرق من قوات دفاعها            ثر في المنطقة، كما حصل مؤخرا بإرسال فرق من قوات دفاعها            عسكري نشيط أك  عسكري نشيط أك  

فـي مـذكرة    فـي مـذكرة    وارد  وارد  وهـذا   وهـذا   ،  ،    لأمنهالأمنها   محتملا   محتملاً على ذلك، فإن اليابان اعتبرت الصين للمرة الأولى تهديدا         على ذلك، فإن اليابان اعتبرت الصين للمرة الأولى تهديداً        

                                                 
 .سابق ، مرجع  تؤسس لمرحلة حرب باردة جديدة الصين )١(
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٦٣  

 ثلاث قضايا يمكن أن تثيـر        ثلاث قضايا يمكن أن تثيـر       هناكهناكوجاء فيها أن    وجاء فيها أن    . . ٢٠٠٤٢٠٠٤برنامج دفاعها الوطني الذي صدر في ديسمبر        برنامج دفاعها الوطني الذي صدر في ديسمبر        

 الصين المتنازع عليه، والوضع القـانوني        الصين المتنازع عليه، والوضع القـانوني       بحربحرالمصادر الطبيعية في شرق     المصادر الطبيعية في شرق     : : اع بين الصين واليابان   اع بين الصين واليابان   النزالنز

 اليابان للولايات المتحدة في نزاعها مـع الـصين           اليابان للولايات المتحدة في نزاعها مـع الـصين          ودعمودعم  Diaoyuأو  أو    Senkakuالمختلف عليه لجزر    المختلف عليه لجزر    

  ..  ))١((   تايوان تايوان    حولحول

 ، إلا أن العلاقات      ، إلا أن العلاقات     سيويينسيويينتعزز العلاقات الاقتصادية بين العملاقين الآ     تعزز العلاقات الاقتصادية بين العملاقين الآ     ومن هنا يلاحظ أنه رغم      ومن هنا يلاحظ أنه رغم      

 ،   ،  ٢٠٠٥٢٠٠٥ والعـام     والعـام    ٢٠٠٤٢٠٠٤المستقبلية بين البلدين لا زالت غير واضحة المعالم ، فقد شهدت خلال العـام               المستقبلية بين البلدين لا زالت غير واضحة المعالم ، فقد شهدت خلال العـام               

يؤكـد العديـد مـن المـراقبين        يؤكـد العديـد مـن المـراقبين        بعض التوترات التي قد تؤثر على تطور العلاقات الاقتصادية ، حيث            بعض التوترات التي قد تؤثر على تطور العلاقات الاقتصادية ، حيث            

رتياح في العديد من دوائـر رجـال الأعمـال    رتياح في العديد من دوائـر رجـال الأعمـال    المتزايد يلقي قلقا وعدم االمتزايد يلقي قلقا وعدم ا،  ،  السياسيين أن التوتر السياسي     السياسيين أن التوتر السياسي     

 فرص نمو الشركات اليابانيـة العاملـة فـي الـسوق           فرص نمو الشركات اليابانيـة العاملـة فـي الـسوق          ىىاليابانية نظرا لأن هذا التوتر ينعكس بدوره عل       اليابانية نظرا لأن هذا التوتر ينعكس بدوره عل       

  ..    الصينيةالصينية

 اليابـان مـنح      اليابـان مـنح     بـدأت بـدأت  ، عندما     ، عندما    ٢٠٠٥٢٠٠٥وبلغ التوتر بين البلدين أشده خلال شهر ابريل من العام           وبلغ التوتر بين البلدين أشده خلال شهر ابريل من العام           

 خاصة، وهي خطوة     خاصة، وهي خطوة    لشركاتلشركاتزع عليها من بحر الصين الشرقي       زع عليها من بحر الصين الشرقي       حقوق التنقيب عن الغاز في منطقة متنا      حقوق التنقيب عن الغاز في منطقة متنا      

ن ماضـي   ن ماضـي   أأ كبيرا بسبب نزاع بش     كبيرا بسبب نزاع بش    تدهوراتدهورا غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين            غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين           ارتارتثثأأ

  ..اليابان وقت الحرباليابان وقت الحرب

 اليابانية أن مسؤولين ضغطوا من أجل اتخاذ هذا القرار، قبل أن             اليابانية أن مسؤولين ضغطوا من أجل اتخاذ هذا القرار، قبل أن            الإعلامالإعلام بعض وسائل     بعض وسائل    وذكرتوذكرت

من أجل التوصل إلى حـل  من أجل التوصل إلى حـل    ٢٠٠٥٢٠٠٥ ابريل  ابريل ١٧١٧في في إلى بكين  إلى بكين  ،  ،   نوبوتاكا ماتشيمورا     نوبوتاكا ماتشيمورا    ةةالخارجيالخارجييذهب وزير   يذهب وزير   

 بكين تقـديم اعتـذار       بكين تقـديم اعتـذار      رفضترفضتمما ساهم في فشل هذه المساعي ، حيث         مما ساهم في فشل هذه المساعي ، حيث         . .    بين البلدين   بين البلدين  الدبلوماسيةالدبلوماسيةللأزمة  للأزمة  

واكبـت  واكبـت  التـي   التـي   عنـف   عنـف   الالإثـر أعمـال     إثـر أعمـال       اليابانيـة،   اليابانيـة،  الدبلوماسيةالدبلوماسيةلطوكيو عن الأضرار التي لحقت بالبعثة       لطوكيو عن الأضرار التي لحقت بالبعثة       

الصين لـي تـشاو     الصين لـي تـشاو       وزير خارجية   وزير خارجية  وأبلغوأبلغ  .. للصين  للصين التجاريةالتجاريةتجاج شهدتها شنغهاي العاصمة     تجاج شهدتها شنغهاي العاصمة     احاح مظاهراتمظاهرات

 ماتشيمورا أن حكومته لم تقترف قط شيئا يتعين عليهـا الاعتـذار عنـه                ماتشيمورا أن حكومته لم تقترف قط شيئا يتعين عليهـا الاعتـذار عنـه               نوبوتاكانوبوتاكاشينغ نظيره الياباني    شينغ نظيره الياباني    

فيما يتعلق  فيما يتعلق    الشعب الصيني   الشعب الصيني  مشاعرمشاعرأنه على العكس من ذلك فإن طوكيو هي التي آذت           أنه على العكس من ذلك فإن طوكيو هي التي آذت           وو  الياباني،الياباني،للشعب  للشعب  

 حقـوق الإنـسان ومـا يتعلـق بتعاملهـا       حقـوق الإنـسان ومـا يتعلـق بتعاملهـا      فيهـا فيهـا بموقفها من قضية تايوان، وبعض القضايا الدولية بما       بموقفها من قضية تايوان، وبعض القضايا الدولية بما       

  ..))٢ ( (الثانيةالثانيةالحرب العالمية الحرب العالمية في في ماضيها ماضيها  معمع

                                                 
 . المرجع السابق )١(

   . م١٧/٤/٢٠٠٥ قناة الجزيرة الإخبارية ، بتاريخ )٢(
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  علاقات الصين بالدول النامية 

 وحتى وفـاة زعيمهـا       وحتى وفـاة زعيمهـا      ١٩٥٥١٩٥٥كان الدور الدولي الأكثر أهمية للصين منذ مؤتمر باندونج عام           كان الدور الدولي الأكثر أهمية للصين منذ مؤتمر باندونج عام           

 مضاعفة نشاطها الخارجي وتصعيده وتقديم نفسها قائدا  للعـالم الثالـث             مضاعفة نشاطها الخارجي وتصعيده وتقديم نفسها قائداً للعـالم الثالـث            ١٩٧٦١٩٧٦م  م  ماوتسي تونغ في العا   ماوتسي تونغ في العا   

الباحث عن نظام دولي أكثر عدلا  وإنصافا  ، وأخذ هذا الدور دفعة قوية عقب نجاح الصين في تفجيـر                   الباحث عن نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً ، وأخذ هذا الدور دفعة قوية عقب نجاح الصين في تفجيـر                   

 ، مما عزز ثقتها بنفسها ورفع من رصيدها الدولي ، ولقد نـشطت   ، مما عزز ثقتها بنفسها ورفع من رصيدها الدولي ، ولقد نـشطت  ١٩٦٤١٩٦٤ أكتوبر  أكتوبر ١٦١٦قنبلتها الذرية في  قنبلتها الذرية في  

ن بتقديم مساعدات وهبات وخبرات مجانية للكثير من دول العالم الثالث لأنها أدركت أن الـشمال                ن بتقديم مساعدات وهبات وخبرات مجانية للكثير من دول العالم الثالث لأنها أدركت أن الـشمال                الصيالصي

المتقدم يتعامل مع باقي شعوب العالم ، باعتبارها كما  بشريا  يقتصر دوره على خدمة رفاهية هذه الدول                 المتقدم يتعامل مع باقي شعوب العالم ، باعتبارها كماً بشرياً يقتصر دوره على خدمة رفاهية هذه الدول                 

 سياسـة الاعتمـاد      سياسـة الاعتمـاد     المتقدمة ، لذلك ركزت الاستراتيجية الصينية على التصدي لذلك الوضع ، فانتهجت           المتقدمة ، لذلك ركزت الاستراتيجية الصينية على التصدي لذلك الوضع ، فانتهجت           

على الذات لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولبناء قوة عسكرية رادعة ، وراحـت توسـع مـن     على الذات لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولبناء قوة عسكرية رادعة ، وراحـت توسـع مـن     

  . .     ))١((علاقاتها الدولية على امتداد العالم الثالث علاقاتها الدولية على امتداد العالم الثالث 

ولم تتردد الصين حتى في تصدير التكنولوجيا النووية إلى العديد من دول العالم الثالـث رغـم                 ولم تتردد الصين حتى في تصدير التكنولوجيا النووية إلى العديد من دول العالم الثالـث رغـم                 

من نجاح الصين في تطوير أسلحة نووية ، فتعاونت مع باكستان في هذا المجـال ،                من نجاح الصين في تطوير أسلحة نووية ، فتعاونت مع باكستان في هذا المجـال ،                قلق الدول الكبرى    قلق الدول الكبرى    

كما زودت الأرجنتين بمواد وتقنيات نووية وقدمت مفاعلا  نوويا  للأبحاث في الجزائر ومفاعلي أبحـاث               كما زودت الأرجنتين بمواد وتقنيات نووية وقدمت مفاعلاً نووياً للأبحاث في الجزائر ومفاعلي أبحـاث               

صغيرين لسوريا وغانا ، وأخيرا  زودت إيران بمفاعل نووي ثان ، كذلك قدمت الصين مساعدات هامة                صغيرين لسوريا وغانا ، وأخيراً زودت إيران بمفاعل نووي ثان ، كذلك قدمت الصين مساعدات هامة                

ض دول العالم الثالث في مجال الفضاء الخارجي  فأطلقت باكستان قمرها الصناعي الأول على متن                ض دول العالم الثالث في مجال الفضاء الخارجي  فأطلقت باكستان قمرها الصناعي الأول على متن                لبعلبع

  ..    ))٢((صاروخ فضائي صيني ومن قاعدة إطلاق صينية ، وكذلك فعلت البرازيل صاروخ فضائي صيني ومن قاعدة إطلاق صينية ، وكذلك فعلت البرازيل 

     العلاقات بين الصين وتكتل الآسيان

ا مـع زعمـاء دول      ا مـع زعمـاء دول       تاريخي  تاريخي اتفاقا اتفاقاً،  ،    ٢٠٠٤٢٠٠٤وقعت الصين في التاسع والعشرين من نوفمبر عام         وقعت الصين في التاسع والعشرين من نوفمبر عام         

بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند،      بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند،      ((جنوب شرق آسيا الأعضاء في رابطة الآسيان        جنوب شرق آسيا الأعضاء في رابطة الآسيان        

يقضي بإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، التي تعد سوقا لأكثـر      يقضي بإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، التي تعد سوقا لأكثـر      ) ) كمبوديا، ميانمار، لاوس، فيتنام   كمبوديا، ميانمار، لاوس، فيتنام   

بنـسبة بلغـت    بنـسبة بلغـت    ) )  مليار نسمة للـصين     مليار نسمة للـصين    ١,٢٩١,٢٩   مليون نسمة لدول آسيان، و      مليون نسمة لدول آسيان، و     ٥٣٤,٩٥٣٤,٩(( مليار نسمة     مليار نسمة    ١,٨١,٨من  من  

  ..٢٠٠٢٢٠٠٢ مليار نسمة عام  مليار نسمة عام ٥,٦٨٥,٦٨من مجموع سكان العالم البالغ من مجموع سكان العالم البالغ % % ٣١,٦٣١,٦

                                                 
شـرق آسـيا    شـرق آسـيا    : :  ، فـي كتـاب        ، فـي كتـاب       واقع الصين وأثره في خلق التوازن الدولي      واقع الصين وأثره في خلق التوازن الدولي      ) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤(( الحوامدة ، يوسف أحمد ،        الحوامدة ، يوسف أحمد ،       ))١((

  . .٢٤٤٢٤٤ ، ص ، ص٢٠٠٤٢٠٠٤والتحولات الدولية ، منشورات جامعة آل البيت ، والتحولات الدولية ، منشورات جامعة آل البيت ، 
  .٢٤٥ المرجع السابق ، ص)٢(
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وينص الاتفاق الموقع بين الصين والآسيان لإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بحلـول               وينص الاتفاق الموقع بين الصين والآسيان لإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بحلـول               

بادلة، والتي يتوقع أن    بادلة، والتي يتوقع أن     إلغاء التعريفة الجمركية بينهما بهدف تسيير عمليات التجارة المت          إلغاء التعريفة الجمركية بينهما بهدف تسيير عمليات التجارة المت         ىى عل  عل ٢٠١٠٢٠١٠عام  عام  

، ووفقا للاتفاق المبرم سيتم إلغاء التعريفة الجمركية بين         ، ووفقا للاتفاق المبرم سيتم إلغاء التعريفة الجمركية بين         ٢٠٠٥٢٠٠٥ مليار دولار أمريكي عام       مليار دولار أمريكي عام      ١٠٠١٠٠تتجاوز  تتجاوز  

الطرفين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تبدأ الدول الأكثر تقدما بإلغاء التعريفة الجمركية بحلـول               الطرفين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تبدأ الدول الأكثر تقدما بإلغاء التعريفة الجمركية بحلـول               

، وتشمل  ، وتشمل  ٢٠١٢٢٠١٢غاء التعريفة الجمركية بحلول عام      غاء التعريفة الجمركية بحلول عام       إل  إل ىى، في حين تعمل الدول الأقل نموا عل       ، في حين تعمل الدول الأقل نموا عل       ٢٠٠٧٢٠٠٧عام  عام  

 ـ             ـ           التخفيضات الجمركية السيارات والمنتجات الإلكترونية والمنسوجات، كما ينص الاتفاق الموقـع عل   ىىالتخفيضات الجمركية السيارات والمنتجات الإلكترونية والمنسوجات، كما ينص الاتفاق الموقـع عل

ويدعو مـشروع   ويدعو مـشروع   . . لتعميق العلاقات الأمنية والسياسية والتكنولوجية والطبية     لتعميق العلاقات الأمنية والسياسية والتكنولوجية والطبية     ،  ،  خطة عمل موازية بينهما     خطة عمل موازية بينهما     

لتدريب العسكري والأمني وتكنولوجيا المعلومات السياحة، بالإضـافة        لتدريب العسكري والأمني وتكنولوجيا المعلومات السياحة، بالإضـافة         التعاون في مجال ا     التعاون في مجال ا    ىىالعمل هذا إل  العمل هذا إل  

كما تدعو  كما تدعو  . . لإقامة نظام للإنذار المبكر خاص بالأمراض الوبائية مثل الإيدز وسارس وانفلوانزا الطيور           لإقامة نظام للإنذار المبكر خاص بالأمراض الوبائية مثل الإيدز وسارس وانفلوانزا الطيور           

خطة العمل إلي إقامة طريق سريع بين بانكوك عاصمة تايلاند ومدينة كون مينج، جنوب غرب الصين                خطة العمل إلي إقامة طريق سريع بين بانكوك عاصمة تايلاند ومدينة كون مينج، جنوب غرب الصين                

عـن  عـن  ) ) بانجونبانجون((كما سيتم ربط كون مينج أيضا بعاصمة ميانمار         كما سيتم ربط كون مينج أيضا بعاصمة ميانمار         . . ٢٠٠٧٢٠٠٧لانتهاء منه عام    لانتهاء منه عام    والذي يتوقع ا  والذي يتوقع ا  

وتأتي الاتفاقية الموقعة بين الآسيان والصين لتعكس دفعـة واحـدة الثقـل             وتأتي الاتفاقية الموقعة بين الآسيان والصين لتعكس دفعـة واحـدة الثقـل             . . طريق خط للسكك الحديدية   طريق خط للسكك الحديدية   

المتنامي للاقتصاد الآسيوي، بالإضافة لرغبة الصين في الظهور بمظهر الشريك الـذي ازدادت معـه               المتنامي للاقتصاد الآسيوي، بالإضافة لرغبة الصين في الظهور بمظهر الشريك الـذي ازدادت معـه               

    ..))١((١٩٩٧١٩٩٧مقارنة بعام مقارنة بعام % % ٢١٩,٦٢١٩,٦ بنسبة  بنسبة ٢٠٠٣٢٠٠٣بادلات التجارية عام بادلات التجارية عام المالم

. .   الإستراتيجيةالإستراتيجية الصين المتزايد بآسيا الوسطى كان مدفوعا بعدد من المصالح            الصين المتزايد بآسيا الوسطى كان مدفوعا بعدد من المصالح           ارتباطارتباطويلاحظ أن   ويلاحظ أن   

، التي بدأ نشاطها في     ، التي بدأ نشاطها في     ))S.C.O((ولعل ذلك ما يفسر قيادة الصين الجهود لتأسيس منظمة تعاون شنغهاي            ولعل ذلك ما يفسر قيادة الصين الجهود لتأسيس منظمة تعاون شنغهاي            

 طاجيكستان، وحكم طالبـان أفغانـستان،        طاجيكستان، وحكم طالبـان أفغانـستان،       فيفيمع الصراع الداخلي    مع الصراع الداخلي      الكيان تزامنا الكيان تزامنا وقد ش كل هذا    وقد شُكل هذا    . . ١٩٩٦١٩٩٦

وانتقلـت  وانتقلـت  . .  الإحياء إسلامي في أوزبكـستان      الإحياء إسلامي في أوزبكـستان     ظاهرةظاهرة، وتنامي   ، وتنامي   Xinjiangوسلسلة الهجمات المسلحة في     وسلسلة الهجمات المسلحة في     

 ـ "" ما أسمتها     ما أسمتها    محاربةمحاربةالمنظمة من حل الخلافات الحدودية إلى       المنظمة من حل الخلافات الحدودية إلى         ـ الشرور الثلاث التطـرف، الإرهـاب    التطـرف، الإرهـاب    ": ": ة  ة  الشرور الثلاث

  . .  الاقتصادي الأكبر في آسيا الوسطى وغرب الصين الاقتصادي الأكبر في آسيا الوسطى وغرب الصينوالتطويروالتطويرلترويج للتكامل لترويج للتكامل والأصولية، واوالأصولية، وا

 بالإضافة   بالإضافة  السلمي،السلمي، وافقت دول آسيا الوسطى المركزية على مبادئ الصين الخمسة للتعايش             وافقت دول آسيا الوسطى المركزية على مبادئ الصين الخمسة للتعايش            وقدوقد

 التي تتضمن تايوان، التبت،      التي تتضمن تايوان، التبت،     ةةوالدولية العديد والدولية العديد إلى الاشتراك مع وجهة نظر الصين حول القضايا الإقليمية          إلى الاشتراك مع وجهة نظر الصين حول القضايا الإقليمية          

Xinjiang    من منظمة تعاون شنغهاي، وسعت الصين وجودهـا       من منظمة تعاون شنغهاي، وسعت الصين وجودهـا      وبدعموبدعم. . ، والحاجة لعالم متعدد الأقطاب    ، والحاجة لعالم متعدد الأقطاب 

                                                 
 ، مجلـة   ، مجلـة   خطوات السوق الآسيوية الموحدة    خطوات السوق الآسيوية الموحدة   ىىأولأول: : رابطة دول الآسيان والصين     رابطة دول الآسيان والصين     ) . ) . ٢٠٠٥٢٠٠٥(( الفقي ، سنية محمود ،        الفقي ، سنية محمود ،       ))١((

  . .٢٩٤٢٩٤-٢٨٦٢٨٦ ، ص ص  ، ص ص ٢٠٠٥٢٠٠٥ ، يناير  ، يناير ١٥٩١٥٩السياسة الدولية ، العدد السياسة الدولية ، العدد 
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٦٦  

في طـشقند، وبـدأت تمارينهـا       في طـشقند، وبـدأت تمارينهـا       " " الإرهابالإرهاب"" مركزا لمكافحة     مركزا لمكافحة    مؤسسةمؤسسةالعسكري أيضا في آسيا الوسطى،      العسكري أيضا في آسيا الوسطى،      

  . .   ))١((  ٢٢٠٠٠٠٢٢جيش أجنبي في قرغيزستان في جيش أجنبي في قرغيزستان في    نوعها مع نوعها معمنمنالعسكرية المشتركة الأولى العسكرية المشتركة الأولى 

 روسية   روسية  ارتباطارتباطحضور الصين المتزايد في آسيا الوسطى مصحوبا بإعادة         حضور الصين المتزايد في آسيا الوسطى مصحوبا بإعادة         كان  كان  ،  ،     أية حال   أية حال  علىعلىوو

 المتنـامي للهنـد      المتنـامي للهنـد     الـدور الـدور  بالإضافة إلـى      بالإضافة إلـى     ٩٩//١١١١بالمنطقة، وكذا نفوذ أمريكا القوي في أعقاب هجمات         بالمنطقة، وكذا نفوذ أمريكا القوي في أعقاب هجمات         

  اا روابطهم  روابطهم ننتستعملاتستعملا((، تركيا وإيران    ، تركيا وإيران    ))الدينيةالدينيةتستعمل صلاتها   تستعمل صلاتها   ((، وباكستان   ، وباكستان   )) التأريخية  التأريخية ااباستخدام صلاته باستخدام صلاته ((

الأمر الذي أظهر   الأمر الذي أظهر   ). ).  على علاقات اقتصادية في المنطقة      على علاقات اقتصادية في المنطقة     انانتعتمدتعتمد  ننالتيالتي((وريا الجنوبية واليابان    وريا الجنوبية واليابان    وكوك) ) الثقافيةالثقافية

ومع وجود عسكري متزايد في المنطقة وتفاقم اليأس من الوصـول إلـى             ومع وجود عسكري متزايد في المنطقة وتفاقم اليأس من الوصـول إلـى             . . المنطقةالمنطقةالعديد من القوى في     العديد من القوى في     

سـاحة  سـاحة   التي تزخر بها المنطقة، من المحتمل أن تتحول آسيا الوسطى مرة أخـرى إلـى                  التي تزخر بها المنطقة، من المحتمل أن تتحول آسيا الوسطى مرة أخـرى إلـى                 الطاقةالطاقةموارد  موارد  

  . .  القوى العظمى المستقبلية القوى العظمى المستقبليةلنزاعاتلنزاعات

  العلاقات الصينية الهندية 

 الكبير،   الكبير،  سكانهاسكانها الهند موقعا  متميزا  على خريطة العلاقات الدولية لإمكاناتها الهائلة، ولعدد             الهند موقعاً متميزاً على خريطة العلاقات الدولية لإمكاناتها الهائلة، ولعدد            حازتحازت

 في منـأى عـن ضـغوط       في منـأى عـن ضـغوط      جعلهاجعلهاولقدرتها على تحقيق توازن في ميزان القوى مع جارتها الصين، مما            ولقدرتها على تحقيق توازن في ميزان القوى مع جارتها الصين، مما            

 مثل الوكالة الدولية للطاقة الذريـة        مثل الوكالة الدولية للطاقة الذريـة       الدوليةالدوليةلعالمية التي لها هيمنة واسعة على المنظمات        لعالمية التي لها هيمنة واسعة على المنظمات        الدول الكبرى ا  الدول الكبرى ا  

مليون نـسمة، ولهـا     مليون نـسمة، ولهـا     ) ) ١٠٠٠١٠٠٠(( قارة متسعة يقطنها أكثر من        قارة متسعة يقطنها أكثر من       ذاتهاذاتهالإعاقة برنامجها النووي، فالهند بحد      لإعاقة برنامجها النووي، فالهند بحد      

 الـدول   الـدول   عديد من الشركات العالمية التي لها نفوذ واسع علـى قـرارات             عديد من الشركات العالمية التي لها نفوذ واسع علـى قـرارات            معمععلاقات تجارية واقتصادية    علاقات تجارية واقتصادية    

 ذلك أن الهند ترى في الصين خصما  لدودا  لها ولابد من سد هوة التفـو ق التقنـي                   ذلك أن الهند ترى في الصين خصماً لدوداً لها ولابد من سد هوة التفـوق التقنـي                  إلىإلىالغربية، يضاف   الغربية، يضاف   

 أنهـا    أنهـا   تـرى تـرى  معه، ولذلك سعت لامتلاك أقوى برامج التسليح بما في ذلك القوة النووية التي                معه، ولذلك سعت لامتلاك أقوى برامج التسليح بما في ذلك القوة النووية التي               والعسكريوالعسكري

  ..    ))٢((متأخرة في حيازتها لها عن الصينمتأخرة في حيازتها لها عن الصين

هندي أتال بيهاري فاجبايي إلى الصين في أواخر شهر يونيو          هندي أتال بيهاري فاجبايي إلى الصين في أواخر شهر يونيو          وقد جاءت زيارة رئيس الوزراء ال     وقد جاءت زيارة رئيس الوزراء ال     

 لتخلق   لتخلق  - وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى الصين منذ عشر سنوات                 وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى الصين منذ عشر سنوات                -  ٢٠٠٣٢٠٠٣

  لعلاقـات الهنديـة الـصينية      لعلاقـات الهنديـة الـصينية      إلا أن ا  إلا أن ا  .  .  توقعات بفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الصينية الهندية          توقعات بفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الصينية الهندية          

                                                 
 . ، مرجع سابق  تؤسس لمرحلة حرب باردة جديدة الصين )١(
، مجلة كلية الملك خالـد العـسكرية ،         ، مجلة كلية الملك خالـد العـسكرية ،            النووي الهندي الباكستاني    النووي الهندي الباكستاني   راعراعالصالص) . ) . ٢٠٠٣٢٠٠٣((،  ،   بن خلف     بن خلف    سعودسعود،  ،    الديحانالديحان  ))٢((

   .  .١٩١٩ ، ص ، ص٢٠٠٣٢٠٠٣ ديسمبر  ديسمبر ١١ ،  ، ٧٥٧٥العدد العدد 
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٦٧  

والتي قيل عنهـا    والتي قيل عنهـا    ،  ،      ))١((للصين  للصين  " " التاريخيةالتاريخية""زيارة الرسمية   زيارة الرسمية   هذه ال هذه ال  واحد فقط من      واحد فقط من     من جديد بعد شهر   من جديد بعد شهر   تأزمت  تأزمت  

بعد أن ظلت العلاقات محاطة بالـشكوك إزاء        بعد أن ظلت العلاقات محاطة بالـشكوك إزاء        ،  ،   علاقات بلده مع الصين       علاقات بلده مع الصين      فيفي كسر الجليد     كسر الجليد    فيفيأنها نجحت   أنها نجحت   

ديـوي  ديـوي      وقد قال رئيس الوزراء الهندي الأسـبق      وقد قال رئيس الوزراء الهندي الأسـبق      . .   بين البلدين بين البلدين   ١٩٦٢١٩٦٢ نوايا الطرف الآخر منذ حرب      نوايا الطرف الآخر منذ حرب      

  ..    ))٢((   نتائج زيارة فاجبايي لم تكن إلا بالونا منتفخا من خلق الدعاية وخدعة النفس نتائج زيارة فاجبايي لم تكن إلا بالونا منتفخا من خلق الدعاية وخدعة النفسننأأغاؤدا غاؤدا 

الصينية المعاصرة تأرجحها، إذ شهدت تغيرا من التفـاؤل         الصينية المعاصرة تأرجحها، إذ شهدت تغيرا من التفـاؤل         -لعل أهم ما يميز العلاقات الهندية     لعل أهم ما يميز العلاقات الهندية     وو

  المفرط إلى الشك وعدم الثقة ثم إلى الوفاق، لتتراجع عنه مؤخرا بعض الشيء، الأمر الذي يمكن معـه                 المفرط إلى الشك وعدم الثقة ثم إلى الوفاق، لتتراجع عنه مؤخرا بعض الشيء، الأمر الذي يمكن معـه                 

  : :     التمييز بين محطات أربع رئيسيةالتمييز بين محطات أربع رئيسية

ضغوط التي مارسـتها الهنـد لكـي    ضغوط التي مارسـتها الهنـد لكـي     إضافة لل إضافة لل١٩٤٩١٩٤٩عام عام يمثل الاعتراف الهندي بالصين    يمثل الاعتراف الهندي بالصين    حيث  حيث  

، ، ))فرموزافرموزا((بدلا من الصين الوطنية     بدلا من الصين الوطنية     ،  ،  تحصل جمهورية الصين الشعبية على مقعد دائم في مجلس الأمن           تحصل جمهورية الصين الشعبية على مقعد دائم في مجلس الأمن           

المحطـة الرئيـسية    المحطـة الرئيـسية      الحرب الكوريـة  الحرب الكوريـة  وعدم مساندة الهند للموقف الأميركي في مواجهة الصين بصدد          وعدم مساندة الهند للموقف الأميركي في مواجهة الصين بصدد          

في التدهور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين        في التدهور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين         أما المحطة الثانية فتتمثل       أما المحطة الثانية فتتمثل      .. في هذه العلاقة      في هذه العلاقة     الأولىالأولى

 عام   عام  الهزيمة المنكرة التي لحقت بالهند على يد الصينيين       الهزيمة المنكرة التي لحقت بالهند على يد الصينيين       وو بسبب المشاكل الحدودية      بسبب المشاكل الحدودية     ١٩٥٩١٩٥٩بدءا من عام    بدءا من عام    

١٩٦٢١٩٦٢ . .  

 في الوفاق الذي عرفته في أعقاب الغزو         في الوفاق الذي عرفته في أعقاب الغزو        متمثلةمتمثلةعلاقات بين البلدين    علاقات بين البلدين    المحطة الثالثة في ال   المحطة الثالثة في ال   وجاءت  وجاءت  

، والتي شهدت توقيـع عـدد مـن         ، والتي شهدت توقيـع عـدد مـن         ١٩٩٨١٩٩٨ و  و ١٩٧٩١٩٧٩السوفياتي لأفغانستان وامتد خلال الفترة بين عامي        السوفياتي لأفغانستان وامتد خلال الفترة بين عامي        

بلغ هذا الوفـاق    بلغ هذا الوفـاق    . . الاتفاقيات على مستوى عال، وجرت خلالها مفاوضات بشأن الحدود وقضايا التجارة          الاتفاقيات على مستوى عال، وجرت خلالها مفاوضات بشأن الحدود وقضايا التجارة          

قامت الهند بتطبيع علاقاتها مع الصين أثناء زيارة رئيس الوزراء الصيني لي            قامت الهند بتطبيع علاقاتها مع الصين أثناء زيارة رئيس الوزراء الصيني لي             عندما    عندما   ١٩٩١١٩٩١ذروته عام   ذروته عام   

                                                 
أن قوات صينية كانت تتوغل داخل أراضي الهند بينما كـان رئـيس             أن قوات صينية كانت تتوغل داخل أراضي الهند بينما كـان رئـيس              ويعود سبب تأزم العلاقات مرة أخرى ، إلى           ويعود سبب تأزم العلاقات مرة أخرى ، إلى          ))١((

والقصة حسب الروايـة الهنديـة هـي أن         والقصة حسب الروايـة الهنديـة هـي أن          ،    ،   ة فى بكين  ة فى بكين   العلاقات الهندية الصيني    العلاقات الهندية الصيني   يقود مباحثات مستقبل  يقود مباحثات مستقبل    ييالوزراء فاجباي الوزراء فاجباي 

 شـمال    شـمال   ىىكيلومترا داخل مديرية سوبانسيري العليا بولاية اروناتشال براديش بأقص        كيلومترا داخل مديرية سوبانسيري العليا بولاية اروناتشال براديش بأقص        ١٤١٤ جنديا صينيا توغلوا لمسافة     جنديا صينيا توغلوا لمسافة     ٢١٢١ 

وقام الجنود الصينيون باعتقال عدد من عناصر المخابرات الهنديـة فـى            وقام الجنود الصينيون باعتقال عدد من عناصر المخابرات الهنديـة فـى            ،  ،   الصين    الصين   ييشرق الهند خلال وجود فاجبايي ف     شرق الهند خلال وجود فاجبايي ف     

رد الفعـل   رد الفعـل   ورغـم أن    ورغـم أن    . . طقة ونقلوهم الى قواعدهم للاستجواب ثم أفرجوا عنهم بعد نقلهم الى داخل الأراضي الهندية             طقة ونقلوهم الى قواعدهم للاستجواب ثم أفرجوا عنهم بعد نقلهم الى داخل الأراضي الهندية             المنالمن

أن منطقة أروناتـشال بـراديش أرض صـينية       أن منطقة أروناتـشال بـراديش أرض صـينية        فعل الصين الذي تضمن التصريح ب       فعل الصين الذي تضمن التصريح ب      ردرد ، إلا أن      ، إلا أن     الهندي كان بدون تشنج   الهندي كان بدون تشنج   

 ..١٩٦٢١٩٦٢ التي خاض البلدان حربا مريرة بسببها سنة التي خاض البلدان حربا مريرة بسببها سنة نفس المنطقة نفس المنطقة  ، أعاد التوتر إلى العلاقات حول  ، أعاد التوتر إلى العلاقات حول تحتلها الهندتحتلها الهند
صحيفة صحيفة  ،    ،   تأزم العلاقات بين الهند والصين بعد شهر من زيارة فاجبايي إلى بكين           تأزم العلاقات بين الهند والصين بعد شهر من زيارة فاجبايي إلى بكين           ) . ) . ٢٠٠٣٢٠٠٣(( خان ، ظفر الإسلام،       خان ، ظفر الإسلام،      ))٢((

  . .٢٠٠٣٢٠٠٣ أغسطس  أغسطس ٦٦هـ الموافق هـ الموافق ١٤٢٤١٤٢٤الثانية الثانية   جمادى جمادى٨٨ الاربعاء  الاربعاء  ، ،١٢٨٢٩١٢٨٢٩العدد العدد الرياض ، الرياض ، 
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٦٨  

، والتي تعد أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول صيني رفيع المستوى للهند منذ أكثر من ثلاثـة                   ، والتي تعد أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول صيني رفيع المستوى للهند منذ أكثر من ثلاثـة                     بنغبنغ

  ..عقودعقود

  الصينية مع التفجيرات النووية الهنديـة     الصينية مع التفجيرات النووية الهنديـة       -جاءت المحطة الرابعة والأخيرة في العلاقات الهندية        جاءت المحطة الرابعة والأخيرة في العلاقات الهندية        

بيد أنه رغم   بيد أنه رغم   . .   ، والتي تعد بمثابة نقطة تراجع بارزة في العلاقات الثنائية بين الهند والصين            ، والتي تعد بمثابة نقطة تراجع بارزة في العلاقات الثنائية بين الهند والصين            ١٩٩٨١٩٩٨عام  عام  

  . . ))١((الانتقادات الصينية للهند، فإن موقف الصين إزاء التفجيرات النووية الهندية لم يكن عدائياالانتقادات الصينية للهند، فإن موقف الصين إزاء التفجيرات النووية الهندية لم يكن عدائيا

 تتعاون الهنـد     تتعاون الهنـد     حيث  حيث وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرا  تطورا  في مجال الطاقة ،          وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً تطوراً في مجال الطاقة ،          

بالمائـة  بالمائـة    ٢٢بإيران، حيث تبلغ نسبة حـصة الهنـد         بإيران، حيث تبلغ نسبة حـصة الهنـد         " " ياهافارانياهافاران""مجال في تطوير حقل     مجال في تطوير حقل     هذا ال هذا ال  في    في   والصينوالصين

". ". غايـل غايـل "" في الهند     في الهند    للطاقةللطاقةوشكلت مجموعة غاز الصين تحالفا أيضا مع أكبر تكتل          وشكلت مجموعة غاز الصين تحالفا أيضا مع أكبر تكتل          . .  بالمائة  بالمائة ٥٥والصين  والصين  

الروسية، فإن تعاونا هنـديا     الروسية، فإن تعاونا هنـديا       ))Yukos((ومع بروز منافسة هندية صينية على شراء الأصول في شركة           ومع بروز منافسة هندية صينية على شراء الأصول في شركة           

  . . ))٢(( مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين  مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين قويقويروسيا صينيا في مجال الطاقة يمكن أن يدعم بشكل روسيا صينيا في مجال الطاقة يمكن أن يدعم بشكل 

الـصينية، أن جوانـب الاتفـاق       الـصينية، أن جوانـب الاتفـاق         -  ما يتعلق بمستقبل العلاقات الهنديـة     ما يتعلق بمستقبل العلاقات الهنديـة     وأخيرا يمكن القول في   وأخيرا يمكن القول في   

راع بين البلدين لا يرتكز في حقيقة الأمر        راع بين البلدين لا يرتكز في حقيقة الأمر        باعتبار أن الص  باعتبار أن الص  ،  ،  والاهتمام المشترك تفوق جوانب الاختلاف      والاهتمام المشترك تفوق جوانب الاختلاف      

فضلا عـن أن    فضلا عـن أن    . . بقدر ما يمثل صراعا على النفوذ الإقليمي      بقدر ما يمثل صراعا على النفوذ الإقليمي      ،  ،  على تهديدات حقيقية متبادلة بين الجانبين       على تهديدات حقيقية متبادلة بين الجانبين       

رغبة كل منهما بأن تكون له علاقات سلمية مع جيرانه لحاجته إلى تركيز الانتباه على الأمور الداخلية،                 رغبة كل منهما بأن تكون له علاقات سلمية مع جيرانه لحاجته إلى تركيز الانتباه على الأمور الداخلية،                 

فالصين يمكنها أن تكسب الكثير من تقاربها مع الهند، لا سيما الاستفادة            فالصين يمكنها أن تكسب الكثير من تقاربها مع الهند، لا سيما الاستفادة               ،  ، وفي مقدمتها موضوع التنمية   وفي مقدمتها موضوع التنمية   

الأهـم مـن ذلـك، أن       الأهـم مـن ذلـك، أن       . . من خبرة الهند في مجال أنظمة المعلومات التي قطعت فيها الهند شوطا كبيرا            من خبرة الهند في مجال أنظمة المعلومات التي قطعت فيها الهند شوطا كبيرا            

الهندي يمكنه أن يبعد الهند عن الولايات المتحدة، الأمر الـذي يمكـن أن يـساعد                الهندي يمكنه أن يبعد الهند عن الولايات المتحدة، الأمر الـذي يمكـن أن يـساعد                  –  التقارب الصيني التقارب الصيني 

 أن تصبح ندا للولايات المتحدة في غضون ربع القرن القادم، كما يمكنه أن يبعد الصين عن                  أن تصبح ندا للولايات المتحدة في غضون ربع القرن القادم، كما يمكنه أن يبعد الصين عن                 الصين على الصين على 

  ..     قضية كشمير قضية كشميروصوصصصخخمساندة باكستان في مواجهة الهند بمساندة باكستان في مواجهة الهند ب

                                                 
 ، مجلة السياسة الدولية ، العـدد         ، مجلة السياسة الدولية ، العـدد        قمة الانفراج التاريخية  قمة الانفراج التاريخية  : : العلاقات الهندية الصينية    العلاقات الهندية الصينية    . . ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣(( الصادق ، هشام ،       الصادق ، هشام ،      ))١((

 الهنـد الإقليميـة      الهنـد الإقليميـة     علاقاتعلاقات) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤((عوض ، جابر سعيد ،      عوض ، جابر سعيد ،      : :  ، وأيضا      ، وأيضاً    ٢٤٦٢٤٦  -  ٢٤٤٢٤٤ ، ص ص      ، ص ص     ٢٠٠٣٢٠٠٣ ، يوليو     ، يوليو    ١٥٣١٥٣

  :: ، موقع الجزيرة على شبكة الإنترنت ، على الرابط التالي  ، موقع الجزيرة على شبكة الإنترنت ، على الرابط التالي ٢٠٠٤٢٠٠٤ أكتوبر  أكتوبر ٣٣ ،  ، والدوليةوالدولية

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF572700-AF6B-4F42-B5A5-4FE0473524E4.htm. 
 .  ، مرجع سابق  تؤسس لمرحلة حرب باردة جديدة الصين )٢(
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  العلاقات الصينية الأفريقية

حاولت الصين منذ فترة طويلة الاقتراب من غالبية الدول الأفريقية والحصول على دعمها فـي               حاولت الصين منذ فترة طويلة الاقتراب من غالبية الدول الأفريقية والحصول على دعمها فـي                 

دولية ، باستخدام أدوات الـسياسة الخارجيـة الدبلوماسـية منهـا والاقتـصادية والعلميـة                دولية ، باستخدام أدوات الـسياسة الخارجيـة الدبلوماسـية منهـا والاقتـصادية والعلميـة                المحافل ال المحافل ال 

والتكنولوجية المتمثلة بالمساعدات الفنية ، حيث شهد عقد السبعينات العديد من المـشروعات الـصينية               والتكنولوجية المتمثلة بالمساعدات الفنية ، حيث شهد عقد السبعينات العديد من المـشروعات الـصينية               

يـون  يـون   مل  مل ٤١٢٤١٢بين زامبيا وتنزانيـا بكلفـة       بين زامبيا وتنزانيـا بكلفـة       " " التان زام الحديدي  التان زام الحديدي  ""الكبرى في القارة ، وكان أشهرها خط        الكبرى في القارة ، وكان أشهرها خط        

 . .   ))١((دولاردولار

 محـدودا فـي    محـدودا فـي    تقـدما    تقـدماً  هاهاإحرازإحرازكما قادت الطموحات الصينية والاهتمام المتزايد بالطاقة ، ومع          كما قادت الطموحات الصينية والاهتمام المتزايد بالطاقة ، ومع            

   متزايـدا    متزايـداً   اهتماما   اهتماماً تتدول الجوار، أظهر  دول الجوار، أظهر  مع  مع    سيئةسيئة بسبب علاقات     بسبب علاقات    القريبة منها القريبة منها الوصول إلى موارد الطاقة     الوصول إلى موارد الطاقة     

، تضخ إحدى الشركات النفطية     ، تضخ إحدى الشركات النفطية       للعلى سبيل المثا  على سبيل المثا  وو. . البعيدةالبعيدةفي الوصول إلى موارد الطاقة في المناطق        في الوصول إلى موارد الطاقة في المناطق        

كمـا أن  كمـا أن  . .    برميل في اليوم في السودان برميل في اليوم في السودان الف الف٣٠٠٣٠٠ من  من أكثرأكثر بالمائة من حصصها     بالمائة من حصصها    ٤٠٤٠ الصين    الصين    تمتلك  تمتلك التيالتي

تتنافس الصين أيضا حول مـوارد  تتنافس الصين أيضا حول مـوارد  كما كما . .     ))٢((  الحكومة السودانية الحكومة السودانية لدى  لدى  لأسلحة  لأسلحة  للالصين أيضا مجهز رئيس     الصين أيضا مجهز رئيس     

  ..ل عرض الأسلحة والمساعدة في استخراج النفطل عرض الأسلحة والمساعدة في استخراج النفطمن خلامن خلا، ،  غنية بالطاقة غنية بالطاقةأفريقيةأفريقيةالطاقة في أنغولا ودول الطاقة في أنغولا ودول 

ويلاحظ أن الصين كانت أعدت منذ وقت طويل لفكرة إيجاد آليات محددة ، من أجـل إحـراز                  ويلاحظ أن الصين كانت أعدت منذ وقت طويل لفكرة إيجاد آليات محددة ، من أجـل إحـراز                    

التوافق بشأن التعاون الدولي من أجل التنمية ، وقد تبنت الصين هذا التوجه في علاقاتها مع أفريقيـا ،                   التوافق بشأن التعاون الدولي من أجل التنمية ، وقد تبنت الصين هذا التوجه في علاقاتها مع أفريقيـا ،                   

ني الأفريقي على المستوى الوزاري والـذي عقـد أول          ني الأفريقي على المستوى الوزاري والـذي عقـد أول           منتدى التعاون الصي    منتدى التعاون الصي   ٢٠٠٠٢٠٠٠حيث ظهر في عام     حيث ظهر في عام     

 ، كما عقدت دورتـه الثانيـة فـي العاصـمة             ، كما عقدت دورتـه الثانيـة فـي العاصـمة            ٢٠٠٠٢٠٠٠مرة في العاصمة الصينية بكين في أكتوبر عام         مرة في العاصمة الصينية بكين في أكتوبر عام         

 ، وهو يمثل مستوى جديد من التوجه الـصيني تجـاه أفريقيـا        ، وهو يمثل مستوى جديد من التوجه الـصيني تجـاه أفريقيـا       ٢٠٠٣٢٠٠٣الأثييوبية أديس أبابا في ديسمبر      الأثييوبية أديس أبابا في ديسمبر      

  . . وعلى مستوى القارة ككل وعلى مستوى القارة ككل 

 تبني نمط جديد من أنماط تفعيل العلاقات الاقتصادية الأفريقية الـصينية عبـر               تبني نمط جديد من أنماط تفعيل العلاقات الاقتصادية الأفريقية الـصينية عبـر              وتحاول الصين وتحاول الصين   

المؤتمرات والمنتديات ، وتكفي الإشارة إلى أن مؤتمر العمال الصيني الأفريقي الذي نظمـه المجلـس                المؤتمرات والمنتديات ، وتكفي الإشارة إلى أن مؤتمر العمال الصيني الأفريقي الذي نظمـه المجلـس                

                                                 
 ، ابريل، ١٥٦ ، مجلة السياسة الدولية، العدد الصين وتجديد سياستها الأفريقية) . ٢٠٠٤( الشيخ ، طارق عادل ، )١(

  .١٥٢ص
   : ٢٠٠٤ أكتوبر ٣ ، موقع قناة الجزيرة الإخبارية ،  النفط في جنوب السودانصراع ، موسى ،  يعقوب)٢(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/76B66317-C7AE-4891-9CC2-21DF6113ED33.htm 
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 مليـون دولار     مليـون دولار    ٤٦٠٤٦٠الصيني لتنمية التجارة الخارجية ، قد أسفر عن عقعد صفقات بقيمة إجمالية قدرها              الصيني لتنمية التجارة الخارجية ، قد أسفر عن عقعد صفقات بقيمة إجمالية قدرها              

 . . ))١(( شركة أفريقية  شركة أفريقية ١٩١٩ شركة صينية و شركة صينية و١٧١٧  بينبين

وبشكل عام تشير الإحصائيات إلى تطور حجم التجارة الصينية الأفريقية خلال العقد الأخيـر ،               وبشكل عام تشير الإحصائيات إلى تطور حجم التجارة الصينية الأفريقية خلال العقد الأخيـر ،               

  ٥,٦٧٥,٦٧ بقيمة قدرت بــ   بقيمة قدرت بــ  ١٩٩٧١٩٩٧في عام في عام % % ٤٠,٦٤٠,٦حيث وصلت معدلات تزايد حجم التبادل التجاري إلى    حيث وصلت معدلات تزايد حجم التبادل التجاري إلى    

  ٢٠٠٠٢٠٠٠وفي عـام    وفي عـام    . .  أضعاف    أضعاف   ٦٦ بـ    بـ   ١٩٩٠١٩٩٠  مليار دولار ، وهي قيمة جاوزت تلك التي تحققت في عام          مليار دولار ، وهي قيمة جاوزت تلك التي تحققت في عام          

  ٢٠٠٢٢٠٠٢ مليارات دولار ، وفي عام        مليارات دولار ، وفي عام       ١٠١٠تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا حوالي          تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا حوالي          

 مليار دولار أمريكي     مليار دولار أمريكي    ١٣,٣٩١٣,٣٩ الرقم    الرقم   وبلغوبلغ مليار دولار ،      مليار دولار ،     ١٢,٣٩١٢,٣٩ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري إلى       ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري إلى       

  ..   بالكامل  بالكامل ٢٠٠٢٢٠٠٢ بذلك الرقم الذي تحقق في عام         بذلك الرقم الذي تحقق في عام        تجاوزتجاوزليلي،  ،  ٢٠٠٣٢٠٠٣خلال الشهور التسعة الأولى من عام       خلال الشهور التسعة الأولى من عام       

 دولة أفريقية وتركز العمـل فـي قطاعـات           دولة أفريقية وتركز العمـل فـي قطاعـات          ٤٩٤٩مشروع داخل   مشروع داخل   ) ) ٦٠٢٦٠٢((كما أقام المستثمرون الصينيون     كما أقام المستثمرون الصينيون     

  . . التجارة والصناعة والزراعة التجارة والصناعة والزراعة 

 كانت الصين قد وقعت عقود مشروعات وأعمال مع دول أفريقيا            كانت الصين قد وقعت عقود مشروعات وأعمال مع دول أفريقيا           ٢٠٠٣٢٠٠٣وبحلول منتصف عام    وبحلول منتصف عام    

 ألف عامل صيني يحصلون على دخول تقدر بــ           ألف عامل صيني يحصلون على دخول تقدر بــ          ٦٥٦٥دولار تستوعب ما يقدر بـ      دولار تستوعب ما يقدر بـ       مليار    مليار   ٢٤,٢٧٢٤,٢٧بقيمة  بقيمة  

 مليار دولار ، ويأتي هذا العمل في الوقت الذي تتجه فيه الصين إلى زيـادة دعمهـا لـصندوق                     مليار دولار ، ويأتي هذا العمل في الوقت الذي تتجه فيه الصين إلى زيـادة دعمهـا لـصندوق                    ١٧,٢١٧,٢

، لتوفير التدريب المحترف لعشرة آلاف من الأيدي العاملة         ، لتوفير التدريب المحترف لعشرة آلاف من الأيدي العاملة         % % ٣٣٣٣أفريقيا لتنمية الموارد البشرية بمقدار      أفريقيا لتنمية الموارد البشرية بمقدار      

 مليـار   مليـار  ١,٢١,٢ دولة أفريقية بقيمة  دولة أفريقية بقيمة ٣١٣١كما ألغت الصين ديونا  مستحقة لها على  كما ألغت الصين ديوناً مستحقة لها على   .  . ٢٠٠٧٢٠٠٧ة قبل عام    ة قبل عام    الأفريقيالأفريقي

 مليـار دولار     مليـار دولار    ٣٠٣٠دولار ، وهناك آمال صينية في أن يرتفع إجمالي حجم التجارة الصينية الأفريقية إلى               دولار ، وهناك آمال صينية في أن يرتفع إجمالي حجم التجارة الصينية الأفريقية إلى               

  . .     ))٢((  ٢٠٠٧٢٠٠٧عام عام 

  : العلاقات الصينية العربية 

 مكانة رئيسية،    مكانة رئيسية،   – دوليا     دولياً   –حلة الراهنة من الاستراتيجية الصينية      حلة الراهنة من الاستراتيجية الصينية      لا تمثل المنطقة العربية في المر     لا تمثل المنطقة العربية في المر       

حيث الأولوية في الصراع الحيوي في منطقة آسيا ، أي محيطها الاستراتيجي المباشر ، وهي منطقـة                 حيث الأولوية في الصراع الحيوي في منطقة آسيا ، أي محيطها الاستراتيجي المباشر ، وهي منطقـة                 

وبمقارنة المـصالح   وبمقارنة المـصالح   ) ) روسيا واليابان والهند  روسيا واليابان والهند  ((تضم أهم الدول الصاعدة في العالم أو الدول الأكثر تأثيرا            تضم أهم الدول الصاعدة في العالم أو الدول الأكثر تأثيراً           

 بالمصالح   بالمصالح  – مع الولايات المتحدة والغرب       مع الولايات المتحدة والغرب      – وهي القضية الأكثر حيوية للصين وتطورها         وهي القضية الأكثر حيوية للصين وتطورها        –الاقتصاديةالاقتصادية

                                                 
  .١٥٤ الشيخ ، الصين وتجديد سياستها الأفريقية ، مرجع سابق ، ص)١(
 ، موقع إسلام أون لاين على شبكة         ، موقع إسلام أون لاين على شبكة        ٢٠٠٣٢٠٠٣//١٢١٢//١٧١٧،  ،   من الدعم الاقتصادي لأفريقيا       من الدعم الاقتصادي لأفريقيا      مزيدمزيد.. .. الصينالصين علام ، أشرف ،       علام ، أشرف ،      ))٢((

  :  : ، وأيضا ، وأيضاً  http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-12/17/article08.shtml   :  :الإنترنتالإنترنت

  . .١٥٤١٥٤الشيخ ، الصين وتجديد سياستها الأفريقية ، مرجع سابق ، صالشيخ ، الصين وتجديد سياستها الأفريقية ، مرجع سابق ، ص
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الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي ، فإن الكفة تميل بلا شك لصالح الأولى ، وخاصـة أن الـدول                   الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي ، فإن الكفة تميل بلا شك لصالح الأولى ، وخاصـة أن الـدول                   

الغربية عليه  الغربية عليه  العربية لا توجه أي قدر من استثماراتها إلى ذلك البلد في الوقت الذي تتدفق الاستثمارات                العربية لا توجه أي قدر من استثماراتها إلى ذلك البلد في الوقت الذي تتدفق الاستثمارات                
))١((     .     . 

ويعود تاريخ العلاقات بين الصين ودول الشرق العربي تاريخيا إلى القرن الخامس قبل الميلاد              ويعود تاريخ العلاقات بين الصين ودول الشرق العربي تاريخيا إلى القرن الخامس قبل الميلاد              

وقد ساهم الطريق في    وقد ساهم الطريق في    . . عندما فتح طريق الحرير، واصبح يستخدم للتبادل بين الصين والشرق الأوسط            عندما فتح طريق الحرير، واصبح يستخدم للتبادل بين الصين والشرق الأوسط            

  عالم العربـي  عالم العربـي  افيا، وتعرضت الصين وال   افيا، وتعرضت الصين وال   زيادة التبادل بين الشرق الأوسط والغرب سياسيا واقتصاديا وثق        زيادة التبادل بين الشرق الأوسط والغرب سياسيا واقتصاديا وثق        

في العصر الحديث لعدوان الدول المستعمرة، مما أدى إلى اضطراب التبادل حتى انقطعت في علاقاتها               في العصر الحديث لعدوان الدول المستعمرة، مما أدى إلى اضطراب التبادل حتى انقطعت في علاقاتها               

م ، دخلت العلاقات بـين      م ، دخلت العلاقات بـين      ١٩٤٩١٩٤٩تقريبا  ، وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام         تقريباً ، وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام         عن العالم العربي    عن العالم العربي    

ي المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية ولكـن بقيـت         ي المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية ولكـن بقيـت         الطرفين عهدا جديدا وعاد بالتدريج التبادل ف      الطرفين عهدا جديدا وعاد بالتدريج التبادل ف      

العلاقات محدودة في فترة الحرب الباردة نتيجة ارتباطها بنظام ثنائي القطبية ،  بيد أن هذا الوضع تغير                العلاقات محدودة في فترة الحرب الباردة نتيجة ارتباطها بنظام ثنائي القطبية ،  بيد أن هذا الوضع تغير                

إلى تشابك وتداخل واضحين وكبيرين بعد الحرب الباردة ، وبعد تغير هيكل العلاقات الدولية وأوضاع               إلى تشابك وتداخل واضحين وكبيرين بعد الحرب الباردة ، وبعد تغير هيكل العلاقات الدولية وأوضاع               

  ..    ))٢((وما وما الشرق الأوسط عمالشرق الأوسط عم

ومع بداية الثمانينات من القرن الماضي وبدء اهتمامها بالبناء الاقتـصادي أصـبحت الـصين               ومع بداية الثمانينات من القرن الماضي وبدء اهتمامها بالبناء الاقتـصادي أصـبحت الـصين               

بحاجة إلى بيئة دولية مستقرة يسودها السلام ، لذلك أصبحت سياستها الخارجية تـدعو إلـى التعـايش                  بحاجة إلى بيئة دولية مستقرة يسودها السلام ، لذلك أصبحت سياستها الخارجية تـدعو إلـى التعـايش                  

ها الخارجيـة تجـاه   ها الخارجيـة تجـاه   السلمي في الشرق الأوسط وتتبنى المواقف الإيجابية لصالح الكل ، لذا كانت سياست         السلمي في الشرق الأوسط وتتبنى المواقف الإيجابية لصالح الكل ، لذا كانت سياست         

 ، حيث أقامت الـصين       ، حيث أقامت الـصين      العربيةالعربيةدول  دول  الالالشرق الأوسط والدول العربية عموما  تهدف لتنمية العلاقات مع          الشرق الأوسط والدول العربية عموماً تهدف لتنمية العلاقات مع          

م ، وكذلك ازدادت الزيارات المتبادلة بين       م ، وكذلك ازدادت الزيارات المتبادلة بين       ١٩٩٠١٩٩٠علاقات دبلوماسية مع كل الدول العربية في نهاية عام          علاقات دبلوماسية مع كل الدول العربية في نهاية عام          

 التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي      التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي     وازدادوازداد. .  بشكل مكثف وملحوظ      بشكل مكثف وملحوظ     عربيعربيقادة الصين ودول الشرق ال    قادة الصين ودول الشرق ال    

 ، وعقدت الصين عدة اتفاقيات للتبادل الاقتصادي وبـدأ جـذب رؤوس      ، وعقدت الصين عدة اتفاقيات للتبادل الاقتصادي وبـدأ جـذب رؤوس     عالم العربي عالم العربي بين الصين ودول ال   بين الصين ودول ال   

تنظر الصين في سياستها الخارجية إلى الشرق الأوسط على         تنظر الصين في سياستها الخارجية إلى الشرق الأوسط على         ومن هنا   ومن هنا   . . الأموال من دول الخليج العربي    الأموال من دول الخليج العربي    

من هنا فإن اهتمام الصين بتنمية علاقاتهـا فـي القـرن            من هنا فإن اهتمام الصين بتنمية علاقاتهـا فـي القـرن            انه امتداد استراتيجي لمناطق محيطة بها ، و       انه امتداد استراتيجي لمناطق محيطة بها ، و       

                                                 
، ، ١٨٧١٨٧، مجلة البيان ، العدد      ، مجلة البيان ، العدد      حول العراق داخل مجلس الأمن    حول العراق داخل مجلس الأمن    : : صين في المعركة  صين في المعركة  أين ال أين ال ) . ) . ٢٠٠٣٢٠٠٣((رميح ، طلعت ،     رميح ، طلعت ،     ) ) ١((

  ..١٠٠١٠٠صص
شرق آسيا والتحـولات    شرق آسيا والتحـولات    : :  ، في كتاب      ، في كتاب     سياسة الصين الخارجية تجاه الشرق الأوسط     سياسة الصين الخارجية تجاه الشرق الأوسط     ) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤(( قطيشات ، ياسر ،       قطيشات ، ياسر ،      ))٢((

   .  .١٦٧١٦٧الدولية ، منشورات جامعة آل البيت ، صالدولية ، منشورات جامعة آل البيت ، ص
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الحادي والعشرين ، هاجس السياسة الخارجية الصينية حاليا ومستقبلا ، بحيث تكون علاقات مـستمرة               الحادي والعشرين ، هاجس السياسة الخارجية الصينية حاليا ومستقبلا ، بحيث تكون علاقات مـستمرة               

  . .))١((ودائمة وطويلة الأمد ودائمة وطويلة الأمد 

  التبادل التجاري بين العالم العربي والصين

  ةة عشر  عشر منمنكثر  كثر  لألأالأخير  الأخير  العقد  العقد  خلال  خلال  التبادل التجاري بين الدول العربية والصين       التبادل التجاري بين الدول العربية والصين         حجمحجمتضاعف  تضاعف  

بلغ بلغ   ١٩٩٣١٩٩٣ملياري دولار عام    ملياري دولار عام    ففي حين لم يتجاوز حجم التبادل بين الصين والبلدان العربية           ففي حين لم يتجاوز حجم التبادل بين الصين والبلدان العربية             أضعاف ؛ أضعاف ؛ 

إضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمار مـن         إضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمار مـن         . . أكثر من عشرين مليار دولار أمريكي     أكثر من عشرين مليار دولار أمريكي       ٢٠٠٣٢٠٠٣عام  عام  

  ..    ))٢((الآخرالآخرجانب كل طرف لدى الطرف جانب كل طرف لدى الطرف 

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أن دولة الإمارات حق قت أكبر قيمة            المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أن دولة الإمارات حقّقت أكبر قيمة           ئياتئياتإحصاإحصا  وتظهروتظهر

  ٨٦٢٨٦٢م مقارنة بنحـو     م مقارنة بنحـو     ١٩٩٨١٩٩٨ مليار دولار عام      مليار دولار عام     ١,٣١,٣ من الصين؛ حيث بلغت       من الصين؛ حيث بلغت      العربيةالعربيةمن حيث الواردات    من حيث الواردات    

، تليها في الترتيب السعودية التي بلغت وارداتها أكثـر          ، تليها في الترتيب السعودية التي بلغت وارداتها أكثـر          %%٥٠٥٠م، بزيادة نسبتها    م، بزيادة نسبتها    ١٩٩٤١٩٩٤  عامعاممليون دولار   مليون دولار   

  وو مليون دولار، ثم سـوريا والمغـرب          مليون دولار، ثم سـوريا والمغـرب         ٥٧٤,٨٥٧٤,٨ مليون دولار، ومصر التي سج لت وارداتها         مليون دولار، ومصر التي سجلت وارداتها        ٨٩٦٨٩٦  منمن

، ،  الـصين     الـصين    إلىإلى من خلال متابعة حجم التبادل التجاري من ناحية صادرات البلدان العربية              من خلال متابعة حجم التبادل التجاري من ناحية صادرات البلدان العربية             وتبي نوتبين. . لبنانلبنانوو

   عربـي إلـى     عربـي إلـى    مصد رمصدرأن الدول الخليجية حق قت أكبر قيمة من حيث الصادرات، وكانت الإمارات أكبر             أن الدول الخليجية حقّقت أكبر قيمة من حيث الصادرات، وكانت الإمارات أكبر             

 واردات دول الخليج الست من الصين نحو مليـارين           واردات دول الخليج الست من الصين نحو مليـارين          وبلغتوبلغت. . الصين، تليها السعودية، ثم ع مان واليمن     الصين، تليها السعودية، ثم عُمان واليمن     

 نسبة تجارة دول     نسبة تجارة دول    وتقدروتقدر. . من إجمالي  واردات الدول العربية منها     من إجمالي واردات الدول العربية منها     % % ٥٣,٤٥٣,٤بنسبة  بنسبة  ،  ،   مليون دولار     مليون دولار    ٣٨٣٣٨٣وو

 ـ ١٩٩٨١٩٩٨ دولار في عام      دولار في عام     مليونمليون  ٢٤٧٢٤٧الخليج العربية مع الصين بنحو أربعة مليارات و       الخليج العربية مع الصين بنحو أربعة مليارات و         ـ م بن  %  % ٥٩,٦٥٩,٦سبة  سبة  م بن

  ..    ))٣((من إجمالي تجارة الدول العربية مع الصينمن إجمالي تجارة الدول العربية مع الصين

  ،،٢٠٠٣٢٠٠٣ مليار دولار عـام       مليار دولار عـام      ٥٢٥٢ التجاري بين الصين والدول العربية من         التجاري بين الصين والدول العربية من        التبادلالتبادل ارتفع حجم     ارتفع حجم    وقدوقد

من وارداتها  من وارداتها  % % ٥٠٥٠ وتستورد الصين     وتستورد الصين    ٢٠٠٤٢٠٠٤ مليارا  خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر          ملياراً خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر         ٣٣٣٣إلى أكثر من    إلى أكثر من    

 الآن إلى    الآن إلى   تنظرتنظركما أنها   كما أنها   . . وتتطلع إلى رؤوس الأموال العربية للاستثمار بها      وتتطلع إلى رؤوس الأموال العربية للاستثمار بها      ،  ،   من الدول العربية      من الدول العربية     النفطيةالنفطية

                                                 
 ،   ،  ١٤٥١٤٥، مجلة السياسة الدوليـة ، العـدد       ، مجلة السياسة الدوليـة ، العـدد       ين الصين ودول الشرق الأوسط    ين الصين ودول الشرق الأوسط    العلاقات ب العلاقات ب ) .  ) .  ٢٠٠١٢٠٠١(( جيان ، لي وي ،        جيان ، لي وي ،       ))١((

    ..٦٩٦٩يوليو ، صيوليو ، ص

 الاحتفال بمرور عشر سـنوات علـى إقامـة           الاحتفال بمرور عشر سـنوات علـى إقامـة          بمناسبةبمناسبة   العربية  العربية الدولالدول السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة         السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة        كلمةكلمة  ))٢((

  . . م م٢٠٠٣٢٠٠٣ر عام ر عام  ديسمب ديسمب٢٢٢٢ ،  ،  جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبيةبينبين  الدبلوماسيةالدبلوماسيةالعلاقات العلاقات 

  : ، نقلا عن موقع إسلام أون لاين١٩٩٩ ،  العامة للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربيةالإدارة تقرير )٣(
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-31/namaa-a.asp 
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 غنية وعـدد سـكان       غنية وعـدد سـكان      وموادوموادللتعامل معها ككيان واحد بمساحة شاسعة       للتعامل معها ككيان واحد بمساحة شاسعة       ،  ،  بوادر قيام سوق عربية موحدة      بوادر قيام سوق عربية موحدة      

  ..))١((كبيركبير

لتعاون الصيني العربي أثناء زيارة الرئيس الصيني لمقر جامعـة الـدول            لتعاون الصيني العربي أثناء زيارة الرئيس الصيني لمقر جامعـة الـدول            اامنتدى  منتدى  إنشاء  إنشاء    وجاءوجاء

  ،، العربية  العربية والدولوالدول ليمثل آلية جديدة للحوار الجماعي والتعاون بين الصين           ليمثل آلية جديدة للحوار الجماعي والتعاون بين الصين           ،  ، ٢٠٠٤٢٠٠٤في يناير عام    في يناير عام      العربيةالعربية

 علـى مختلـف المـستويات     علـى مختلـف المـستويات    بينهمابينهماعمل على توسيع التعاون عمل على توسيع التعاون الالعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، و على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، و 

ى اتمام انـشاء    ى اتمام انـشاء    علعل،  ،   الجانبين في القاهرة      الجانبين في القاهرة     بينبين التوقيع المشترك     التوقيع المشترك    ٢٠٠٤٢٠٠٤كما تم خلال سبتمبر     كما تم خلال سبتمبر     . . والمجالاتوالمجالات

 يعد دفع وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجاريـة مـن           يعد دفع وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجاريـة مـن          والذيوالذيمنتدى التعاون والأعمال الصيني العربي      منتدى التعاون والأعمال الصيني العربي      

  ..    أولوياتهأولوياته

فـي  فـي  المؤتمر الأول لرجال الأعمال الصينيين والعرب الذي استضافته العاصمة بكين           المؤتمر الأول لرجال الأعمال الصينيين والعرب الذي استضافته العاصمة بكين           كما جاء   كما جاء   

توقيع علـى تـسع اتفاقيـات بـين         توقيع علـى تـسع اتفاقيـات بـين         أسفر عن ال  أسفر عن ال   ليؤكد تطور هذه العلاقة بعد أن         ليؤكد تطور هذه العلاقة بعد أن        ٢٠٠٥٢٠٠٥منتصف أبريل   منتصف أبريل   

الجانبين، احداهما بين المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية واتحاد رجال الأعمال العـرب، والثانيـة               الجانبين، احداهما بين المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية واتحاد رجال الأعمال العـرب، والثانيـة               

  تتبشأن قيود حصص المبيعات بين الدول الخليجية والصين، بالإضافة الى سبع اتفاقيات أخرى تجـاوز              بشأن قيود حصص المبيعات بين الدول الخليجية والصين، بالإضافة الى سبع اتفاقيات أخرى تجـاوز              

كد البيان الختامي الصادر عـن المـؤتمر دخـول          كد البيان الختامي الصادر عـن المـؤتمر دخـول          وأوأ. .    مليون دولار أميركي    مليون دولار أميركي   ٤٧٠٤٧٠قيمتها الاستثمارية   قيمتها الاستثمارية   

الجانبين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الفاعل والمثمر والقائم على اسس             الجانبين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الفاعل والمثمر والقائم على اسس             

  . .     ))٢((الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والهادف الى تحقيق المنفعة المشتركةالثقة والشفافية والاحترام المتبادل والهادف الى تحقيق المنفعة المشتركة

العلاقات بين دول مجلس  ، أن ٢٠٠٤ لعام كما يؤكد التقرير السنوي لمركز الخليج للأبحاث

خصوصا  في الجوانب ،  ٢٠٠٣تطورا  ملحوظا  خلال عام قد شهدت التعاون الخليجي والصين 

 مليار ٥,١ نحو ١٩٩١كان حجم التبادل التجاري بين الجانبين عام حين في و. الاقتصادية والتجارية

وات العشر الأخيرة، حيث وصل حجم دولار، تضاعف ذلك الحجم بمقدار عشر مرات خلال السن

 مليار دولار، ٥٥,٥ مليار دولار، وبلغ حجم صادرات الصين منها ٥٧,١١ إلى ٢٠٠٢التبادل في عام 

 في المائة من مجموع حجم ٢,٦٥ مليار ٥٧,١١ ـويشكل مبلغ ال.   مليار٢,٦بينما بلغت وارداتها 

وظلت أهمية . ٢٠٠٢ -  ١٩٩٨ الفترة ما بين التبادل التجاري بين الصين والدول العربية كافة خلال

 ٢٠تستورد الصين، حاليا ، من دول المجلس نحو حيث . النفط الخليجي بالنسبة للصين في تزايد مستمر

                                                 
  .٢٠٠٤ أكتوبر ٢٩جريدة الخليج ،  ، ٢٠٠٤ لعام "مركز الخليج للأبحاث"السنوي الأول لـ  استعراض للتقرير )١(
 
  .٢٠٠٥ أبريل ١٥  صحيفة البيان الإماراتية ،)٢(
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ومن .   في المائة من مجموع ما تستورده من نفط من الدول المنتجة٣٠مليون طن سنويا ، أي ما يعادل 

  . )١(  في المائة٧,٥ية في استهلاك النفط في الصين نحو المتوقع أن يبلغ معدل الزيادة السنو

                                                 
 . ، ٢٠٠٤ لعام  "مركز الخليج للأبحاث"التقرير السنوي الأول لـ  )١(
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  الفصل الثالث

  تطور السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين

  

  المبحث الأول

  م ١٩٩٠ – ١٩٤٩السياسة السعودية تجاه الصين إبان الحرب الباردة 

  

  المبحث الثاني

 –م١٩٩٠السياسة السعودية تجاه الصين بعد انتهاء الحرب الباردة 

  م ٢٠٠٤
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  الفصل الثالث

  تطور السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين
  

بدأت العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين الدول العربية والصين تتشكل بعد تأسـيس جمهوريـة              بدأت العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين الدول العربية والصين تتشكل بعد تأسـيس جمهوريـة                          

م ، إذ دخلت العلاقات عهدا جديدا وعاد بالتدريج التبـادل فـي المجـالات               م ، إذ دخلت العلاقات عهدا جديدا وعاد بالتدريج التبـادل فـي المجـالات               ١٩٤٩١٩٤٩الصين الشعبية عام    الصين الشعبية عام    

ة والثقافية والاقتصادية ولكن بقيت العلاقات محدودة في فترة الحرب الباردة نتيجـة ارتباطهـا               ة والثقافية والاقتصادية ولكن بقيت العلاقات محدودة في فترة الحرب الباردة نتيجـة ارتباطهـا               السياسيالسياسي

بنظام ثنائي القطبية ،  بيد أن هذا الوضع تغير إلى تشابك وتداخل واضحين وكبيـرين بعـد الحـرب                    بنظام ثنائي القطبية ،  بيد أن هذا الوضع تغير إلى تشابك وتداخل واضحين وكبيـرين بعـد الحـرب                    

   . .الباردة ، وتغير هيكل العلاقات الدولية وأوضاع الشرق الأوسط عموماالباردة ، وتغير هيكل العلاقات الدولية وأوضاع الشرق الأوسط عموما

 الصينية لم تأخذ شكلها الرسمي والسياسي قبـل نهايـة            الصينية لم تأخذ شكلها الرسمي والسياسي قبـل نهايـة           –العلاقات السعودية   العلاقات السعودية   ويمكن القول أن    ويمكن القول أن      

الثمانينات وبداية التسعينات ، وما قبل ذلك كانت العلاقات مقطوعة على مختلف المستويات ، إلا اللهم                الثمانينات وبداية التسعينات ، وما قبل ذلك كانت العلاقات مقطوعة على مختلف المستويات ، إلا اللهم                

 على المملكة لأداء فريضة الحج ضـمن قيـود ومحـددات             على المملكة لأداء فريضة الحج ضـمن قيـود ومحـددات            ننعلاقات دينية بحكم توافد الحجاج الصينيي     علاقات دينية بحكم توافد الحجاج الصينيي     

  ..كثيرة كثيرة 

 هـذا التراجـع أو       هـذا التراجـع أو      - خاصة دول الخلـيج العربـي         خاصة دول الخلـيج العربـي        -وتعزو السعودية وبعض الدول العربية      وتعزو السعودية وبعض الدول العربية        

 في العلاقات الرسمية بين الطرفين ، إلى طبيعـة التنـاقض القـائم بـين                 في العلاقات الرسمية بين الطرفين ، إلى طبيعـة التنـاقض القـائم بـين                -إن جاز التعبير  إن جاز التعبير  –الانقطاع  الانقطاع  

ول ول النظامين الشيوعي والإسلامي ، إذ رفضت السعودية آنذاك إقامة علاقات سياسية أو دبلوماسية مع د              النظامين الشيوعي والإسلامي ، إذ رفضت السعودية آنذاك إقامة علاقات سياسية أو دبلوماسية مع د              

  ..التكتل الشيوعي ، في الوقت ذاته كانت حليفة للغرب وللرأسمالية الأمريكية التكتل الشيوعي ، في الوقت ذاته كانت حليفة للغرب وللرأسمالية الأمريكية 

 اتخذت   اتخذت  - والخليجية خصوصا      والخليجية خصوصاً    -وفي ظل انعكاسات الحرب الباردة دوليا على الساحة العربية          وفي ظل انعكاسات الحرب الباردة دوليا على الساحة العربية            

السعودية موقف مساندا  لدول التكتل العربي التي رفضت أي تطبيع مع الاتحاد السوفييتي ودول الكتلـة                السعودية موقف مسانداً لدول التكتل العربي التي رفضت أي تطبيع مع الاتحاد السوفييتي ودول الكتلـة                

عية ، اقتناعا  منها بأن ذلك يحول دون نشر القيم الاشتراكية التي تتناقض مع القـيم الإسـلامية ،                   عية ، اقتناعاً منها بأن ذلك يحول دون نشر القيم الاشتراكية التي تتناقض مع القـيم الإسـلامية ،                   الشيوالشيو

وفي الواقع مبررات سياسية أكثر من كونها قناعات دينية ، إذ قد م كل من الاتحاد السوفييتي والـصين                  وفي الواقع مبررات سياسية أكثر من كونها قناعات دينية ، إذ قدم كل من الاتحاد السوفييتي والـصين                  

الإسرائيلي ، في بالوقـت     الإسرائيلي ، في بالوقـت       –دعما  ماليا  وعسكريا  واقتصاديا  لدول الطوق العربي إبان الصراع العربي           دعماً مالياً وعسكرياً واقتصادياً لدول الطوق العربي إبان الصراع العربي           

  ..الذي كانت فيه الولايات المتحدة منحازة تماما  للطرف الإسرائيلي خلال تلك الحقبة وما زالت الذي كانت فيه الولايات المتحدة منحازة تماماً للطرف الإسرائيلي خلال تلك الحقبة وما زالت 

وبالمقابل ، وبينما كانت السعودية تقد ر هذا الموقف السياسي والدبلوماسي لكل منهمـا ، إلا أن                وبالمقابل ، وبينما كانت السعودية تقدر هذا الموقف السياسي والدبلوماسي لكل منهمـا ، إلا أن                  

 الصيني ، قبل انفراج      الصيني ، قبل انفراج     – المحور السوفييتي     المحور السوفييتي    تحالفها مع الولايات المتحدة التي كانت على عداء شديد مع         تحالفها مع الولايات المتحدة التي كانت على عداء شديد مع         
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 الصينية ، وكـذلك      الصينية ، وكـذلك     –الأزمة في نهاية السبعينات ، هو ما حال دون تداخل وتواصل العلاقات السعودية              الأزمة في نهاية السبعينات ، هو ما حال دون تداخل وتواصل العلاقات السعودية              

 كانت تقيم علاقات مع كلا الطرفين في ظل نفـس            كانت تقيم علاقات مع كلا الطرفين في ظل نفـس           - مثل الكويت     مثل الكويت    –السوفييتية ، رغم أن دولا  خليجية       السوفييتية ، رغم أن دولاً خليجية       

خليجية ، أضف إلى ذلك أن تحسن العلاقات بين السعودية ودول           خليجية ، أضف إلى ذلك أن تحسن العلاقات بين السعودية ودول           الظروف التي كانت تواجهها المنطقة ال     الظروف التي كانت تواجهها المنطقة ال     

  –الكتلة الشيوعية ، وخاصة الصين ، أخذ بالتنامي بعد انفراج الأزمة الدولية وحصول تقارب أمريكي                الكتلة الشيوعية ، وخاصة الصين ، أخذ بالتنامي بعد انفراج الأزمة الدولية وحصول تقارب أمريكي                

 صيني ، مما شكل نقطة تحول جديدة في نظرة صانع القـرار الـسعودي تجـاه                  صيني ، مما شكل نقطة تحول جديدة في نظرة صانع القـرار الـسعودي تجـاه                 –سوفييتي ، أمريكي    سوفييتي ، أمريكي    

د التاسع من القرن الماضي ، أي مع انهيار الاتحاد الـسوفييتي وانتهـاء              د التاسع من القرن الماضي ، أي مع انهيار الاتحاد الـسوفييتي وانتهـاء              الصين وروسيا مع مطلع العق    الصين وروسيا مع مطلع العق    

  . . الحرب الباردة الحرب الباردة 

وسيتناول الباحث في هذا الفصل تطور السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ، من خـلال                وسيتناول الباحث في هذا الفصل تطور السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ، من خـلال                  

  ::التقسيم التالي التقسيم التالي 

  . . م م ١٩٩٠١٩٩٠  –  ١٩٤٩١٩٤٩السياسة السعودية تجاه الصين إبان الحرب الباردة السياسة السعودية تجاه الصين إبان الحرب الباردة : : المبحث الأولالمبحث الأول

  . . م م ٢٠٠٤٢٠٠٤  –مم١٩٩٠١٩٩٠السياسة السعودية تجاه الصين بعد انتهاء الحرب الباردة السياسة السعودية تجاه الصين بعد انتهاء الحرب الباردة : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

   الصينية–البعد الاقتصادي والنفطي في العلاقات السعودية : المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  م ١٩٩٠ – ١٩٤٩السياسة السعودية تجاه الصين إبان الحرب الباردة 

ين دول الخليج العربي والصين في العقد الثالث من القرن العشرين ، إذ             ين دول الخليج العربي والصين في العقد الثالث من القرن العشرين ، إذ             بدأ أول اتصال فعلي ب    بدأ أول اتصال فعلي ب    

م ، ود شنت علاقات اقتصادية قويـة بـين بكـين           م ، ودُشنت علاقات اقتصادية قويـة بـين بكـين           ١٩٣٩١٩٣٩عينت الصين أول قنصل لها في جدة في عام          عينت الصين أول قنصل لها في جدة في عام          

والرياض منذ تلك الفترة اعتمادا  على عدة مكاتب تجارية افتتحت في السعودية ، كما أقامت الصين في                 والرياض منذ تلك الفترة اعتماداً على عدة مكاتب تجارية افتتحت في السعودية ، كما أقامت الصين في                 

قات سياسية مع عدد من دول الخليج العربي ، خاصة العراق الذي وقع اتفاقية للصداقة               قات سياسية مع عدد من دول الخليج العربي ، خاصة العراق الذي وقع اتفاقية للصداقة               نفس الفترة علا  نفس الفترة علا  

  ..))١((مم١٩٤٢١٩٤٢ الصينية في عام  الصينية في عام –العراقية العراقية 

 الصينية طويلا  ، إذ انقطعت على الصعيد التجاري والتمثيلي           الصينية طويلاً ، إذ انقطعت على الصعيد التجاري والتمثيلي          –ولكن لم تدم العلاقات السعودية      ولكن لم تدم العلاقات السعودية        

تأسيس جمهوريـة  تأسيس جمهوريـة  م و م و ١٩٤٩١٩٤٩يوعي فيها عام    يوعي فيها عام    منذ الأربعينيات ، وتأكدت بوضوح على إثر قيام الحكم الش         منذ الأربعينيات ، وتأكدت بوضوح على إثر قيام الحكم الش         

  .. ، وظلت كذلك حتى أواخر الثمانينات وبداية التسعينات  ، وظلت كذلك حتى أواخر الثمانينات وبداية التسعينات الصين الشعبيةالصين الشعبية

ولا يمكن في ظل مرحلة الحرب البادرة ، خاصة خلال العقود الثلاثة الأولى منها، الخمسينات               ولا يمكن في ظل مرحلة الحرب البادرة ، خاصة خلال العقود الثلاثة الأولى منها، الخمسينات               

هورية الصين الشعبية ،    هورية الصين الشعبية ،    والستينات والسبعينات ، القول بوجود سياسة خارجية سعودية متكاملة إزاء جم          والستينات والسبعينات ، القول بوجود سياسة خارجية سعودية متكاملة إزاء جم          

إذ لم يكن للسعودية أي نوع من العلاقات الرسمية أو غير المعلنة مع الصين ، وكان الإطار العام لهذه                   إذ لم يكن للسعودية أي نوع من العلاقات الرسمية أو غير المعلنة مع الصين ، وكان الإطار العام لهذه                   

 الصينية إجمالا ، ومواقف كل منهما إزاء قـضايا الآخـر ،              الصينية إجمالا ، ومواقف كل منهما إزاء قـضايا الآخـر ،             –العلاقات يتم في دائرة العلاقات العربية       العلاقات يتم في دائرة العلاقات العربية       

  ..خاصة مواقف الصين التي ساندت قضايا العرب آنذاك خاصة مواقف الصين التي ساندت قضايا العرب آنذاك 

  ،،  ، ثم استقلال بعض الـدول العربيـة       ، ثم استقلال بعض الـدول العربيـة          تأسيس الجمهورية الصينية    تأسيس الجمهورية الصينية    نهاية الأربعينيات ،    نهاية الأربعينيات ،   شهدتشهدت

ظهور عامل التفاعل السياسي والدبلوماسي فـي العلاقـات         ظهور عامل التفاعل السياسي والدبلوماسي فـي العلاقـات            مما أدى إلى    مما أدى إلى   وكانت السعودية من ضمنها ،    وكانت السعودية من ضمنها ،    

 فيمـا    فيمـا   ،،  ينينبعض الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الص       بعض الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الص         فقد تبادلت فقد تبادلت . .    الصينية  الصينية –  العربيةالعربية

الأمـم  الأمـم     كما أن ه أثنـاء مناقـشات       كما أنّه أثنـاء مناقـشات      رفضت أخرى تطبيع العلاقات الدبلوماسية ، ومن ضمنها السعودية ،         رفضت أخرى تطبيع العلاقات الدبلوماسية ، ومن ضمنها السعودية ،         

حـين  حـين  ،  ،  محايـدا    محايـداً      اتخذت جمهورية الصين موقفـا       اتخذت جمهورية الصين موقفـاً     مم١٩٤٨١٩٤٨  ،،م  م  ١٩٤٧١٩٤٧المتحدة للقضية الفلسطينية عامي     المتحدة للقضية الفلسطينية عامي     

ين العرب واليهود   ين العرب واليهود   بب  ، وطالبت بتسوية تفاوضية   ، وطالبت بتسوية تفاوضية     امتنعت عن التصويت على مشروع قرار تقسيم فلسطين       امتنعت عن التصويت على مشروع قرار تقسيم فلسطين       

وهو ما قدرته الأطراف العربية آنذاك ، وعلى رأسها الـسعودية ، لكـن دون               وهو ما قدرته الأطراف العربية آنذاك ، وعلى رأسها الـسعودية ، لكـن دون                   ..))٢((لا يتم فرضها بالقوة   لا يتم فرضها بالقوة   

 . . التلميح لعلاقات دبلوماسية بينهما ، خاصة وأن الصين لم تطلب ذلك لانشغالها في شؤونها الداخلية التلميح لعلاقات دبلوماسية بينهما ، خاصة وأن الصين لم تطلب ذلك لانشغالها في شؤونها الداخلية 

                                                 
 ، العدد  ، العدد مجلة شؤون خليجيةمجلة شؤون خليجية، الخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجية ،       ، الخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجية ،       ) ) ٢٠٠٢٢٠٠٢((عبد الغني ، محمد شحات ،       عبد الغني ، محمد شحات ،       ) ) ١((

     . .٥٥٧٧ ، ص  ، ص ٣٠٣٠

   . .٦٨٦٨ ، ص  ، ص القاهرةالقاهرة  ،،  ، دار النهضة المصرية، دار النهضة المصرية  العلاقات بين العرب والصينالعلاقات بين العرب والصين  ) .) .١٩٥٠١٩٥٠ ( (بدر الدين ،بدر الدين ،   ، ،حيحي) ) ٢((
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من شأنه أن يدعم حركـات      من شأنه أن يدعم حركـات      ،  ،  الصينية  الصينية    -كانت القيادة الصينية ترى أن توثيق العلاقات العربية         كانت القيادة الصينية ترى أن توثيق العلاقات العربية         

، فإن بعـض الـدول      ، فإن بعـض الـدول        من ناحية أخرى  من ناحية أخرى  . . الغربيالغربي  التحرر في العالم الثالث ويضعف من قوى الاستعمار       التحرر في العالم الثالث ويضعف من قوى الاستعمار       

فحينما رفـضت الولايـات     فحينما رفـضت الولايـات     . .   مهما  في إطار الحرب الباردة    مهماً في إطار الحرب الباردة      العربية رأت في الصين شريكا  استراتيجيا      العربية رأت في الصين شريكاً استراتيجياً     

 أن الاتحاد السوفييتي قد  أن الاتحاد السوفييتي قد اا، وبد، وبدم م ١٩٥٥١٩٥٥ سنة  سنة صرصرزمن الرئيس جمال عبد النازمن الرئيس جمال عبد النا المتحدة بيع السلاح لمصرالمتحدة بيع السلاح لمصر

، لجأت مصر إلى الصين للقيام بـدور  ، لجأت مصر إلى الصين للقيام بـدور    إلى الشرق الأوسطإلى الشرق الأوسط شارك في فرض حظر على تصدير السلاحشارك في فرض حظر على تصدير السلاح

الصين دورا  مهما  في تسهيل عقد صفقة الأسلحة التشيكية مع مـصر  الصين دوراً مهماً في تسهيل عقد صفقة الأسلحة التشيكية مع مـصر   ، ولعبت، ولعبت  في كسر احتكار السلاحفي كسر احتكار السلاح

، وتبادل العلاقات الدبلوماسية ، وتبادل العلاقات الدبلوماسية م م ١٩٥٦١٩٥٦الشعبية سنة الشعبية سنة اعتراف مصر بالصين اعتراف مصر بالصين  ، وأعقب ذلك، وأعقب ذلكم م ١٩٥٥١٩٥٥سنة سنة 

 رغم  رغم  ، وخاصة السعودية ، ، وخاصة السعودية ،الصين الشعبيةالصين الشعبيةعدم الاعتراف بعدم الاعتراف بدولا  عربية أخرى استمرت في دولاً عربية أخرى استمرت في  معها إلا أنمعها إلا أن

. . بإسرائيل ردا  على إعلان إسرائيل المبكر الاعتراف بالـصين الـشعبية          بإسرائيل رداً على إعلان إسرائيل المبكر الاعتراف بالـصين الـشعبية            أن الأخيرة رفضت الاعتراف   أن الأخيرة رفضت الاعتراف   

      .. صينية صينية-  تيجية عربيةتيجية عربيةمشاركة استرامشاركة استرا هكذا بدأت تتبلورهكذا بدأت تتبلور

لم تعترف بالصين الـشعبية     لم تعترف بالصين الـشعبية     فالسعودية  فالسعودية    الدول العربية ،  الدول العربية ،  اتسمت هذه المشاركة بأنها لم تشمل كل        اتسمت هذه المشاركة بأنها لم تشمل كل        

  -الـسعودية الـسعودية بسيطرة القضايا السياسية الأمنية على العلاقـات        بسيطرة القضايا السياسية الأمنية على العلاقـات          كذلك اتسمت كذلك اتسمت وو. .   إلا في مراحل متأخرة   إلا في مراحل متأخرة   

لتي تميل للمعسكر الشيوعي ، خاصة      لتي تميل للمعسكر الشيوعي ، خاصة       إذ كانت تخشى السعودية من دعم صيني للدول العربية ا           إذ كانت تخشى السعودية من دعم صيني للدول العربية ا          ..الصينيةالصينية

العراق ، وكذلك خوفها من دعم إيران عسكريا  ، مما يؤثر على توازن القـوى فـي منطقـة الخلـيج                     العراق ، وكذلك خوفها من دعم إيران عسكرياً ، مما يؤثر على توازن القـوى فـي منطقـة الخلـيج                     

  ..))١((العربيالعربي

 ولأن الصين لم تكن من قبل أقامت علاقات دبلوماسية مع السعودية فإن ذلـك كـان يـسبب   ولأن الصين لم تكن من قبل أقامت علاقات دبلوماسية مع السعودية فإن ذلـك كـان يـسبب   

تخدام ورقة الحجاج لتطبيع العلاقـات مـع        تخدام ورقة الحجاج لتطبيع العلاقـات مـع         وهنا حاولت الأخيرة اس     وهنا حاولت الأخيرة اس    ..صعوبات لحج المسلمين الصينيين   صعوبات لحج المسلمين الصينيين   

السعودية التي باتت تمثل دورا  محوريا  في منطقة الخليج ، ولمحاولة الولايات المتحدة في الخمـسينات                السعودية التي باتت تمثل دوراً محورياً في منطقة الخليج ، ولمحاولة الولايات المتحدة في الخمـسينات                

تشكيل تحالف استراتيجي مع دول الخليج العربي ، لتطويق الاتحاد السوفييتي والشيوعية ومنعهما مـن               تشكيل تحالف استراتيجي مع دول الخليج العربي ، لتطويق الاتحاد السوفييتي والشيوعية ومنعهما مـن               

  ..الإستراتيجية الدولية الإستراتيجية الدولية التغلغل في تلك المنطقة المهمة في التغلغل في تلك المنطقة المهمة في 

 تـشو يـن    تـشو يـن   الأسبقالأسبقالصيني الصيني   اهتماما بالغا من رئيس مجلس الدولة اهتماما بالغا من رئيس مجلس الدولة الجانب الديني الجانب الدينيوبالطبع أثاروبالطبع أثار  

  شو ين لاي مع وزير خارجيـة      شو ين لاي مع وزير خارجيـة      تت رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق        رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق       التقىالتقى،  ،  م  م  ١٩٥٥١٩٥٥ عام    عام   ففيففي" " . . لايلاي

 ـ       ،  ،  السعودي الأسبق في مؤتمر باندونغ      السعودي الأسبق في مؤتمر باندونغ        ـ       وعبر عن أمله في أن يـساعد الجان   ب الـسعودي المـسلمين    ب الـسعودي المـسلمين    وعبر عن أمله في أن يـساعد الجان

ذلك مما سـاعد  ذلك مما سـاعد   وتوصل الجانبان إلى اتفاق حولوتوصل الجانبان إلى اتفاق حول. .  المعنية بتأشيرات الحج  المعنية بتأشيرات الحج الإجراءاتالإجراءاتتمام تمام الصينيين لإالصينيين لإ

                                                 
   . .٥٨٥٨ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص الخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجيةالخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجيةعبد الغني ، محمد شحات ، عبد الغني ، محمد شحات ، ) ) ١((
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  –لكن لم يؤثر ذلك على مسار العلاقات السعودية         لكن لم يؤثر ذلك على مسار العلاقات السعودية         . . ))١((""الكثير من المسلمين الصينيين على أداء الفريضة      الكثير من المسلمين الصينيين على أداء الفريضة      

لحجاج الصينيين سنويا  وفي حـدود معينـة دون         لحجاج الصينيين سنوياً وفي حـدود معينـة دون         الصينية التي بقيت في حدود استقبال السعودية لوفود ا        الصينية التي بقيت في حدود استقبال السعودية لوفود ا        

 ..تطبيع دبلوماسي أو سياسي يذكر تطبيع دبلوماسي أو سياسي يذكر 

  شون لاى رئـيس   شون لاى رئـيس   تت كما قال     كما قال    -  نظرا  لمناخ الاستقطاب الثنائي الدولي كان من مصلحة الصين        نظراً لمناخ الاستقطاب الثنائي الدولي كان من مصلحة الصين        وو

الغربيين الغربيين   تتخذ أراضي الدول العربية قواعد عسكرية للمستعمرين      تتخذ أراضي الدول العربية قواعد عسكرية للمستعمرين          ألاألا " "-م  م  ١٩٥٨١٩٥٨الوزراء الصيني سنة    الوزراء الصيني سنة    

 وكان يقصد بذلك بعض الـدول العربيـة ، وخاصـة الـدول               وكان يقصد بذلك بعض الـدول العربيـة ، وخاصـة الـدول              ،،  ول المعسكر الاشتراكي  ول المعسكر الاشتراكي  ليهددوا بها د  ليهددوا بها د  

يفتح على القارة الآسيوية بينما الصين هي مـؤخرة         يفتح على القارة الآسيوية بينما الصين هي مـؤخرة           الشرق الأوسط هو الباب الذي    الشرق الأوسط هو الباب الذي    "" كما أن     كما أن    الخليجية، ، الخليجية، ، 

مشيرا  بذلك إلى الارتباط الوثيق بـين الـوطن   مشيراً بذلك إلى الارتباط الوثيق بـين الـوطن   . .   ""م م ١٩٦٥١٩٦٥تونج سنة تونج سنة  ، كما قال الرئيس ماوتسي، كما قال الرئيس ماوتسي  القارةالقارة

  . . ))٢((الاستراتيجية الدوليةالاستراتيجية الدولية  لعربي والصين من منظورلعربي والصين من منظوراا

  ، فقد أيدت الصين   ، فقد أيدت الصين     القضية الفلسطينية كانت القضية المحورية في تلك العلاقات       القضية الفلسطينية كانت القضية المحورية في تلك العلاقات         ويمكن القول أن  ويمكن القول أن  

الثلاثـي سـنة    الثلاثـي سـنة      وأيدت موقفها في مواجهة العدوان    وأيدت موقفها في مواجهة العدوان      ،،  الشعبية مصر في قضية تأميم شركة قناة السويس       الشعبية مصر في قضية تأميم شركة قناة السويس       

دولة تعتـرف بهـا     دولة تعتـرف بهـا       ، وكانت أول  ، وكانت أول  م  م  ١٩٦٥١٩٦٥تحرير الفلسطينية سنة    تحرير الفلسطينية سنة    ، كما أنها اعترفت بمنظمة ال     ، كما أنها اعترفت بمنظمة ال     م  م  ١٩٥٦١٩٥٦

بلورت الـصين سياسـتها     بلورت الـصين سياسـتها     ،  ،  التاريخ  التاريخ    واعتبارا  من ذلك  واعتباراً من ذلك  . . وتمدها بالسلاح لدعم الكفاح الفلسطيني المسلح     وتمدها بالسلاح لدعم الكفاح الفلسطيني المسلح     

إلـى وطنـه المغتـصب وينـال حقوقـه          إلـى وطنـه المغتـصب وينـال حقوقـه            إزاء القضية الفلسطينية بأنها قضية شعب يجب أن يعـود         إزاء القضية الفلسطينية بأنها قضية شعب يجب أن يعـود         

     ..))٣((المشروعةالمشروعة

تبنت الصين ثورة ثقافية شاملة ساهمت فـي زيـادة قناعـة دول الخلـيج           تبنت الصين ثورة ثقافية شاملة ساهمت فـي زيـادة قناعـة دول الخلـيج           م ،   م ،   ١٩٦٦١٩٦٦وفي عام   وفي عام   

العربي، خاصة السعودية ، بخطورة فتح المجال أمام علاقات سياسية ودبلوماسية بينهما ، إذ أثرت تلك                العربي، خاصة السعودية ، بخطورة فتح المجال أمام علاقات سياسية ودبلوماسية بينهما ، إذ أثرت تلك                

الثورةعلى مجمل علاقات الصين الخارجية ، كما استدعت الصين على إثر هذا التحول الثقافي سفراءها               الثورةعلى مجمل علاقات الصين الخارجية ، كما استدعت الصين على إثر هذا التحول الثقافي سفراءها               

  ..))٤((عربية واحدا  تلو الآخر ، ولم تبق سوى على سفيرها في القاهرةعربية واحداً تلو الآخر ، ولم تبق سوى على سفيرها في القاهرةفي الدول الفي الدول ال

                                                 
))١((  Shichor ، Yizhak East Wind Arabia ، Origins and Implications of the Sino – Saudi Missiles 

Deal ، Published by the Institute of East Studies ، University of California ، Berkeley Center 
of Chinese Studies ، 1989 ، p 3 . 

           ،  ، وليـو وليـو ، ي ، ي   ٢٥٢٥   العـدد   العـدد  ،،  السياسة الدوليـة  السياسة الدوليـة  ،  ،     الصين الشعبية والقضية الفلسطينية     الصين الشعبية والقضية الفلسطينية    ) .) .١٩٧١١٩٧١ ( (السيد ، السيد ،   محمدمحمد   ،  ، سليمسليم) ) ٢((

     ..٦٥٦٥ص ص 
   . .٦٦٦٦المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص  ))٣((

) ) ٤(( Shichor ، Op . cit ، p . 2 . 
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 في زيادة التورط الـصيني فـي         في زيادة التورط الـصيني فـي        - بشكل ما     بشكل ما    –ويبدو أن تلك الثورة بأفكارها العقائدية أسهمت        ويبدو أن تلك الثورة بأفكارها العقائدية أسهمت        

بعض الشؤون الداخلية لبعض دول الخليج العربي ، خاصة سلطنة ع مان التي كانت تشهد ثورة ظفـار                 بعض الشؤون الداخلية لبعض دول الخليج العربي ، خاصة سلطنة عُمان التي كانت تشهد ثورة ظفـار                 

خاوف الخليجية والسعودية من تنامي النفوذ الصيني الشيوعي في المنطقة ، لا            خاوف الخليجية والسعودية من تنامي النفوذ الصيني الشيوعي في المنطقة ، لا            آنذاك ، وهو ما كر س الم     آنذاك ، وهو ما كرس الم     

  ..سيما على الصعيد الفكري ، كون المنطقة ذات توجهات تقليدية دينية محافظة سيما على الصعيد الفكري ، كون المنطقة ذات توجهات تقليدية دينية محافظة 

وتذكر بعض الأدبيات أن دورا  صينيا  قد بدأ في شبه الجزيرة العربية ، وضعت عليه العديد من                 وتذكر بعض الأدبيات أن دوراً صينياً قد بدأ في شبه الجزيرة العربية ، وضعت عليه العديد من                 

دت الصين حركة ظفار التي غلب على أفكارهـا وتوجهاتهـا وقياداتهـا             دت الصين حركة ظفار التي غلب على أفكارهـا وتوجهاتهـا وقياداتهـا             علامات الاستفهام ، عندما أي    علامات الاستفهام ، عندما أي    

وعناصرها الطابع اليساري الراديكالي ، بل ودعمتها بالمساعدات المادية والعسكرية ، الأمر الذي عم ق              وعناصرها الطابع اليساري الراديكالي ، بل ودعمتها بالمساعدات المادية والعسكرية ، الأمر الذي عمق              

  ..))١((المخاوف السعودية من مخاطر الامتداد الشيوعي في المنطقةالمخاوف السعودية من مخاطر الامتداد الشيوعي في المنطقة

لحزب الحاكم على التورط فـي حركـات        لحزب الحاكم على التورط فـي حركـات        م ، تحفظت دوائر صينية داخل ا      م ، تحفظت دوائر صينية داخل ا      ١٩٧٢١٩٧٢وبحلول عام   وبحلول عام   

التمرد داخل أي دولة من دول الخليج العربي ، لا سيما أنها نجحت في تطوير علاقاتها بدول المنطقة ،                   التمرد داخل أي دولة من دول الخليج العربي ، لا سيما أنها نجحت في تطوير علاقاتها بدول المنطقة ،                   

، بل وبدأت بعد أن غي رت من توجهاتهـا         ، بل وبدأت بعد أن غيرت من توجهاتهـا         ))٢((ضمنت وقتها الاعتراف الدبلوماسي من قبل الكويت وإيران       ضمنت وقتها الاعتراف الدبلوماسي من قبل الكويت وإيران       

  .. اعتراف السعودية بها وباقي دول الخليج  اعتراف السعودية بها وباقي دول الخليج الفكرية إزاء المنطقة ، محاولة الحصول علىالفكرية إزاء المنطقة ، محاولة الحصول على

بدأت السعودية ، من جانبها في مطلع السبعينات ، تراقب عن كثب التحركات الـصينية فـي                 بدأت السعودية ، من جانبها في مطلع السبعينات ، تراقب عن كثب التحركات الـصينية فـي                 

المنطقة العربية عموما  ، وفي منطقة الخليج خصوصا  ، لا سيما بعد التغ ير الإيجـابي فـي الـسياسة                   المنطقة العربية عموماً ، وفي منطقة الخليج خصوصاً ، لا سيما بعد التغّير الإيجـابي فـي الـسياسة                   

ة إلى السياسة السلمية الساعية لتنمية وتوطيد علاقاتهـا         ة إلى السياسة السلمية الساعية لتنمية وتوطيد علاقاتهـا         الخارجية الصينية من السياسة الراديكالية الثوري     الخارجية الصينية من السياسة الراديكالية الثوري     

مع دول العالم أجمع ، وكذلك دورها السياسي الإيجابي إزاء القضايا العربيـة ومواقفهـا الخارجيـة ،                  مع دول العالم أجمع ، وكذلك دورها السياسي الإيجابي إزاء القضايا العربيـة ومواقفهـا الخارجيـة ،                  

خاصة تجاه القضية الفلسطينية ، ورغم أنها أشادت عبر القنوات الدبلوماسية العربية ، بأهمية الموقـف                خاصة تجاه القضية الفلسطينية ، ورغم أنها أشادت عبر القنوات الدبلوماسية العربية ، بأهمية الموقـف                

، من  ، من  ))٣(( إزاء الشعب الفلسطيني ، إلا أنها بقيت على سياسة البعد عن الصين رسميا               إزاء الشعب الفلسطيني ، إلا أنها بقيت على سياسة البعد عن الصين رسمياً             الصيني وتأييدها له  الصيني وتأييدها له  

جهة لتحافظ على تحالفها مع الولايات المتحدة إبان نزاعها مع الاتحاد السوفييتي والـصين فـي تلـك                  جهة لتحافظ على تحالفها مع الولايات المتحدة إبان نزاعها مع الاتحاد السوفييتي والـصين فـي تلـك                  

الفترة، ، ومن جهة أخرى للحيلولة دون فتح المجال أمام دخول صيني لمنطقة الخلـيج العربـي عبـر            الفترة، ، ومن جهة أخرى للحيلولة دون فتح المجال أمام دخول صيني لمنطقة الخلـيج العربـي عبـر            

  ..بوابة السعودية بوابة السعودية الال

                                                 
،    ،    ١٤٥١٤٥، مجلة الـسياسة الدوليـة ، العـدد          ، مجلة الـسياسة الدوليـة ، العـدد          العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط     العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط     ) . ) . ٢٠٠١٢٠٠١((جيان ، لي وي ،      جيان ، لي وي ،      ) ) ١((

     .  . ٦٧٦٧ص ص 

السيد السيد    مصطفى كامل مصطفى كامل::تحرير  تحرير  ،  ،    ولية جديدة ولية جديدة العلاقات العربية الصينية في ظل أوضاع د      العلاقات العربية الصينية في ظل أوضاع د        ) .) .مم١٩٩٨١٩٩٨ ( (جمال ، جمال ،   زهرانزهران) ) ٢((

القـاهرة ،  القـاهرة ،    ،،  ، جامعة القـاهرة ، جامعة القـاهرة   الناميةالنامية ، مركز دراسات الدول، مركز دراسات الدول  العرب ونظام عالمي جديدالعرب ونظام عالمي جديد  :: في كتاب  في كتاب ،،  وصلاح زرنوقةوصلاح زرنوقة

      ..  ٢٦٤٢٦٤ص ص 

   . .٥٨٥٨ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص الخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجيةالخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجيةعبد الغني ، محمد شحات ، عبد الغني ، محمد شحات ، ) ) ٣((



www.manaraa.com

  

 

٨٢  

م بتحسين علاقاتها الدولية ، خاصة مع       م بتحسين علاقاتها الدولية ، خاصة مع       ١٩٧٢١٩٧٢وعلى الرغم من أن الصين نفسها بدأت منذ عام          وعلى الرغم من أن الصين نفسها بدأت منذ عام          

الولايات الأمريكية ، إلا أن السعودية التزمت بخط تحالفها مع الغرب الرامي إلى عزل الـصين عـن                  الولايات الأمريكية ، إلا أن السعودية التزمت بخط تحالفها مع الغرب الرامي إلى عزل الـصين عـن                  

منطقة الخليج العربي ،    منطقة الخليج العربي ،    محيطها الدولي ، أو على الأقل تحجيم وجودها في الشرق الأوسط ، خاصة في               محيطها الدولي ، أو على الأقل تحجيم وجودها في الشرق الأوسط ، خاصة في               

وعلى العكس واصلت السعودية تعزيز علاقاتها مع حكومة تايوان التي أقامت معها علاقات دبلوماسية              وعلى العكس واصلت السعودية تعزيز علاقاتها مع حكومة تايوان التي أقامت معها علاقات دبلوماسية              

  ..))١((مم١٩٥٧١٩٥٧منذ عام منذ عام 

وكانت السعودية الدولة العربية الوحيدة التي عارضت استعادة الـصين لمقعـدها فـي الأمـم                وكانت السعودية الدولة العربية الوحيدة التي عارضت استعادة الـصين لمقعـدها فـي الأمـم                

، وعلى الرغم من موقف الـسعودية       ، وعلى الرغم من موقف الـسعودية       ))٢((مم١٩٧١١٩٧١   تشرين الأول   تشرين الأول  ٢٥٢٥المتحدة، في التصويت الذي جرى في       المتحدة، في التصويت الذي جرى في       

المعادي لدخول الصين الأمم المتحدة ، إلا أن الصين واصلت دبلوماسيتها الصبورة تجـاه المملكـة ،                 المعادي لدخول الصين الأمم المتحدة ، إلا أن الصين واصلت دبلوماسيتها الصبورة تجـاه المملكـة ،                 

وأخذت تتحين الفرص للتعبير عن تأييدها لأية خطوة تقوم بها السعودية علـى الـصعيدين الإقليمـي                 وأخذت تتحين الفرص للتعبير عن تأييدها لأية خطوة تقوم بها السعودية علـى الـصعيدين الإقليمـي                 

م بنظرية وحدة الخليج كله والدول المتاخمـة        م بنظرية وحدة الخليج كله والدول المتاخمـة        ١٩٧٥١٩٧٥عام  عام  والدولي ، وفي هذا الاتجاه خرجت الصين في         والدولي ، وفي هذا الاتجاه خرجت الصين في         

 الإيراني   الإيراني  –لمعارضة الهيمنة الأمريكية والسوفييتية ، وبذلك اعتبرت الصين التعاون والتنسيق السعودي            لمعارضة الهيمنة الأمريكية والسوفييتية ، وبذلك اعتبرت الصين التعاون والتنسيق السعودي            

  ..))٣((""نضالا  ضد الهيمنةنضالاً ضد الهيمنة"" العراقية لتخطيط الحدود  العراقية لتخطيط الحدود –في الخليج والاتفاقية السعودية في الخليج والاتفاقية السعودية 

إقامة علاقاتها مع الكويت ، إلى إقناع السلطات الكويتية         إقامة علاقاتها مع الكويت ، إلى إقناع السلطات الكويتية         وسعت الصين خلال نفس الفترة ، بعد        وسعت الصين خلال نفس الفترة ، بعد        

 صيني ، ولم تستطع الكويت آنذاك إقناع السعودية بذلك ،            صيني ، ولم تستطع الكويت آنذاك إقناع السعودية بذلك ،           –بالتوسط لإحداث تقارب دبلوماسي سعودي      بالتوسط لإحداث تقارب دبلوماسي سعودي      

 أن الكويت لم تكن الوسيط الوحيد ، بل حاولت الصين فتح             أن الكويت لم تكن الوسيط الوحيد ، بل حاولت الصين فتح            - في حينها     في حينها    -كما كشفت مصادر دبلوماسية     كما كشفت مصادر دبلوماسية     

، ولم تفلـح تلـك المحـاولات فـي          ، ولم تفلـح تلـك المحـاولات فـي          ))٤(( من خلال مسؤولين سودانيين ويمنيين      من خلال مسؤولين سودانيين ويمنيين     ثغرة في الجدار السعودي   ثغرة في الجدار السعودي   

 ..السبعينات في إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية والصين السبعينات في إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية والصين 

  ، وبدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايـات       ، وبدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايـات         دخول الصين عضوية الأمم المتحدة    دخول الصين عضوية الأمم المتحدة      معمعوو

 ، تحت قيادة دينج تشاو بـنج سـنة           ، تحت قيادة دينج تشاو بـنج سـنة          ية الصينية ية الصينية  الاقتصادية والاجتماع   الاقتصادية والاجتماع  ، ثم بدء عصر التحديثات    ، ثم بدء عصر التحديثات      المتحدةالمتحدة

أساس هذا التحول التركيـز     أساس هذا التحول التركيـز     . .  وعلاقاتها    وعلاقاتها   تحول في السياسة الصينية إزاء القضايا العربية      تحول في السياسة الصينية إزاء القضايا العربية        ، حدث ، حدث ١٩٧٨١٩٧٨

                                                 
، ، مجلة الفكر السياسي  مجلة الفكر السياسي   ،    ،   وجهة نظر عربية  وجهة نظر عربية  : : إزاء القضايا العربية    إزاء القضايا العربية      السياسة الصينية السياسة الصينية ) . ) . ١٩٩٩١٩٩٩((،  ،  د السيد   د السيد   محممحم   ،  ، سليمسليم) ) ١((

    .. وما بعدها  وما بعدها ١٣٩١٣٩العدد التاسع ، السنة الثانية ،اتحاد الكت اب العرب ، دمشق ، ص العدد التاسع ، السنة الثانية ،اتحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، ص 

نانجين ، بكين ، جمهورية     نانجين ، بكين ، جمهورية      ، رسالة دكتوراه ، جامعة        ، رسالة دكتوراه ، جامعة        العربية  العربية –العلاقات الصينية   العلاقات الصينية   ) . ) . ١٩٩٦١٩٩٦((أحمد ، جعفر كرار ،      أحمد ، جعفر كرار ،      ) ) ٢((

     . .١٧٣١٧٣الصين الشعبية ، ص الصين الشعبية ، ص 

سامي مـسلم ، مؤسـسة الأبحـاث    سامي مـسلم ، مؤسـسة الأبحـاث    . .  ، ت ، تسياسة الصين الخارجية في العالم العربي    سياسة الصين الخارجية في العالم العربي    ) . ) . ١٩٨٤١٩٨٤((بهبهاني ، هاشم ،     بهبهاني ، هاشم ،     ) ) ٣((

   . .٢٥٥٢٥٥العربية ، بيروت ، ص العربية ، بيروت ، ص 

   . .٢٢٨٢٢٨المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ٤((
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 ، وعلـى ، وعلـى   الدول العربية على الوحدة كطريق لحل القضايا العربية وحل القضية الفلـسطينية الدول العربية على الوحدة كطريق لحل القضايا العربية وحل القضية الفلـسطينية   على حثعلى حث

تأييـد الـصين    تأييـد الـصين      ، وهو ما تمثـل فـي      ، وهو ما تمثـل فـي        خلافية في الشرق الأوسط   خلافية في الشرق الأوسط   الدعوة إلى التسوية السلمية للقضايا ال     الدعوة إلى التسوية السلمية للقضايا ال     

للعلاقات العربية الـصينية    للعلاقات العربية الـصينية      ولكن الطابع العام  ولكن الطابع العام  . . ١٩٧٨١٩٧٨ الإسرائيلية سنة     الإسرائيلية سنة    -  لاتفاقات كامب ديفيد المصرية   لاتفاقات كامب ديفيد المصرية   

واستمرار اهتمام الصين بلعب دور مؤثر في       واستمرار اهتمام الصين بلعب دور مؤثر في         استمر كما هو إلى حد بعيد من حيث غلبة القضايا الأمنية          استمر كما هو إلى حد بعيد من حيث غلبة القضايا الأمنية          

     ..  تلك القضاياتلك القضايا

م تكن الأجواء في الساحة العربية آنذاك ، تشجع على تقديم خطوات باتجاه السلام مع إسرائيل                م تكن الأجواء في الساحة العربية آنذاك ، تشجع على تقديم خطوات باتجاه السلام مع إسرائيل                لل

دون إجماع عربي ، ولما خرجت مصر عن الإجماع القومي ، وعقدت اتفاقية كامب ديفيد التي أيـدتها                  دون إجماع عربي ، ولما خرجت مصر عن الإجماع القومي ، وعقدت اتفاقية كامب ديفيد التي أيـدتها                  

 على   على  الصين ، وحثت الأطراف العربية الأخرى على السير على خطاها ، تحفظ صانع القرار السعودي              الصين ، وحثت الأطراف العربية الأخرى على السير على خطاها ، تحفظ صانع القرار السعودي              

هذا التوجه عملا  بالإجماع العربي آنذاك ، مما يعني أن السعودية لم تعلق على الموقف الصيني كثيرا  ،                  هذا التوجه عملاً بالإجماع العربي آنذاك ، مما يعني أن السعودية لم تعلق على الموقف الصيني كثيراً ،                  

وإن كانت ترغب في توفير أجواء سلام في المنطقة ، لجملة المخاطر الأمنية التي كانت تواجهها بسبب                 وإن كانت ترغب في توفير أجواء سلام في المنطقة ، لجملة المخاطر الأمنية التي كانت تواجهها بسبب                 

بمنطقة الخليج العربي من جهة     بمنطقة الخليج العربي من جهة      الإسرائيلي من جهة ، والأخطار الخارجية المحيطة          الإسرائيلي من جهة ، والأخطار الخارجية المحيطة         –الصراع العربي   الصراع العربي   

  . . أخرى أخرى 

واصلت الصين تقديرها للدور السعودي في المنطقة ، فكتبت وكالة أنباء الصين الجديدة مشيدة              واصلت الصين تقديرها للدور السعودي في المنطقة ، فكتبت وكالة أنباء الصين الجديدة مشيدة              

م ، واعتبرتهـا  م ، واعتبرتهـا  ١٩٧٥١٩٧٥بزيارة ولي العهد السعودي فهد بن عبد العزيز إلى الكويت والعراق في حزيران    بزيارة ولي العهد السعودي فهد بن عبد العزيز إلى الكويت والعراق في حزيران    

، وفـي ظـل هـذه الأجـواء رصـد           ، وفـي ظـل هـذه الأجـواء رصـد           ))١(( العـراق   العـراق  محاولة للتأثير على الكويت للتوصل إلى تسوية مع       محاولة للتأثير على الكويت للتوصل إلى تسوية مع       

الدبلوماسيون العرب في بكين باهتمام شديد ، وصول عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الـسعوديين               الدبلوماسيون العرب في بكين باهتمام شديد ، وصول عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الـسعوديين               

م ، وعلى الرغم من صفة الوفـد        م ، وعلى الرغم من صفة الوفـد        ١٩٧٨١٩٧٨الدولي ، وفي تشرين الأول      الدولي ، وفي تشرين الأول      " " قوانغتشوقوانغتشو""للمشاركة في معرض    للمشاركة في معرض    

  ..))٢(( في بكين في بكينننغير الرسمية ، فانه التقى بعض المسؤولين الصينييغير الرسمية ، فانه التقى بعض المسؤولين الصينيي

 إلى استخدام ورقة المسلمين الصينيين لتحـسين صـورتها           إلى استخدام ورقة المسلمين الصينيين لتحـسين صـورتها          - في تلك الفترة      في تلك الفترة     –وعمدت الصين   وعمدت الصين   

أمام العالم الإسلامي وكسب ثقة دوله وشعوبه ، خاصة السعودية ، فقام الحزب الحـاكم فـي الـصين                   أمام العالم الإسلامي وكسب ثقة دوله وشعوبه ، خاصة السعودية ، فقام الحزب الحـاكم فـي الـصين                   

 وزيارة وفد مستقل     وزيارة وفد مستقل    بإعادة تحسين علاقاته مع المسلمين في بلاده ، ومنحهم حرية العبادة وبناء المساجد            بإعادة تحسين علاقاته مع المسلمين في بلاده ، ومنحهم حرية العبادة وبناء المساجد            

" " شي جو جونغشون  شي جو جونغشون  ""منهم للدول الإسلامية ، بل طالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني             منهم للدول الإسلامية ، بل طالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني             

                                                 
   . .٢٢٩٢٢٩المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ١((

 ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، سلسلة          ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، سلسلة          السعودية  السعودية –العلاقات الصينية   العلاقات الصينية   . . ) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤((أحمد ، جعفر كرار ،      أحمد ، جعفر كرار ،      ) ) ٢((

     . .٢٢٢٢ ، جامعة الكويت ، الكويت ، ص  ، جامعة الكويت ، الكويت ، ص ١٢١٢الإصدارات الخاصة ، العدد الإصدارات الخاصة ، العدد 
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أن ينشطوا تبادلهم الخارجي مع مسلمي العالم من أجل تعزيز النفوذ السياسي للبلاد             أن ينشطوا تبادلهم الخارجي مع مسلمي العالم من أجل تعزيز النفوذ السياسي للبلاد             ""المسلمين الصينيين   المسلمين الصينيين   

  ..))١((""في الخارجفي الخارج

كويت عن رغبة بـلاده فـي إقامـة علاقـات           كويت عن رغبة بـلاده فـي إقامـة علاقـات           م ، أعلن السفير الصيني في ال      م ، أعلن السفير الصيني في ال      ١٩٧٩١٩٧٩وفي عام   وفي عام   

دبلوماسية مع السعودية ، وأشار إلى أن علاقات بلاده مع السعودية مقتصرة علـى بعـض الجوانـب                  دبلوماسية مع السعودية ، وأشار إلى أن علاقات بلاده مع السعودية مقتصرة علـى بعـض الجوانـب                  

الاقتصادية ، إضافة إلى سماح السعودية لوفود الحجاج المسلمين في الصين بزيارة مكة سنويا  ، وأمـل             الاقتصادية ، إضافة إلى سماح السعودية لوفود الحجاج المسلمين في الصين بزيارة مكة سنوياً ، وأمـل             

  ..أن يكون ذلك بادرة لعلاقات طيبة بينهما أن يكون ذلك بادرة لعلاقات طيبة بينهما 

 شك أن القيادة السعودية ، التي تعتبر الإسلام أحد مرتكزات سياستها الخارجيـة ، كانـت                  شك أن القيادة السعودية ، التي تعتبر الإسلام أحد مرتكزات سياستها الخارجيـة ، كانـت                 ولاولا

تراقب التطورات الجديد في الصين بارتياح شديد ، كما كانت تضع في حـساباتها أيـضا  ، الانفـراج                   تراقب التطورات الجديد في الصين بارتياح شديد ، كما كانت تضع في حـساباتها أيـضاً ، الانفـراج                   

همـا فـي    همـا فـي     الصينية وقيام علاقات دبلوماسية كاملة بين       الصينية وقيام علاقات دبلوماسية كاملة بين      –الدولي الذي قاد الى تطبيع العلاقات الأمريكية        الدولي الذي قاد الى تطبيع العلاقات الأمريكية        

 الأوروبيـة ، لجملـة هـذه         الأوروبيـة ، لجملـة هـذه        –م ، وما تبع ذلك من تقدم ملموس في العلاقـات الـصينية              م ، وما تبع ذلك من تقدم ملموس في العلاقـات الـصينية              ١٩٧٩١٩٧٩شباط  شباط  

 أن الحكومـة الـسعودية       أن الحكومـة الـسعودية      - اعتمادا  على مصادر دبلوماسية عربية        اعتماداً على مصادر دبلوماسية عربية       –التطورات تذكر بعض الدراسات     التطورات تذكر بعض الدراسات     

 علـى    علـى   م الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز ، زيارة بكين للاطـلاع            م الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز ، زيارة بكين للاطـلاع            ١٩٧٩١٩٧٩كلفت في كانون الأول     كلفت في كانون الأول     

الأوضاع عن قرب ، وبالفعل وصل الأمير السعودي الى بكين تحت ستار العمل التجاري والاستثماري               الأوضاع عن قرب ، وبالفعل وصل الأمير السعودي الى بكين تحت ستار العمل التجاري والاستثماري               

، وفي تلك الزيارة التقى نائب وزير الخارجية الصيني المختص بالمنطقة العربية في وزارة الخارجية ،              ، وفي تلك الزيارة التقى نائب وزير الخارجية الصيني المختص بالمنطقة العربية في وزارة الخارجية ،              

معها في أقرب فرصة    معها في أقرب فرصة    وأن الصين أعربت عن احترمها للسعودية ، وترغب في تنمية وتطوير العلاقات             وأن الصين أعربت عن احترمها للسعودية ، وترغب في تنمية وتطوير العلاقات             

  ..))٢((ممكنةممكنة

وتابعت الصين اهتمامها بالسياسة الخارجية السعودية ، فأيدت مبادرة الأمير فهد ولـي العهـد               وتابعت الصين اهتمامها بالسياسة الخارجية السعودية ، فأيدت مبادرة الأمير فهد ولـي العهـد               

م ، والتي دعا فيها إلى انسحاب إسرائيل من جميـع           م ، والتي دعا فيها إلى انسحاب إسرائيل من جميـع           ١٩٨١١٩٨١ التي أطلقها عام      التي أطلقها عام     - الملك لاحقا      الملك لاحقاً    –السعودي  السعودي  

ل على سلام وتطبيع شامل بين الدول العربيـة  ل على سلام وتطبيع شامل بين الدول العربيـة  الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس ، مقابل الحصو الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس ، مقابل الحصو 

، ولما تعنتت إسرائيل من المبادرة وطالبت بتنازلات أخـرى ،           ، ولما تعنتت إسرائيل من المبادرة وطالبت بتنازلات أخـرى ،           ))٣((وإسرائيل وإنهاء حالة الحرب بينهما    وإسرائيل وإنهاء حالة الحرب بينهما    

، وطالبت المجتمـع  ، وطالبت المجتمـع  " " مناحيم بيغنمناحيم بيغن""انتقدت الخارجية الصينية الموقف السلبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي       انتقدت الخارجية الصينية الموقف السلبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي       

                                                 
 ، دار الطبع للغـات الأجنبيـة ، بكـين ،         ، دار الطبع للغـات الأجنبيـة ، بكـين ،        الحياة الدينية لمسلمي الـصين  الحياة الدينية لمسلمي الـصين  ) . ) . ١٩٨١١٩٨١((الجمعية الإسلامية الصينية ،     الجمعية الإسلامية الصينية ،     ) ) ١((

   . .١٢٢١٢٢ص ص 

     . .٢٦٢٦ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٢((

   العـدد   العـدد  ،،  الدوليةالدولية  السياسةالسياسة،  ،    الدور والفرص والقيود  الدور والفرص والقيود  : :    الصين والقضية الفلسطينية    الصين والقضية الفلسطينية   ) .) .١٩٩٨١٩٩٨ ( (أبو بكر ،  أبو بكر ،     ،  ، الدسوقيالدسوقي) ) ٣((

     . .١٩١١٩١، ص ، ص   ١٣٤١٣٤
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يل لكسب هذه المبادرة التاريخية ، كما أسـمتها صـحيفة الـشعب             يل لكسب هذه المبادرة التاريخية ، كما أسـمتها صـحيفة الـشعب             الدولي بضرورة الضغط على إسرائ    الدولي بضرورة الضغط على إسرائ    

  ..))١((الصينية اليومية آنذاكالصينية اليومية آنذاك

في ظل هذه الأجواء الجيدة من جانب الصين إزاء السعودية ، زار وفد رابطة العالم الإسلامي                في ظل هذه الأجواء الجيدة من جانب الصين إزاء السعودية ، زار وفد رابطة العالم الإسلامي                

م ، وقد ضم الوفد مسؤولين رسميين من وزارة الداخلية السعودية ووزارة الحـج              م ، وقد ضم الوفد مسؤولين رسميين من وزارة الداخلية السعودية ووزارة الحـج              ١٩٨١١٩٨١بكين في أيار    بكين في أيار    

الأوقاف ، وقد التقى الوفد نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن شؤون القوميـات هنـاك ، وقـدمت                  الأوقاف ، وقد التقى الوفد نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن شؤون القوميـات هنـاك ، وقـدمت                  وو

، وسمحت السلطات الصينية    ، وسمحت السلطات الصينية      الرابطة في هذه الزيارة نصف مليون دولار أمريكي تبرعا  لمسلمي الصين          الرابطة في هذه الزيارة نصف مليون دولار أمريكي تبرعاً لمسلمي الصين          

سلم أموال من   سلم أموال من   لمسلمي الصين بقبول هذا المبلغ ، رغم أن القوانين الصينية لا تسمح للمنظمات الدينية بت              لمسلمي الصين بقبول هذا المبلغ ، رغم أن القوانين الصينية لا تسمح للمنظمات الدينية بت              

  ..))٢((الخارجالخارج

 سعودية  غير رسمية ، فمثلا        سعودية  غير رسمية ، فمثلا       –م ، عدة اتصالات صينية      م ، عدة اتصالات صينية      ١٩٨٢١٩٨٢  –م  م  ١٩٨١١٩٨١وشهدت الفترة من    وشهدت الفترة من    

م ، إبان انعقـاد مـؤتمر       م ، إبان انعقـاد مـؤتمر       ١٩٨١١٩٨١التقى رئيس الوزراء الصيني جاو زيانغ الأمير فهد في تشرين الأول            التقى رئيس الوزراء الصيني جاو زيانغ الأمير فهد في تشرين الأول            

لشيخ أحمـد زكـي يمـاني       لشيخ أحمـد زكـي يمـاني       ، كما زار وزير النفط السعودي ا      ، كما زار وزير النفط السعودي ا        الحوار بين الشمال والجنوب في كانكون     الحوار بين الشمال والجنوب في كانكون     

م ، وناقش مع المسؤولين الصينيين مسائل تتعلق بسوق النفط وأسعاره ، وكذلك             م ، وناقش مع المسؤولين الصينيين مسائل تتعلق بسوق النفط وأسعاره ، وكذلك             ١٩٨٢١٩٨٢الصين في عام    الصين في عام    

م م ١٩٨٢١٩٨٢إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين ، كما زار الأمير سعود الفيصل الصين في أواخـر عـام                  إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين ، كما زار الأمير سعود الفيصل الصين في أواخـر عـام                  

ر فهد لاحلال الـسلام فـي الـشرق         ر فهد لاحلال الـسلام فـي الـشرق         بوصفه عضوا  في وفد أرسلته الجامعة العربية لشرح مبادرة الأمي         بوصفه عضواً في وفد أرسلته الجامعة العربية لشرح مبادرة الأمي         

  . . ))٣((الأوسط للدول الأعضاء في مجلس الأمن ، لحشد التأييد لهاالأوسط للدول الأعضاء في مجلس الأمن ، لحشد التأييد لها

م ، وعلى هامش مؤتمر صحفي عقد بين الأمير طلال بن عبد العزيز ومندوب              م ، وعلى هامش مؤتمر صحفي عقد بين الأمير طلال بن عبد العزيز ومندوب              ١٩٨٤١٩٨٤وفي عام   وفي عام   

 بلـدا     بلـداً   الصين الدائم في الأمم المتحدة آنذاك ، أشار الأمير طلال إلى أن الحكومة السعودية تعتبر الصين               الصين الدائم في الأمم المتحدة آنذاك ، أشار الأمير طلال إلى أن الحكومة السعودية تعتبر الصين               

صديقا  ، فيما قال مندوب الصين خلال المؤتمر أن بلاده تحترم السياسة الخارجية السعودية وتسعى إلى                صديقاً ، فيما قال مندوب الصين خلال المؤتمر أن بلاده تحترم السياسة الخارجية السعودية وتسعى إلى                

  ..))٤((تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعوديةتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية

م  م  ١٩٨٥١٩٨٥الصينية في التحرك إلى الأمام بصورة واضحة إلا في عام           الصينية في التحرك إلى الأمام بصورة واضحة إلا في عام           –لم تبدأ العلاقات السعودية     لم تبدأ العلاقات السعودية     

 صيني رسمي في سلطنة ع مان ، أثناء جولة نائـب رئـيس              صيني رسمي في سلطنة عُمان ، أثناء جولة نائـب رئـيس             –ل لقاء سعودي    ل لقاء سعودي    حيث تم في هذا العام أو     حيث تم في هذا العام أو     

                                                 
    ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ١((

) ) ٢(( Shichor ، Op . cit ، p. 8 .  

     . .٢٨٢٨ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية  جعفر كرار ،  جعفر كرار ، أحمد ،أحمد ،) ) ٣((

) ) ٤(( Shichor ، Op . cit ، p. 24 .  
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الخليجية ، حيث ناقش الاجتماع سبل تطـوير العلاقـات بـين البلـدين              الخليجية ، حيث ناقش الاجتماع سبل تطـوير العلاقـات بـين البلـدين              " " ياو شيلين ياو شيلين ""الوزراء الصيني   الوزراء الصيني   

  ..))١((وبالتحديد في المجالين التجاري والاقتصاديوبالتحديد في المجالين التجاري والاقتصادي

ة المسلمين الـصينية    ة المسلمين الـصينية    ققنطنط رئيسا لم   رئيسا لم  هه وفدا من المسلمين بصفت     وفدا من المسلمين بصفت    ""خي بو لي  خي بو لي   " "رأسرأستتعام  عام  الال   نفس  نفس فيفيوو

 الوفـد    الوفـد    الجانب السعودي استقبالا حارا حيث شرح لهـم         الجانب السعودي استقبالا حارا حيث شرح لهـم        ه خلالها ه خلالها ستقبلستقبلأأ. .  يوما  يوما ١٢١٢للسعودية لمدة   للسعودية لمدة     لزيارةلزيارة

الذي زاد التفـاهم    الذي زاد التفـاهم      رر الأم  الأم  ،  ،  والانفتاح وحرية المعتقدات الدينية     والانفتاح وحرية المعتقدات الدينية    الإصلاحالإصلاحالسياسات الصينية الجديدة مثل     السياسات الصينية الجديدة مثل     

خاصة وأن ذلك تزامن مع تحسن كبيـر        خاصة وأن ذلك تزامن مع تحسن كبيـر         .  . اسية بينهما اسية بينهما بين البلدين وشكل أساسا لإقامة العلاقات الدبلوم      بين البلدين وشكل أساسا لإقامة العلاقات الدبلوم      

 الأمريكية من جهة ، وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما ، ومن جهـة أخـرى                الأمريكية من جهة ، وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما ، ومن جهـة أخـرى               –في العلاقات الصينية    في العلاقات الصينية    

غي رت الصين من سياساتها الخارجية القائمة على تصدير الفكر الشيوعي إلى الخارج وأصبحت تبحث              غيرت الصين من سياساتها الخارجية القائمة على تصدير الفكر الشيوعي إلى الخارج وأصبحت تبحث              

يئة دولية بعيدة عن الحروب والنزاعات ، وهو ما ساهم في رسم            يئة دولية بعيدة عن الحروب والنزاعات ، وهو ما ساهم في رسم            عن علاقات سياسية مستقرة في ظل ب      عن علاقات سياسية مستقرة في ظل ب      

  ..أولى ملامح العلاقات السياسية بين السعودية والصين أولى ملامح العلاقات السياسية بين السعودية والصين 

م الأمير بندر بن    م الأمير بندر بن    ١٩٨٥١٩٨٥في وسط هذا الزخم الجديد في العلاقات بين البلدين ، وصل في زيران              في وسط هذا الزخم الجديد في العلاقات بين البلدين ، وصل في زيران                    

 في زيارة تهدف في ذلك الوقت إلى         في زيارة تهدف في ذلك الوقت إلى        سلطان سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين ،         سلطان سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين ،         

إقناع القيادة الصينية بوقف تزويد إيران بالصواريخ المتقدمة ، إلا أن نتائج الزيارة المهمة أكدت فيمـا                 إقناع القيادة الصينية بوقف تزويد إيران بالصواريخ المتقدمة ، إلا أن نتائج الزيارة المهمة أكدت فيمـا                 

بعد أن الأمير السعودي قد تفاوض مع القيادة الصينية لشراء صفقة أسلحة متطـورة ، والتـي أحـدث                   بعد أن الأمير السعودي قد تفاوض مع القيادة الصينية لشراء صفقة أسلحة متطـورة ، والتـي أحـدث                   

  ..بين الطرفين بين الطرفين بدورها نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بدورها نقلة نوعية في العلاقات الثنائية 

  :: الصينية وأثرها على تطور العلاقات الثنائية  الصينية وأثرها على تطور العلاقات الثنائية -صفقة الصواريخ السعودية صفقة الصواريخ السعودية 

 قد أعطت مثالا  حيـا  لنتـائج         قد أعطت مثالاً حيـاً لنتـائج        ١٩٨٥١٩٨٥  آذارآذاركانت حرب المدن التي بدأت بين العراق وإيران في          كانت حرب المدن التي بدأت بين العراق وإيران في          

حرب الصواريخ التكتيكية ومدى خطرها وتأثيرها على ساحة الحرب لدى البلدين ، وكانت السعودية قد               حرب الصواريخ التكتيكية ومدى خطرها وتأثيرها على ساحة الحرب لدى البلدين ، وكانت السعودية قد               

 واستخلـصت كـل      واستخلـصت كـل     يياستوعبت كل دروس ونتائج الحرب الصاروخية بنوعيها التكتيكي والإسـتراتيج         استوعبت كل دروس ونتائج الحرب الصاروخية بنوعيها التكتيكي والإسـتراتيج         

تحولاتها وتطوراتها العسكرية العظيمة ، ولهذا قررت طرق كل أبواب الدول الصناعية الكبرى بهـدف      تحولاتها وتطوراتها العسكرية العظيمة ، ولهذا قررت طرق كل أبواب الدول الصناعية الكبرى بهـدف      

 أرض متوسطة المدى من أجل تعزيز        أرض متوسطة المدى من أجل تعزيز       -الحصول على أنواع متقدمة من الصواريخ الاستراتيجية أرض         الحصول على أنواع متقدمة من الصواريخ الاستراتيجية أرض         

  . . وتطوير قدراتها الدفاعية الصاعدة وتطوير قدراتها الدفاعية الصاعدة 

المبذولة في هذا الصدد مع دخول الصين الشعبية سـوق          المبذولة في هذا الصدد مع دخول الصين الشعبية سـوق          ولقد تزامنت جهود الحكومة السعودية      ولقد تزامنت جهود الحكومة السعودية      

بيع السلاح من بابه الواسع ، وبروزها كقوة ثالثة تملك سلاحا  متطورا  للبيع في العالم الثالث في أعقاب                  بيع السلاح من بابه الواسع ، وبروزها كقوة ثالثة تملك سلاحاً متطوراً للبيع في العالم الثالث في أعقاب                  

وقد تمخض ذلك كله    وقد تمخض ذلك كله    . . سياسة الانفتاح الصينية التي استفادت من التكنولوجيا الغربية وخاصة الأمريكية           سياسة الانفتاح الصينية التي استفادت من التكنولوجيا الغربية وخاصة الأمريكية           

                                                 
     . .٣٠٣٠ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ١((
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 السعودية في الاتفاق مع الحكومة الصينية حول قضية تزويـد القـوات المـسلحة                السعودية في الاتفاق مع الحكومة الصينية حول قضية تزويـد القـوات المـسلحة               عن نجاح الحكومة  عن نجاح الحكومة  

يبلغ مـداها  يبلغ مـداها  ) ) CSS2(( أرض متوسطة المدى طراز   أرض متوسطة المدى طراز  –السعودية بعدد من الصواريخ الاستراتيجية ارض       السعودية بعدد من الصواريخ الاستراتيجية ارض       

  .. كيلو متر  كيلو متر ٢٦٠٠٢٦٠٠

 وقد أكد الملك فهد حصول السعودية على هذا السلاح دون ذكر عدد الصواريخ المشتراة وذلك                وقد أكد الملك فهد حصول السعودية على هذا السلاح دون ذكر عدد الصواريخ المشتراة وذلك               

  . . ))١((١٩٨٨١٩٨٨  آذارآذار اجتماع مجلس الوزراء في  اجتماع مجلس الوزراء في فيفي

نبأ حصول السعودية علـى صـواريخ       نبأ حصول السعودية علـى صـواريخ       وقد سبق ذلك الاجتماع بعض التسريبات الصحفية عن         وقد سبق ذلك الاجتماع بعض التسريبات الصحفية عن         

، كما كشف مسؤولون    ، كما كشف مسؤولون      كيةكيةيي الأمر  الأمر ""واشنطن بوست واشنطن بوست ""كشفت صحيفة الـ    كشفت صحيفة الـ     ، ف   ، ف  الصين الشعبية الصين الشعبية من  من  إستراتيجية  إستراتيجية  

) ) ٢٢//أسأس. . أسأس. . سـي سـي (( مـن طـراز       مـن طـراز       اشترت صواريخ متوسطة المدى صـينية       اشترت صواريخ متوسطة المدى صـينية      السعوديةالسعودية، أن   ، أن     كيونكيونييأمرأمر

  ..))٢(( كيلومتر وهي قادرة على حمل رؤوس نووية كيلومتر وهي قادرة على حمل رؤوس نووية))٣٥٠٠٣٥٠٠(( على بعد  على بعد أهدافهاأهدافهاتستطيع إصابة تستطيع إصابة 

، حيث اتفقت الآراء على أنها إنذار       ، حيث اتفقت الآراء على أنها إنذار          منها  منها والهدفوالهدف أثيرت ضج ة واسعة حول هذه الصواريخ         أثيرت ضجة واسعة حول هذه الصواريخ        وقدوقد

  الـسعودية الـسعودية تري فيها   تري فيها    المرة الأولى التي تش     المرة الأولى التي تش     وهي  وهي ..   العراق  العراق إطارإطارلإيران كي لا توسع حرب المدن خارج        لإيران كي لا توسع حرب المدن خارج        

 لا   لا   أول مرة تشتري أسلحة من دولة       أول مرة تشتري أسلحة من دولة      ، والأكثر من هذا   ، والأكثر من هذا     ، وشيوعية أيضا  ، وشيوعية أيضا    أسلحة متطورة من دولة شرقية    أسلحة متطورة من دولة شرقية    

تايوان الحكومة  تايوان الحكومة  حكومة  حكومة   تعتبر    تعتبر   وكانت السعودية حتى تلك الفترة    وكانت السعودية حتى تلك الفترة     سياسية أو دبلوماسية ، بل        سياسية أو دبلوماسية ، بل       علاقاتعلاقاتتقيم  تقيم  

   . . لكل الصين لكل الصينالشرعيةالشرعية

قبـل فتـرة    قبـل فتـرة     خاصة وأن السعودية أعلنت       خاصة وأن السعودية أعلنت      ،،  بالصفقةبالصفقةلعالم  لعالم   هذا كان من الطبيعي أن يفاجأ ا        هذا كان من الطبيعي أن يفاجأ ا       إزاءإزاء

  ..))٣(())ورمورم((وو) ) سيلكسيلك ( (بصواريخبصواريخ استياءها الشديد من الصين لأنها زو دت إيران  استياءها الشديد من الصين لأنها زودت إيران قصيرة من هذه الصفقة ،قصيرة من هذه الصفقة ،

 تسعى جاهدة    تسعى جاهدة    كانت  كانت ، حيث ، حيث    السياسة  السياسة قبلقبل عنصر التجارة     عنصر التجارة    يهيهيغلب عل يغلب عل    بيع الصين للسلاح    بيع الصين للسلاح   ورغم أن ورغم أن 

 للعـراق الـسلاح وكـذلك        للعـراق الـسلاح وكـذلك       باعتباعت  ولذلكولذلك   ،  ، الحربيةالحربيةمية صناعاتها   مية صناعاتها   لتعزيز ميزان مدفوعاتها التجاري وتن    لتعزيز ميزان مدفوعاتها التجاري وتن    

 أن هذا لا يعني      أن هذا لا يعني     إلاإلا ،    ،    دول ممنوعة من شراء السلاح الصيني       دول ممنوعة من شراء السلاح الصيني      بأسماءبأسماءولا توجد لديها قائمة طويلة      ولا توجد لديها قائمة طويلة        لإيرانلإيران

  ..   ينطبق عليها ما ينطبق على الصفقات الصينية الأخرى ينطبق عليها ما ينطبق على الصفقات الصينية الأخرىالصينيةالصينية  -السعودية السعودية   أن صفقة الصواريخأن صفقة الصواريخ

 فتح أبواب العلاقات الصينية الـسعودية        فتح أبواب العلاقات الصينية الـسعودية       وهووهو   ،  ، سي بالدرجة العظمى  سي بالدرجة العظمى   سيا  سيا  كان  كان  هدف الصفقة   هدف الصفقة  إنإن

  ..   سلاحا متطورا مهما كان مردوده التجاري سلاحا متطورا مهما كان مردوده التجاريالصينالصينولولا هذا ما أعطت ولولا هذا ما أعطت . . سياسيا ودبلوماسياسياسيا ودبلوماسيا

                                                 
شؤون الاستراتيجية ،   شؤون الاستراتيجية ،    ، المؤسسة العربية لل     ، المؤسسة العربية لل    أضواء على الاستراتيجية السعودية   أضواء على الاستراتيجية السعودية   ) . ) . ١٩٩٠١٩٩٠(( سلطان ، عبد الرحمن ،        سلطان ، عبد الرحمن ،       ))١((

  . .١٠٦١٠٦الشرق الأوسط للطباعة ، عمان ، صالشرق الأوسط للطباعة ، عمان ، ص
   . .٣٧٣٧ ، ص  ، ص لندنلندن ،  ، والتوزيعوالتوزيع للنشر  للنشر الصفاالصفا ،  ، في السعوديةفي السعودية شيوعيونشيوعيون) . ) . ١٩٨٨١٩٨٨((، ،   فهدفهد ،  ، القحطانيالقحطاني) ) ٢((

   . .٣٨٣٨المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ٣((
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٨٨  

م بيانا  م بيانا  ١٩٨٨١٩٨٨//٣٣//٢١٢١ الخارجية الصينية في      الخارجية الصينية في     وزارةوزارة، أصدرت   ، أصدرت      إثر تكشف أخبار الصواريخ     إثر تكشف أخبار الصواريخ    ىىفعلفعل

والصين لا تؤيد نشر أسـلحة نوويـة   والصين لا تؤيد نشر أسـلحة نوويـة   . .    تقليدية غير نووية تقليدية غير نوويةواريخواريخبصبصأمدت السعودية أمدت السعودية  " "اعترفت فيه بأنها  اعترفت فيه بأنها  

نحن نثق بتعهد الحكومة السعودية بأن هذه الأسـلحة للأغـراض           نحن نثق بتعهد الحكومة السعودية بأن هذه الأسـلحة للأغـراض           "": :    البيان  البيان وقالوقال. . ""ولا تشترك في ذلك   ولا تشترك في ذلك   

الصين لا تبيـع أسـلحة      الصين لا تبيـع أسـلحة      "" سابقا  بأن     سابقاً بأن    للولايات المتحدة للولايات المتحدة  كما أك د البيان مثلما أكدت الصين         كما أكّد البيان مثلما أكدت الصين        ،،" " فقطفقطالدفاعية  الدفاعية  

  ..))١(("" دولة دولة إلى أي إلى أينوويةنووية

 Charls E، حتـى إن تـشارلز ردمـان    ، حتـى إن تـشارلز ردمـان      وتعالت صيحات الاحتجاج من كل حدب وصوبوتعالت صيحات الاحتجاج من كل حدب وصوب

Redman       ح بأنحصول السعودية على تلـك  حصول السعودية على تلـك  "" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صر ح بأن        المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صر

  Claiborne Pellبينما قال كلايبورن بيـل  بينما قال كلايبورن بيـل  ". ". الصواريخ لا يخدم قضايا السلام والاستقرار في المنطقةالصواريخ لا يخدم قضايا السلام والاستقرار في المنطقة

 رئيس لجنة العلاقات الخارجيـة   رئيس لجنة العلاقات الخارجيـة  - عن الحزب الديموقراطي عن الحزب الديموقراطيIsland Rhodeممثل ولاية رود أيلاند ممثل ولاية رود أيلاند -

  . . ))٢((  ""إن الصواريخ تشكل تهديدا  لإسرائيلإن الصواريخ تشكل تهديداً لإسرائيل: ": "  في مجلس الشيوخ الأمريكيفي مجلس الشيوخ الأمريكي

، ونجم عنها استدعاء السفير الأمريكي لدى السعودية إلـى          ، ونجم عنها استدعاء السفير الأمريكي لدى السعودية إلـى            تصاعدت حدة الضجة الدبلوماسية   تصاعدت حدة الضجة الدبلوماسية   وو

   ،  ، غضب الملك فهد باحتجاجاته المتكررة المزعجة على صفقة الصواريخ الصينية         غضب الملك فهد باحتجاجاته المتكررة المزعجة على صفقة الصواريخ الصينية         واشنطن بعد ما أثار     واشنطن بعد ما أثار     

، إلا  أن تفاصيل القصة ظل ت طـي         ، إلاّ أن تفاصيل القصة ظلّت طـي          ومع أن الصواريخ الصينية اجتذبت اهتمام وسائل الإعلام في حينه         ومع أن الصواريخ الصينية اجتذبت اهتمام وسائل الإعلام في حينه         

  . . ))٣((الكتمانالكتمان

لـصواريخ  لـصواريخ  وشكلت هذه الصفقة بالفعل قلقا  بالغا  لدى إسرائيل والولايات المتحدة أيضا  ، فهذه ا             وشكلت هذه الصفقة بالفعل قلقاً بالغاً لدى إسرائيل والولايات المتحدة أيضاً ، فهذه ا             

الاستراتيجية قادرة على ضرب الأعماق الإسرائيلية وتدمير غالبية الأهداف العـسكرية والاقتـصادية             الاستراتيجية قادرة على ضرب الأعماق الإسرائيلية وتدمير غالبية الأهداف العـسكرية والاقتـصادية             

والبشرية والاستراتيجية الحيوية بدقة كبيرة ومن أي مكان في السعودية ، مما يفقد إسـرائيل بـالطبع                 والبشرية والاستراتيجية الحيوية بدقة كبيرة ومن أي مكان في السعودية ، مما يفقد إسـرائيل بـالطبع                 

لاسـتراتيجي الـسعودي،    لاسـتراتيجي الـسعودي،    فرصة الوصول إلى قواعد الصواريخ السعودية نظرا  لاتساع دائرة العمـق ا           فرصة الوصول إلى قواعد الصواريخ السعودية نظراً لاتساع دائرة العمـق ا           

إضافة لقدرة سلاح الجو السعودي وتفوقه في مجال الرصد واكتشاف الطائرات الإسرائيلية فـي حالـة                إضافة لقدرة سلاح الجو السعودي وتفوقه في مجال الرصد واكتشاف الطائرات الإسرائيلية فـي حالـة                

  ..))٤(( أو التورنادو أو التورنادو F15واعتراضها باستخدام طائرات واعتراضها باستخدام طائرات ) ) الأواكسالأواكس((هجومها باستخدام طائرات هجومها باستخدام طائرات 

                                                 
  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ١((

مجلـة  مجلـة  ،  ،  شعبية في منطقة الخليج العربـي       شعبية في منطقة الخليج العربـي       التطور الاستراتيجي لسياسة الصين ال    التطور الاستراتيجي لسياسة الصين ال    ) . ) . ١٩٨٨١٩٨٨(( ،    ،   بكر مصباح بكر مصباح ،  ،  تنيرة  تنيرة  ) ) ٢((

   .  . ٤١٤١، ص ، ص ) ) ١١١١((دد دد ععالسنة الثالثة ، الالسنة الثالثة ، ال  ،،  التعاونالتعاون

  ))٣(( Luft، Gal; Korin، Anne. The Sino-Saudi Connection. Commentary . .  Mar2004، 
Vol. 117 Issue 3، p2 

              

 .. وما بعدها  وما بعدها ١٠٨١٠٨ق ، ص ق ، ص  سلطان ، عبد الرحمن ، أضواء على الاستراتيجية السعودية ، مرجع ساب سلطان ، عبد الرحمن ، أضواء على الاستراتيجية السعودية ، مرجع ساب))٤((
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كانيـة إقامـة    كانيـة إقامـة    م أجاب حـول إم    م أجاب حـول إم    ١٩٨٨١٩٨٨//٣٣//١٨١٨   بتاريخ  بتاريخ  مقابلة مع الملك فهد لمجلة الحوادث       مقابلة مع الملك فهد لمجلة الحوادث      وفيوفي

 فإن الاتجاه في الوقت الحاضر يتركـز         فإن الاتجاه في الوقت الحاضر يتركـز        ،،  بالعلاقاتبالعلاقاتما يتصل   ما يتصل   "": :  والصين    والصين   علاقات دبلوماسية مع روسيا   علاقات دبلوماسية مع روسيا   

 ..  ""أهميةأهميةعلى الجانب الاقتصادي وهو الأكثر على الجانب الاقتصادي وهو الأكثر 

إن المتتبع لسير المفاوضات غير المباشرة      إن المتتبع لسير المفاوضات غير المباشرة      "": :   بالقولبالقول الانسحاب السوفيتي من أفغانستان       الانسحاب السوفيتي من أفغانستان      وامتدحوامتدح

 أفغانستان يتبين أنها تعطي أكثر من دلالة على أن الاتحـاد             أفغانستان يتبين أنها تعطي أكثر من دلالة على أن الاتحـاد            منمنسحاب  سحاب  التي تجري في جنيف حول الان     التي تجري في جنيف حول الان     

  ..))١(("" الخروج الخروجعلىعلىالسوفيتي عازم لا محالة السوفيتي عازم لا محالة 

نظر إلى أن النظـام     نظر إلى أن النظـام     تت  السعودية كانت السعودية كانت  ذلك أن     ذلك أن    ئة ، ئة ،  المفاج  المفاج الصفقةالصفقة من    من   ت الدول العربية ،   ت الدول العربية ،   استغرباستغربوو

مبرر أيـضا لعـدم إعـادة       مبرر أيـضا لعـدم إعـادة        ال  ال وو، وه ، وه    ولهذا لم تقم علاقات سعودية مع بكين        ولهذا لم تقم علاقات سعودية مع بكين       ،،  ملحدملحد نظام    نظام    بأنه  بأنه الشيوعيالشيوعي

 الصينية تدرب قـوات      الصينية تدرب قـوات     والقواتوالقوات  ،،   متطورة  متطورة  صينية  صينية سلحةسلحة فالسعودية حصلت على أ     فالسعودية حصلت على أ    ..  موسكوموسكوالعلاقات مع   العلاقات مع   

   . . مقطوعة مقطوعة بينهما بينهما العلاقات العلاقات ، في الوقت الذي فيه ، في الوقت الذي فيهالصواريخالصواريخ   لتشغيل لتشغيل على الأرض السعودية على الأرض السعوديةسعوديةسعودية

 ـ  الـسعودية   الـسعودية  إنه تطويـع الإيـديولوجيا    إنه تطويـع الإيـديولوجيا    ""  ::لذلك فسر البعض ذلك بالقول      لذلك فسر البعض ذلك بالقول        ـ  ل صالح التكنولوجيـا   صالح التكنولوجيـا    ل

 منطق المصلحة الذي يفرض في عالم السياسة الواقعية البحث عـن مـصالح               منطق المصلحة الذي يفرض في عالم السياسة الواقعية البحث عـن مـصالح              والواقع إنه والواقع إنه ،  ،  ))٢((""الصينيةالصينية

الدولة مهما تعارضت أو انسجمت مع الأيديولوجيا ، والسعودية بحثت عن مصلحتها مع لصين بعـدما                الدولة مهما تعارضت أو انسجمت مع الأيديولوجيا ، والسعودية بحثت عن مصلحتها مع لصين بعـدما                

 كانت ألد أعداء الصين دخلـت        كانت ألد أعداء الصين دخلـت       تغيرت الظروف الدولية والإقليمية ، خاصة وأن الولايات المتحدة التي         تغيرت الظروف الدولية والإقليمية ، خاصة وأن الولايات المتحدة التي         

معها في علاقات مشتركة وتطبيعية للوقوف في وجه الاتحاد السوفيتي سـابقا  ، والأخيـر بـدأ يهـدد                   معها في علاقات مشتركة وتطبيعية للوقوف في وجه الاتحاد السوفيتي سـابقاً ، والأخيـر بـدأ يهـدد                   

 ، وكل هذه الظروف أملـت      ، وكل هذه الظروف أملـت     ١٩٨٠١٩٨٠السعودية بقربه من مياه الخليج وتدخله العسكري في أفغانستان عام           السعودية بقربه من مياه الخليج وتدخله العسكري في أفغانستان عام           

  ..معينة من التحو ل تلبي مصلحتها الخارجية معينة من التحول تلبي مصلحتها الخارجية على السعودية تغيير سياساتها تجاه الصين وإحداث مساحة على السعودية تغيير سياساتها تجاه الصين وإحداث مساحة 

 فقد زار نائـب      فقد زار نائـب      ،  ، إقامة علاقات مع السعودية   إقامة علاقات مع السعودية   عقدت الصفقة بهدف    عقدت الصفقة بهدف     بأنها    بأنها   حينهاحينها الصين    الصين   واعترفتواعترفت

م لملاقـاة الملـك فهـد    م لملاقـاة الملـك فهـد    ١٩٨٨١٩٨٨ الرياض في الأول من نيـسان     الرياض في الأول من نيـسان    ""يوانيوانجي هوا   جي هوا   ""وزير الخارجية الصيني    وزير الخارجية الصيني    

 التالي أن نائب الوزير وصل السعودية بـصفته          التالي أن نائب الوزير وصل السعودية بـصفته          أنباء الصين الجديدة في اليوم      أنباء الصين الجديدة في اليوم     وكالةوكالة، وقالت   ، وقالت     خصيصاخصيصا

 قبـل تطبيـع      قبـل تطبيـع     الـسعودية الـسعودية ، وهو أكبر مسؤول صيني يزور       ، وهو أكبر مسؤول صيني يزور       " " لي جيانيان لي جيانيان "" خاصا للرئيس الصيني      خاصا للرئيس الصيني     مبعوثامبعوثا

  ..))٣((العلاقات بين الطرفينالعلاقات بين الطرفين

                                                 
   . .٤٠٤٠ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص في السعوديةفي السعودية شيوعيونشيوعيون، ،   فهدفهد ،  ، القحطانيالقحطاني) ) ١((

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٢((

الخلـيج  الخلـيج    ، مركـز  ، مركـز     العرب والصعود الصيني في مطلع القرن الحـدي والعـشرين           العرب والصعود الصيني في مطلع القرن الحـدي والعـشرين          ) .) .مم١٩٩٩١٩٩٩ ( (حسين ، حسين ،    ،  ، العطارالعطار) ) ٣((

   . .٤٨٤٨، ص ، ص   ٢٠٢٠رقم رقم  ،  ، القاهرةالقاهرة ،  ، سلسلة كراسات استراتيجيةسلسلة كراسات استراتيجية  ،،  للدراسات الاستراتيجيةللدراسات الاستراتيجية
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، لكن العلاقات الثنائية    ، لكن العلاقات الثنائية       علاقات دبلوماسية بعد    علاقات دبلوماسية بعد   والسعوديةوالسعوديةلم تقم الصين    لم تقم الصين    "": :    الوكالة بقولها   الوكالة بقولها  وعلقتوعلقت

مـن هـذا    مـن هـذا     إلى زيارة وزير الزراعة السعودي إلى بكين قبل فترة            إلى زيارة وزير الزراعة السعودي إلى بكين قبل فترة           مشيرةمشيرة  ""نوات الأخيرة نوات الأخيرة تعززت في الس  تعززت في الس  

  ..الحدث الحدث 

 الصيني في مؤتمر صحافي فـي بكـين خـصص            الصيني في مؤتمر صحافي فـي بكـين خـصص           الخارجيةالخارجيةم قال وزير    م قال وزير    ١٩٨٨١٩٨٨ نيسان    نيسان   ٦٦  وفيوفي

ترغب في إقامة روابط رسمية مع السعودية في أقرب وقت          ترغب في إقامة روابط رسمية مع السعودية في أقرب وقت          ""للإجابة على قضية الصواريخ بأن الصين       للإجابة على قضية الصواريخ بأن الصين       

، كما دافع عن الموقـف      ، كما دافع عن الموقـف         مع المملكة   مع المملكة  رسميةرسميةأن الصين حريصة على إقامة علاقات       أن الصين حريصة على إقامة علاقات        ب  ب وأضافوأضاف،  ،  " " ممكنممكن

 هذه الصواريخ للدفاع عن النفس فقـط وهـذا يـساعد             هذه الصواريخ للدفاع عن النفس فقـط وهـذا يـساعد            باستخدامباستخداملقد التزم السعوديون    لقد التزم السعوديون    "": :   السعودي قائلا  السعودي قائلاً 

  ..""الأوسطالأوسطالسلام في الشرق السلام في الشرق 

 ـ منمن معلقا على الأنباء التي ترددت      معلقا على الأنباء التي ترددت     وأضافوأضاف  ـ  أن السعودية سترسل الـصواريخ أو بع ضا منهـا  ضا منهـا   أن السعودية سترسل الـصواريخ أو بع

وحـول  وحـول  . . "" تعهدت بعدم نقل الصواريخ إلى آخـرين        تعهدت بعدم نقل الصواريخ إلى آخـرين       المملكةالمملكةإن  إن  "": :   ، ودون الدخول في التفاصيل    ، ودون الدخول في التفاصيل      للعراقللعراق

هدد بعض الناس في إسرائيل باتخاذ إجـراءات ضـد          هدد بعض الناس في إسرائيل باتخاذ إجـراءات ضـد          "": :    أضاف  أضاف الصواريخالصواريخالتهديد الإسرائيلي بضرب    التهديد الإسرائيلي بضرب    

  ..))١(("" العربي لإسرائيل العربي لإسرائيلالشجبالشجبإننا نؤيد إننا نؤيد . . المملكةالمملكة

، أن  ، أن  ١٩٨٨١٩٨٨/ / ٣٣//٢٩٢٩ الإنجليزية فقد كشفت فـي      الإنجليزية فقد كشفت فـي     باللغةباللغةة الصادرة   ة الصادرة    الصيني  الصيني ""تشاينا ديلي تشاينا ديلي "" صحيفة    صحيفة   أماأما

 أول   أول  هـو هـو  وأشارت إلى أن هـذا        وأشارت إلى أن هـذا        ،  ،  مليون دولار   مليون دولار  ))٢٥٢٥(( سيزورون بكين قريبا لاستثمار       سيزورون بكين قريبا لاستثمار      أمراء سعوديين أمراء سعوديين 

  ..))٢(( والصين والصين-مشروع مشترك بين السعودية مشروع مشترك بين السعودية 

، أن  ، أن    مم١٩٨٨١٩٨٨//٣٣//٣٠٣٠   مصادر غربية ذكرت في بعـض الـصحف الأمريكيـة بتـاريخ             مصادر غربية ذكرت في بعـض الـصحف الأمريكيـة بتـاريخ             أن  أن بيدبيد

تشمل صناعات غذائيـة وإنتـاج   تشمل صناعات غذائيـة وإنتـاج   ) ) سري ةسرية(( أموالا  في مشروعات     أموالاً في مشروعات    بالقصيربالقصيرظفت منذ زمن ليس     ظفت منذ زمن ليس     الرياض و الرياض و 

  . .  بدأ العراق باستخدامها قبل أكثر من ثلاث سنوات بدأ العراق باستخدامها قبل أكثر من ثلاث سنواتأنأن، منذ ، منذ كيماوية كيماوية أسلحة أسلحة 

 الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الـصين عـن                الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الـصين عـن               علىعلى أنه    أنه   المصادرالمصادر  تتوأضافوأضاف

  ..))٣(( من قبل من قبل، فإن من المحتمل أن زيارات سري ة قد تمت، فإن من المحتمل أن زيارات سرية قد تمت   السعودية لبكين السعودية لبكين المالكة المالكةالأسرةالأسرةزيارة أحد أفراد زيارة أحد أفراد 

 بنـدر بـن      بنـدر بـن      الأميـر   الأميـر  أنأن""م،  م،  ١٩٨٨١٩٨٨/ / ٣٣/ / ٢٩٢٩  بتاريخبتاريخ  الأمريكيةالأمريكية" " واشنطن بوست واشنطن بوست ""  وذكرت صحيفة وذكرت صحيفة 

  ..))٤((""شراء الصواريخشراء الصواريخ   منذ عامين للتفاوض على منذ عامين للتفاوض علىالصينالصيني واشنطن، زار ي واشنطن، زار ففسلطان، السفير السعودي سلطان، السفير السعودي 

                                                 
، مرجع سابق ، ص     ، مرجع سابق ، ص       التطور الاستراتيجي لسياسة الصين الشعبية في منطقة الخليج العربي        التطور الاستراتيجي لسياسة الصين الشعبية في منطقة الخليج العربي         ،    ،   بكر مصباح بكر مصباح ،  ،  تنيرة  تنيرة  ) ) ١((

٤٣٤٣. .   

   . .٤١٤١ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص في السعوديةفي السعودية شيوعيونشيوعيون، ،   فهدفهد ،  ، القحطانيالقحطاني) ) ٢((

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٣((

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٤((
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المرحلة التي بدأت بعلاقات مقطوعة وانتهت بعلاقات مفتوحة        المرحلة التي بدأت بعلاقات مقطوعة وانتهت بعلاقات مفتوحة        ه  ه   إشارة مهمة في ختام هذ      إشارة مهمة في ختام هذ     وتبقىوتبقى

، وكان ، وكان جانبهجانبه  أقامت كل من الصين والسعودية مكتبي تمثيل تجاري كل في أقامت كل من الصين والسعودية مكتبي تمثيل تجاري كل فيمم١٩٨٨١٩٨٨عام عام في في  وهي أنه  وهي أنه ،،

هذا بمثابة مؤشر واضح لتغير في مدركات صانع القرار السعودي تجاه الصين ، إذ لم يمر عام علـى                   هذا بمثابة مؤشر واضح لتغير في مدركات صانع القرار السعودي تجاه الصين ، إذ لم يمر عام علـى                   

أقام الطرفين علاقات دبلوماسية بينهما وتم تطبيع شامل للعلاقـات بحلـول            أقام الطرفين علاقات دبلوماسية بينهما وتم تطبيع شامل للعلاقـات بحلـول            هذا التبادل التجاري ، حتى      هذا التبادل التجاري ، حتى      

  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠عام عام 
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  المبحث الثاني

  .م ٢٠٠٤ –م ١٩٩٠السياسة السعودية تجاه الصين بعد انتهاء الحرب الباردة 

  م ١٩٩٨-١٩٩٠:  إقامة العلاقات الدبلوماسية وتحسن العلاقات الثنائية 

م ،  م ،  ١٩٨٥١٩٨٥ الصينية التـي تمـت سـرا  عـام            الصينية التـي تمـت سـراً عـام           –لسلاح السعودية   لسلاح السعودية   سبقت الإشارة إلى أن صفقة ا     سبقت الإشارة إلى أن صفقة ا       

م ، كانت بدايـة الإرهاصـات الأولـى لتطبيـع           م ، كانت بدايـة الإرهاصـات الأولـى لتطبيـع           ١٩٨٧١٩٨٧واعترف بها الطرفان بعد كشفها إعلاميا عام        واعترف بها الطرفان بعد كشفها إعلاميا عام        

م ليؤكد بداية   م ليؤكد بداية   ١٩٨٨١٩٨٨العلاقات الثنائية بين الطرفين ، ثم جاء افتتاح المكتب التجاري في كلا البلدين عام               العلاقات الثنائية بين الطرفين ، ثم جاء افتتاح المكتب التجاري في كلا البلدين عام               

ار السعودي إزاء الصين في مرحلة مختلفة عما سـبقها ، ونجـاح منقطـع               ار السعودي إزاء الصين في مرحلة مختلفة عما سـبقها ، ونجـاح منقطـع               توجه جديد لدى صانع القر    توجه جديد لدى صانع القر    

النظير للدبلوماسية الصينية التي نجحت بعد جملة محاولات في فتح آفاق التعاون مـع الـسعودية مـن            النظير للدبلوماسية الصينية التي نجحت بعد جملة محاولات في فتح آفاق التعاون مـع الـسعودية مـن            

  ..خلال صفقة السلاح والتبادل الثقافي معها خلال السبعينات والثمانينات خلال صفقة السلاح والتبادل الثقافي معها خلال السبعينات والثمانينات 

 بين الطرفين ، آنذاك إلى تقدم ملموس في العلاقـات      بين الطرفين ، آنذاك إلى تقدم ملموس في العلاقـات     لقد قادت مجموعة الاتصالات ، التي تمت      لقد قادت مجموعة الاتصالات ، التي تمت        

م ذكرت الصحف الصادرة في هـونج كونـغ أن الجـانبين الـسعودي              م ذكرت الصحف الصادرة في هـونج كونـغ أن الجـانبين الـسعودي              ١٩٩٠١٩٩٠السياسية ، إذ في تموز      السياسية ، إذ في تموز      

والصيني يعقدان محادثات سرية في بكين ربما تسفر عن إعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلـدين ،        والصيني يعقدان محادثات سرية في بكين ربما تسفر عن إعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلـدين ،        

وصل إلى بكين في زيارة عمل لتبـادل الآراء مـع القيـادة             وصل إلى بكين في زيارة عمل لتبـادل الآراء مـع القيـادة             كما ذكرت أن الأمير بندر بن سلطان قد         كما ذكرت أن الأمير بندر بن سلطان قد         

الصينية حول المسائل المشتركة ، وذكرت وكالة الأنباء الصينية آنذاك أن الأمير بندر قد عقد جلـسات                 الصينية حول المسائل المشتركة ، وذكرت وكالة الأنباء الصينية آنذاك أن الأمير بندر قد عقد جلـسات                 

  ..))١((ووزير الخارجية الصينيووزير الخارجية الصيني" " لي بنغلي بنغ""مع رئيس الوزراء الصيني مع رئيس الوزراء الصيني 

ة ليزور وزير الخارجية الصيني     ة ليزور وزير الخارجية الصيني      الصينية على وتيرتها المتسارع     الصينية على وتيرتها المتسارع    –ومضت العلاقات السعودية    ومضت العلاقات السعودية      

م ، بدعوة نظيره السعودي الأميـر سـعود         م ، بدعوة نظيره السعودي الأميـر سـعود         ١٩٩٠١٩٩٠تموز  تموز  ) ) ٢٢٢٢-٢٠٢٠((السعودية خلال الفترة    السعودية خلال الفترة    " " تشيان تشن تشيان تشن ""

الفيصل ، وتم في ختام الزيارة إصدار بيان مشترك نص على قيام العلاقات الدبلوماسية الكاملـة بـين                  الفيصل ، وتم في ختام الزيارة إصدار بيان مشترك نص على قيام العلاقات الدبلوماسية الكاملـة بـين                  

دية حينها بشكل واضح أن مصالحها الوطنيـة        دية حينها بشكل واضح أن مصالحها الوطنيـة        ، وأعلنت الحكومة السعو   ، وأعلنت الحكومة السعو   ))٢((البلدين على مستوى السفراء   البلدين على مستوى السفراء   

وأمنها القومي يحتمان عليها الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية ، مشيرة إلى أنها تعترف بأن حكومة               وأمنها القومي يحتمان عليها الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية ، مشيرة إلى أنها تعترف بأن حكومة               

، وهـذا يعنـي     ، وهـذا يعنـي     ))٣((جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل شعب الصين           جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل شعب الصين           

ب الصيني والتعامل معهـا علـى المـستوى التجـاري           ب الصيني والتعامل معهـا علـى المـستوى التجـاري           الاعتراف بحكومة تايوان كممثل للشع    الاعتراف بحكومة تايوان كممثل للشع    " " سحبسحب""

                                                 
   . .٥٨٥٨ؤية الصين الإستراتيجية ، مرجع سابق ، ص ؤية الصين الإستراتيجية ، مرجع سابق ، ص عبد الغني ، الخليج العربي في رعبد الغني ، الخليج العربي في ر) ) ١((

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٢((

  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠//٧٧//٢٢٢٢صحيفة عكاظ السعودية ، العدد الصادر بتاريخ صحيفة عكاظ السعودية ، العدد الصادر بتاريخ ) ) ٣((
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والثقافي وحسب ، حيث تحولت سفارة الأخيرة إلى مكتب اقتصادي وثقافي لتايوان ، فيما تحولت سفارة                والثقافي وحسب ، حيث تحولت سفارة الأخيرة إلى مكتب اقتصادي وثقافي لتايوان ، فيما تحولت سفارة                

  . .   السعودية في العاصمة تايبه إلى مكتب الشؤون التجارية السعوديالسعودية في العاصمة تايبه إلى مكتب الشؤون التجارية السعودي

بسمعه دولية طيبة وأن قيام     بسمعه دولية طيبة وأن قيام     وأعلن الأمير سعود الفيصل في نفس المؤتمر إلى أن الصين تتمتع            وأعلن الأمير سعود الفيصل في نفس المؤتمر إلى أن الصين تتمتع              

  ..))١(( منه كل الأمة العربية والإسلامية منه كل الأمة العربية والإسلاميةددعلاقات دبلوماسية معها لا تستفيد منه المملكة وحدها بل ستستفيعلاقات دبلوماسية معها لا تستفيد منه المملكة وحدها بل ستستفي

وبذلك توجت الصين جهودها الدبلوماسية المتكررة خلال الثمانينات إلـى نجـاح بـاهر فـي                وبذلك توجت الصين جهودها الدبلوماسية المتكررة خلال الثمانينات إلـى نجـاح بـاهر فـي                

 مع تايوان من جهـة ، وانتـزاع اعتـراف            مع تايوان من جهـة ، وانتـزاع اعتـراف            إلى قطع العلاقات الدبلوماسية     إلى قطع العلاقات الدبلوماسية    ةةالتسعينات ، لتدفع السعودي   التسعينات ، لتدفع السعودي   

سعودي بها من جهة أخرى ، بل وكذلك الدخول في علاقات سياسية وتجاريـة واسـتثمارية متطـورة           سعودي بها من جهة أخرى ، بل وكذلك الدخول في علاقات سياسية وتجاريـة واسـتثمارية متطـورة           

  ..خلال فترة قصيرة من عودة العلاقات بينهما ، بعد انقطاع دام أكثر من أربعة عقود ونصف خلال فترة قصيرة من عودة العلاقات بينهما ، بعد انقطاع دام أكثر من أربعة عقود ونصف 

ورية الصين الشعبية ، تكون قـد       ورية الصين الشعبية ، تكون قـد       وبإعلان السعودية عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع جمه        وبإعلان السعودية عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع جمه        

 الصينية ، وتكون تايوان قد خرجت من آخر معاقلها الدبلوماسية            الصينية ، وتكون تايوان قد خرجت من آخر معاقلها الدبلوماسية           –اكتملت آخر حلقات العلاقات العربية      اكتملت آخر حلقات العلاقات العربية      

  ..الرسمية في العالم العربي الرسمية في العالم العربي 

  ٢٢بعد أيام قليلة على قياما للاعقات الدبلوماسية بين البلدين ، حدث الغزو العراق للكويت فـي                 بعد أيام قليلة على قياما للاعقات الدبلوماسية بين البلدين ، حدث الغزو العراق للكويت فـي                 

ت الدبلوماسية السعودية لحشد الرأي العام الدولي لصالح قضية تحرير الكويت           ت الدبلوماسية السعودية لحشد الرأي العام الدولي لصالح قضية تحرير الكويت           م ، حيث نشط   م ، حيث نشط   ١٩٩٠١٩٩٠آب  آب  

وإدانة العراق ، وبالطبع كانت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي أحد أهـداف الدبلوماسـية                 وإدانة العراق ، وبالطبع كانت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي أحد أهـداف الدبلوماسـية                 

السعودية ، حيث كان الموقف الصيني داعما  للموقف السعودي والخليجي ، حيث دان بيان صدر عـن                 السعودية ، حيث كان الموقف الصيني داعماً للموقف السعودي والخليجي ، حيث دان بيان صدر عـن                 

 السعودية الغزو وطالب القوات العراقية بضرورة الانسحاب من الكويت دون قيد أو شـرط ،                 السعودية الغزو وطالب القوات العراقية بضرورة الانسحاب من الكويت دون قيد أو شـرط ،                الخارجيةالخارجية

، وبذلك ضمنت السعودية من توقيـت إقامـة      ، وبذلك ضمنت السعودية من توقيـت إقامـة      ))٢((وطالبت الحكومة الصينية العراق باحترام سيادة العراق      وطالبت الحكومة الصينية العراق باحترام سيادة العراق      

ع عراقيـا   ع عراقيـا   العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ، الموقف الصيني إلى جانبها آنذاك ، بخلاف ما كان متوق              العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ، الموقف الصيني إلى جانبها آنذاك ، بخلاف ما كان متوق              

  ..ودوليا  ودولياً 

م ، تفرغ الطرفين السعودي     م ، تفرغ الطرفين السعودي     ١٩٩١١٩٩١وعلى أية حال ، وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية في شباط            وعلى أية حال ، وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية في شباط            

م رئـيس الـوزراء     م رئـيس الـوزراء     ١٩٩١١٩٩١ حزيـران     حزيـران    ٩٩ الصيني لتطوير علاقاتهما الثنائية ، فاستقبلت السعودية في           الصيني لتطوير علاقاتهما الثنائية ، فاستقبلت السعودية في          -

يزور الـسعودية منـذ     يزور الـسعودية منـذ     في زيارة هي الأولى من نوعها لأكبر مسؤول صيني          في زيارة هي الأولى من نوعها لأكبر مسؤول صيني          " " لي بنغ لي بنغ ""الصيني الأسبق   الصيني الأسبق   

إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ، وذلك خلال جولة شرق أوسطية له آنذاك ، والتقى حينهـا بكبـار                  إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ، وذلك خلال جولة شرق أوسطية له آنذاك ، والتقى حينهـا بكبـار                  
                                                 

  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠//٧٧//٢٢٢٢صحيفة الشرق الأوسط ، لندن ، العدد الصادر بتاريخ صحيفة الشرق الأوسط ، لندن ، العدد الصادر بتاريخ ) ) ١((

  ..  ٢٢٩٢٢٩ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  العربية العربية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٢((
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رجال الدولة السعوديين ، وعلى رأسهم الملك فهد بن عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء الأمير عبد االله                 رجال الدولة السعوديين ، وعلى رأسهم الملك فهد بن عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء الأمير عبد االله                 

ق الأوسط ، كما نادى بمزيد من التعاون في         ق الأوسط ، كما نادى بمزيد من التعاون في         عن دعم بلاده لمؤتمر السلام في الشر      عن دعم بلاده لمؤتمر السلام في الشر      " " ل بنغ ل بنغ ""، حيث عبر    ، حيث عبر    

مجال الاستثمار والتجارة ، ولم توقع أي اتفاقيات أثناء هذه الزيارة ، كما عبر السعوديين عن ارتياحهم                 مجال الاستثمار والتجارة ، ولم توقع أي اتفاقيات أثناء هذه الزيارة ، كما عبر السعوديين عن ارتياحهم                 

، وأعربوا عن أملهـم فـي تنميـة         ، وأعربوا عن أملهـم فـي تنميـة         ))١((لموقف الصين إزاء الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية        لموقف الصين إزاء الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية        

  ..العلاقات الثنائية بسرعة كبيرة العلاقات الثنائية بسرعة كبيرة 

ومع تحسن العلاقات بصورة طردية بين الجانبين ، ألقت الصين بثقلها في الأمم المتحدة لحـشد       ومع تحسن العلاقات بصورة طردية بين الجانبين ، ألقت الصين بثقلها في الأمم المتحدة لحـشد       

غالبية الدول للتصويت لصالح مرشح السعودية لرئاسة الدورة السادسة والأربعين للجمعيـة العموميـة              غالبية الدول للتصويت لصالح مرشح السعودية لرئاسة الدورة السادسة والأربعين للجمعيـة العموميـة              

، وزار الصين   ، وزار الصين   قد فاز بدعم صيني بهذا المنصب       قد فاز بدعم صيني بهذا المنصب       " " السيد الشهابي السيد الشهابي ""للأمم المتحدة ، وكان سفير السعودية       للأمم المتحدة ، وكان سفير السعودية       

في مؤتمر عقـده فـي نيـسان        في مؤتمر عقـده فـي نيـسان        –ليقدم شكر بلاده للقيادة الصينية ، وناشد دول مجلس التعاون الخليجي            ليقدم شكر بلاده للقيادة الصينية ، وناشد دول مجلس التعاون الخليجي            

  ..))٢(( بدعم المواقف الصينية داخل المنظمة الدولية بدعم المواقف الصينية داخل المنظمة الدولية-م في بكينم في بكين١٩٩٢١٩٩٢

استمرت الصين باهتمامها الكبير بعلاقاتها مع السعودية ، وأبدت انزعاجا  شديدا  لـسماع أنبـاء     استمرت الصين باهتمامها الكبير بعلاقاتها مع السعودية ، وأبدت انزعاجاً شديداً لـسماع أنبـاء     

مناوشات الحدودية بين السعودية وقطر ، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية في              مناوشات الحدودية بين السعودية وقطر ، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية في              عن ال عن ال 

م أن الصين تشعر بالقلق إزاء المناوشات الحدودية بين البلدين الشقيقين ، وتأمل             م أن الصين تشعر بالقلق إزاء المناوشات الحدودية بين البلدين الشقيقين ، وتأمل             ١٩٩٢١٩٩٢//١٠١٠//٦٦بكين يوم   بكين يوم   

  ..))٣((بإخلاص أن يحل البلدان خلافاتهما عبر المفاوضات الدبلوماسيةبإخلاص أن يحل البلدان خلافاتهما عبر المفاوضات الدبلوماسية

د فترة قصيرة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ، بدا وكأن الحكومة             د فترة قصيرة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ، بدا وكأن الحكومة             ويلاحظ أنه وبع  ويلاحظ أنه وبع  

السعودية لها برنامج معد سلفا  لتطوير العلاقات مع الصين ، حيث بدأت السعودية بزيارات مكثفة إلـى                 السعودية لها برنامج معد سلفاً لتطوير العلاقات مع الصين ، حيث بدأت السعودية بزيارات مكثفة إلـى                 

الصين بين وفود رسمية سياسية واقتصادية ، وغلب الجانب الاقتصادي والاسـتثماري ، علـى تلـك                 الصين بين وفود رسمية سياسية واقتصادية ، وغلب الجانب الاقتصادي والاسـتثماري ، علـى تلـك                 

رات ، وهو ما يصب في خانة المصلحة المشتركة للطرفين ، خاصة للصين ، التي طالما عملـت                  رات ، وهو ما يصب في خانة المصلحة المشتركة للطرفين ، خاصة للصين ، التي طالما عملـت                  الزياالزيا

في سبيل جذب استثمارات سعودية إلى البلاد ، واقامة مشاريع صناعية مشتركة ، وكـذلك للحـصول                 في سبيل جذب استثمارات سعودية إلى البلاد ، واقامة مشاريع صناعية مشتركة ، وكـذلك للحـصول                 

م تحولت الصين من دولة مصدرة للنفط إلى        م تحولت الصين من دولة مصدرة للنفط إلى        ١٩٩٣١٩٩٣على النفط السعودي والخليجي ، إذ اعتبارا  من عام          على النفط السعودي والخليجي ، إذ اعتباراً من عام          

                                                 
  .. وما بعدها  وما بعدها ٤٢٤٢ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ١((

   . .٥٩٥٩ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص الخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجيةالخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجيةعبد الغني ، محمد شحات ، عبد الغني ، محمد شحات ، ) ) ٢((

   . .٤٣٤٣ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٣((
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، وهو ما دفع الصين إلى توطيد علاقاتها أكثر فأكثر مع دول الخليج النفطية ، خاصة                ، وهو ما دفع الصين إلى توطيد علاقاتها أكثر فأكثر مع دول الخليج النفطية ، خاصة                ))١((دولة مستوردة   دولة مستوردة   

  . . السعودية ، بوصفها أكبر دولة مصدرة للنفط وصاحبة أكبر احتياطي نفطي بالعالم السعودية ، بوصفها أكبر دولة مصدرة للنفط وصاحبة أكبر احتياطي نفطي بالعالم 

م م ١٩٩٣١٩٩٣ الصينية ، إذ في تموز        الصينية ، إذ في تموز       –وعلى هذا الصعيد ، حدث تطور مهم في العلاقات السعودية           وعلى هذا الصعيد ، حدث تطور مهم في العلاقات السعودية           

، السعودية للتنسيق في    ، السعودية للتنسيق في    " " لي تشينغ لي تشينغ ""زير التجارة الخارجية والتعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء         زير التجارة الخارجية والتعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء         زار و زار و 

  –، وكانت زيارة مهمة في تـاريخ العلاقـات الـسعودية            ، وكانت زيارة مهمة في تـاريخ العلاقـات الـسعودية            ))٢((إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة    إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة    

  ..الصينية ، كما عبر عن ذلك مسئولي البلدين الصينية ، كما عبر عن ذلك مسئولي البلدين 

 أواسط التسعينات من القضايا السياسية في الـشرق          أواسط التسعينات من القضايا السياسية في الـشرق          الصيني في   الصيني في  –وقد ازداد التقارب السعودي     وقد ازداد التقارب السعودي     

الأوسط ، ومن ضمنها المواقف من النزاع في الشرق الأوسط ، كما شهدت هذه الفترة أيضا  زيـارات                  الأوسط ، ومن ضمنها المواقف من النزاع في الشرق الأوسط ، كما شهدت هذه الفترة أيضاً زيـارات                  

متبادلة لكبار القادة العسكريين في البلدين ، فقد زار الأمير خالد بن سلطان الصين ، واجتمـع وزيـر                   متبادلة لكبار القادة العسكريين في البلدين ، فقد زار الأمير خالد بن سلطان الصين ، واجتمـع وزيـر                   

، وبعد أقل من أسبوعين من الزيارة ، زار وزيـر           ، وبعد أقل من أسبوعين من الزيارة ، زار وزيـر           ))٣((مم١٩٩٦١٩٩٦//٥٥//١٧١٧ي  ي  فف" " تشي هو تيان  تشي هو تيان  ""الدفاع الصيني   الدفاع الصيني   

الدفاع الصيني ذاته السعودية ، والتقى الأمير عبد االله بن عبد العزيز ولي العهد ، والأمير سلطان بـن                   الدفاع الصيني ذاته السعودية ، والتقى الأمير عبد االله بن عبد العزيز ولي العهد ، والأمير سلطان بـن                   

عبد العزيز وزير الدفاع والطيران ، وبحث مع المسؤولين السعوديين سبل تعزيز التبادلات العـسكرية               عبد العزيز وزير الدفاع والطيران ، وبحث مع المسؤولين السعوديين سبل تعزيز التبادلات العـسكرية               

  ..))٤((ننبين البلديبين البلدي

إلا أن أهم حدث على الصعيد السياسي في تلك الفترة من العلاقات بين البلدين ، كان الإعـلان                  إلا أن أهم حدث على الصعيد السياسي في تلك الفترة من العلاقات بين البلدين ، كان الإعـلان                  

م ، إثـر    م ، إثـر    ١٩٩٦١٩٩٦ أيلـول     أيلـول    ٢٧٢٧عن إنشاء آلية تشاور دورية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في             عن إنشاء آلية تشاور دورية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في             

ويـورك ،   ويـورك ،   اجتماع وزراء خارجية دول المجلس مع وزير خارجية الصين في مقر الأمم المتحدة في ني              اجتماع وزراء خارجية دول المجلس مع وزير خارجية الصين في مقر الأمم المتحدة في ني              

وعلى ضوء هذا الإعلان قامت دول المجلس بعقد سلسلة اجتماعات سنوية مع الصين فـي كـل مـن                   وعلى ضوء هذا الإعلان قامت دول المجلس بعقد سلسلة اجتماعات سنوية مع الصين فـي كـل مـن                   

  . .   الرياض وبكينالرياض وبكين

                                                 
  :: في كتـاب      في كتـاب     ،،   مصطفى الحمارنة   مصطفى الحمارنة  ::تحرير  تحرير  ،  ،    الصين في ظل نظام القطبية الثنائية     الصين في ظل نظام القطبية الثنائية       ) .) .١٩٩٤١٩٩٤((،  ،  محمد السيد   محمد السيد      ،  ، سليمسليم))١((

  ..٣٢٦٣٢٦، ص ، ص   عمانعمان  ،،  الأردنيةالأردنية ، مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة، مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة  العرب في الاستراتيجيات العالميةالعرب في الاستراتيجيات العالمية

   . .٥٩٥٩ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص الخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجيةالخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجيةعبد الغني ، محمد شحات ، عبد الغني ، محمد شحات ، ) ) ٢((

   . .٤٤٤٤ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٣((

   . .٤٥٤٥المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ٤((
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وبذلك أصبحت السعودية جزءا  من آلية منتظمة للتشاور والحوار مع الصين ، وتوجـت تلـك                وبذلك أصبحت السعودية جزءاً من آلية منتظمة للتشاور والحوار مع الصين ، وتوجـت تلـك                

  – والـصينية     والـصينية     الـصينية ،    الـصينية ،   –م بتأسيس جمعيتي الصداقة الـسعودية       م بتأسيس جمعيتي الصداقة الـسعودية       ١٩٩٧١٩٩٧العلاقات في تشرين الأول     العلاقات في تشرين الأول     

  ..  السعودية ، لتأخذ العلاقات بين البلدين بعدها الشعبيالسعودية ، لتأخذ العلاقات بين البلدين بعدها الشعبي

  م  م  ٢٠٠٤٢٠٠٤  –م م ١٩٩٨١٩٩٨: : تشابك العلاقات السياسية وتداخل المسارات الإستراتيجية تشابك العلاقات السياسية وتداخل المسارات الإستراتيجية 

 الصينية قد تعدت بالفعـل مرحلـة         الصينية قد تعدت بالفعـل مرحلـة        –م ، بدا واضحا  أن العلاقات السعودية        م ، بدا واضحاً أن العلاقات السعودية        ١٩٩٨١٩٩٨بحلول عام   بحلول عام     

اسي والاقتصادي بين البلدين تفهم بـشكل واضـح أن دوائـر     اسي والاقتصادي بين البلدين تفهم بـشكل واضـح أن دوائـر     التردد والشك ، وبدأت دوائر القرار السي      التردد والشك ، وبدأت دوائر القرار السي      

واسعة من المصالح تربط البلدين في كثير من المجالات ، وأن اتفاقا  كبيرا  في وجهات النظر في كثير                   واسعة من المصالح تربط البلدين في كثير من المجالات ، وأن اتفاقاً كبيراً في وجهات النظر في كثير                   

  ..من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين قد تحقق بالفعل من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين قد تحقق بالفعل 

لقيادة السعودية ثقة واطمئنانا  كبيرين ، ممـا        لقيادة السعودية ثقة واطمئناناً كبيرين ، ممـا        لقد منحت أربعة عقود من الاتصالات بين البلدين ا        لقد منحت أربعة عقود من الاتصالات بين البلدين ا          

شجعها على المضي قدما  ليس في التطبيع السياسي الكامل مع بكين فقط ، بل في السعي أيـضا  إلـى                    شجعها على المضي قدماً ليس في التطبيع السياسي الكامل مع بكين فقط ، بل في السعي أيـضاً إلـى                    

التقارب والبحث عن صيغة تعاون إستراتيجي بينهما يخدم مصالح البلدين ، لتبدأ مرحلة دفء شديد في                التقارب والبحث عن صيغة تعاون إستراتيجي بينهما يخدم مصالح البلدين ، لتبدأ مرحلة دفء شديد في                

دأت مرحلة الدفء والتطبيع الكامل والتقارب السعودي مع بكين ،          دأت مرحلة الدفء والتطبيع الكامل والتقارب السعودي مع بكين ،          العلاقات بين الرياض وبكين ، وقد ب      العلاقات بين الرياض وبكين ، وقد ب      

منذ الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير عبد االله بن عبد العزيز إلى بكـين فـي                    منذ الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير عبد االله بن عبد العزيز إلى بكـين فـي                    

  ..))١((مم١٩٩٨١٩٩٨تشرين الأول تشرين الأول 

" " جو رونغ جو رونغ ""ء  ء  ففي هذه الزيارة التقى الأمير عبد االله القادة الصينيين ، وفي مقدمتهم رئيس الوزرا             ففي هذه الزيارة التقى الأمير عبد االله القادة الصينيين ، وفي مقدمتهم رئيس الوزرا               

، وقد أكد المسؤولين الصينيين للـضيف الـسعودي أن الـصين            ، وقد أكد المسؤولين الصينيين للـضيف الـسعودي أن الـصين            " " جيانغ تسي مين  جيانغ تسي مين  ""، والرئيس الصيني    ، والرئيس الصيني    

راضية عن مسار العلاقات الثنائية في جميع المجالات ، فيما ثمنت السعودية دور الصين في المنطقـة                 راضية عن مسار العلاقات الثنائية في جميع المجالات ، فيما ثمنت السعودية دور الصين في المنطقـة                 

ى ضرورة أن تلعب الـصين      ى ضرورة أن تلعب الـصين      العربية ومساندتها للقضايا القومية ، خاصة القضية الفلسطينية ، وأكد عل          العربية ومساندتها للقضايا القومية ، خاصة القضية الفلسطينية ، وأكد عل          

. .   دور يوازي مكانتها الدولية في ضوء كونها إحدى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الـدولي               دور يوازي مكانتها الدولية في ضوء كونها إحدى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الـدولي               

فيما أكد الرئيس الصيني أن الصين تقدر الجهود السعودية لاقامة نظام اقتصادي وسياسي عالمي جديد ،                فيما أكد الرئيس الصيني أن الصين تقدر الجهود السعودية لاقامة نظام اقتصادي وسياسي عالمي جديد ،                

  ..))٢((وجهودها الإقليمية في الحفاظ على أمن واستقرار الخليجوجهودها الإقليمية في الحفاظ على أمن واستقرار الخليج

وتأكيدا  لحالة الدفء في العلاقات الثنائية ، قام الأمير عبد االله بتقليد الـرئيس الـصيني وسـام                  وتأكيداً لحالة الدفء في العلاقات الثنائية ، قام الأمير عبد االله بتقليد الـرئيس الـصيني وسـام                    

وفي نهاية الزيارة تم إصـدار      وفي نهاية الزيارة تم إصـدار      . .   الملك عبد العزيز وهو أكبر وأرفع وسام في المملكة العربية السعودية          الملك عبد العزيز وهو أكبر وأرفع وسام في المملكة العربية السعودية          
                                                 

 ،         ،        صـحيفة الريـاض الـسعودية   صـحيفة الريـاض الـسعودية    ،  ، نحو منظور متطور للعلاقات الـصينية الخليجيـة    نحو منظور متطور للعلاقات الـصينية الخليجيـة    ،  ،  الجليل زيد   الجليل زيد     عبدعبد ،    ،   مرهونمرهون) ) ١((

  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤//٤٤//١٧١٧

  ..م م ١٩٩٨١٩٩٨//١٠١٠//١٨١٨عودية ، العدد الصادر بتاريخ عودية ، العدد الصادر بتاريخ صحيفة الرياض السصحيفة الرياض الس) ) ٢((



www.manaraa.com

  

 

٩٧  

مشتركة حيال الكثير من    مشتركة حيال الكثير من    بيان صحفي مشترك للطرفين ، حدد ولأول مرة بشكل واضح مواقف البلدين ال            بيان صحفي مشترك للطرفين ، حدد ولأول مرة بشكل واضح مواقف البلدين ال            

كما وق ع الجانبان على مذكرة تفاهم لتكوين أربع فرق عمل تحـت مظلـة              كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم لتكوين أربع فرق عمل تحـت مظلـة              . . القضايا الإقليمية والدولية    القضايا الإقليمية والدولية    

اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مجـالات التجـارة والبتـرول                 اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مجـالات التجـارة والبتـرول                 

ال الأعمال في البلدين على إقامة مجلس أعمـال         ال الأعمال في البلدين على إقامة مجلس أعمـال         والتعدين والاستثمار ، واتفق الجانبان على تشجيع رج       والتعدين والاستثمار ، واتفق الجانبان على تشجيع رج       

  ..))١((مشترك لتشجيع التبادل التجاري بينهمامشترك لتشجيع التبادل التجاري بينهما

والجدير بالذكر أن الجانبين السعودي والصيني ، كانا قد تعاهدا إبان زيـارة وزيـر التجـارة                 والجدير بالذكر أن الجانبين السعودي والصيني ، كانا قد تعاهدا إبان زيـارة وزيـر التجـارة                   

م ، بالعمل على زيادة حجـم التبـادل التجـاري           م ، بالعمل على زيادة حجـم التبـادل التجـاري           ١٩٩٨١٩٩٨//٦٦//١٤١٤للصين في   للصين في   " " أسامة جعفر فقيه  أسامة جعفر فقيه  ""السعودي  السعودي  

   . .))٢((بلايين دولار أمريكي خلال فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنواتبلايين دولار أمريكي خلال فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات) ) ٥٥((هما إلى هما إلى بينبين

واصلت السعودية تعزيز علاقاتها بالصين ، فزار الأمير سلمان بن عبد العزيز أميـر منطقـة                واصلت السعودية تعزيز علاقاتها بالصين ، فزار الأمير سلمان بن عبد العزيز أميـر منطقـة                  

م ، واستقبله الرئيس الصيني شخصيا  ، دليلا  على اهتمام          م ، واستقبله الرئيس الصيني شخصياً ، دليلاً على اهتمام          ١٩٩٩١٩٩٩ نيسان    نيسان   ١٩١٩العاصمة الرياض بكين في     العاصمة الرياض بكين في     

الدور المهم للـسعودية فـي      الدور المهم للـسعودية فـي      " " جيانغجيانغ""لصينية بتوطيد علاقاتها مع السعودية ، حيث ثمن الرئيس          لصينية بتوطيد علاقاتها مع السعودية ، حيث ثمن الرئيس          القيادة ا القيادة ا 

الشؤون الإقليمية والدولية ، مشيرا  إلى أن زيارة الأمير سلمان لن تعزز علاقات بكين بالرياض فقط ،                 الشؤون الإقليمية والدولية ، مشيراً إلى أن زيارة الأمير سلمان لن تعزز علاقات بكين بالرياض فقط ،                 

 ـ          السعودية كلها   السعودية كلها  –بل ستعزز العلاقات الصينية     بل ستعزز العلاقات الصينية       ـ       ، وكان نائب رئيس الوزراء وأحـد مهندس ي الـسياسة   ي الـسياسة   ، وكان نائب رئيس الوزراء وأحـد مهندس

الخارجية الصينية ، قد أكد في لقائه مع الأمير سلمان الدور المهم الذي تلعبه الـسعودية فـي منطقـة                    الخارجية الصينية ، قد أكد في لقائه مع الأمير سلمان الدور المهم الذي تلعبه الـسعودية فـي منطقـة                    

الخليج ، وفي محاولة للابتعاد عن اللغة الغربية التي تنتقد باستمرار أداء منطقة هونغ كونـغ الإداريـة                  الخليج ، وفي محاولة للابتعاد عن اللغة الغربية التي تنتقد باستمرار أداء منطقة هونغ كونـغ الإداريـة                  

، الذي لاحظه بنفـسه أثنـاء زيارتـه         ، الذي لاحظه بنفـسه أثنـاء زيارتـه         الخاصة ، أشاد الأمير سلمان بنجاح تجربة دولة واحدة بنظامين           الخاصة ، أشاد الأمير سلمان بنجاح تجربة دولة واحدة بنظامين           

  ..))٣((لمنطقة هونغ كونغلمنطقة هونغ كونغ

تـشي  تـشي  ""ولا حظ المراقبون أن الأمير سلمان قد حرص علـى لقـاء وزيـر الـدفاع الـصيني            ولا حظ المراقبون أن الأمير سلمان قد حرص علـى لقـاء وزيـر الـدفاع الـصيني              

  ..، مما زاد التكهنات بأن للزيارة شقا  عسكريا  أيضا  ، مما زاد التكهنات بأن للزيارة شقاً عسكرياً أيضاً ))٤((""هاوتيانهاوتيان

 الملك فهد بن عبـد       الملك فهد بن عبـد      السعودية ، والتقى  السعودية ، والتقى  " " جيانغجيانغ""م زار الرئيس الصيني     م زار الرئيس الصيني     ١٩٩٩١٩٩٩وفي تشرين الأول    وفي تشرين الأول      

العزيز والأمير عبد االله ولي العهد وعددا  من كبار المسؤولين في المملكة ، مجددين مرة أخرى رغبتهم                 العزيز والأمير عبد االله ولي العهد وعدداً من كبار المسؤولين في المملكة ، مجددين مرة أخرى رغبتهم                 

في الارتقاء بالعلاقات لمستوى تعاون استراتيجي في جميع القطاعات ، كما حرص الطرفين في أثنـاء                في الارتقاء بالعلاقات لمستوى تعاون استراتيجي في جميع القطاعات ، كما حرص الطرفين في أثنـاء                

                                                 
  ) .) .نص البيان الصحفينص البيان الصحفي. (. (م م ١٩٩٨١٩٩٨//١٠١٠//١٨١٨صحيفة عكاظ السعودية ، العدد الصادر بتاريخ صحيفة عكاظ السعودية ، العدد الصادر بتاريخ ) ) ١((

   . .٣٤٣٤ ، بكين ، ص  ، بكين ، ص ١٧١٧ ، العدد  ، العدد مجلة بيت العربمجلة بيت العرب) . ) . ١٩٩٨١٩٩٨((التبادل التجاري بين الصين والسعودية ، التبادل التجاري بين الصين والسعودية ، ) ) ٢((

   . .٢١٢١ ، مايو ، بكين ، ص  ، مايو ، بكين ، ص ٢٧٢٧ ، العدد  ، العدد مجلة بيت العربمجلة بيت العرب) . ) . ١٩٩٩١٩٩٩((بعثة جامعة الدول العربية ، بعثة جامعة الدول العربية ، ) ) ٣((

   . .٣٣٣٣المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ٤((
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رية المشتركة ، والتوقيع عل ورقة العمل التي        رية المشتركة ، والتوقيع عل ورقة العمل التي        هذه الزيارة على إنجاح الاجتماع للجنة الاقتصادية والتجا       هذه الزيارة على إنجاح الاجتماع للجنة الاقتصادية والتجا       

، ، ))١((أعدتها فرق العمل الأربعة التي حثت على ضرورة تعزيز التعاون في قطاع النفط والبتروكيماويات             أعدتها فرق العمل الأربعة التي حثت على ضرورة تعزيز التعاون في قطاع النفط والبتروكيماويات             

وبالإضافة الى الاتفاقيات الموقفة في أثناء هذه الزيارة في قطاع النفط والبتروكيماويات المـشار إليهـا                وبالإضافة الى الاتفاقيات الموقفة في أثناء هذه الزيارة في قطاع النفط والبتروكيماويات المـشار إليهـا                

  ..   الاتفاقيات الثنائية في قطاعات الإعلام والتعليم الاتفاقيات الثنائية في قطاعات الإعلام والتعليمسابقا  ، تم توقيع عدد منسابقاً ، تم توقيع عدد من

وعلى أية حال ، فقد حققت زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية هدفها الاقتصادي ، المتمثل في                وعلى أية حال ، فقد حققت زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية هدفها الاقتصادي ، المتمثل في                  

ضمان انسياب النفط السعودي إلى الصين وتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال ، كما حققـت                ضمان انسياب النفط السعودي إلى الصين وتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال ، كما حققـت                

  ..ت السياسية مع واحدة من أهم دول المنطقة ت السياسية مع واحدة من أهم دول المنطقة هدفها السياسي في تقوية العلاقاهدفها السياسي في تقوية العلاقا

ولم يكن تعزيز العلاقات العسكرية غائبا  أيضا  عن أذهان المسؤولين في البلدين ، فبعـد عـام                 ولم يكن تعزيز العلاقات العسكرية غائباً أيضاً عن أذهان المسؤولين في البلدين ، فبعـد عـام                   

واحد على زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية ، وصل الأمير سلطان بن عبد العزيز وزيـر الـدفاع                  واحد على زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية ، وصل الأمير سلطان بن عبد العزيز وزيـر الـدفاع                  

 وفد عسكري وسياسـي كبيـر ، والتقـى كبـار      وفد عسكري وسياسـي كبيـر ، والتقـى كبـار     م على رأسم على رأس٢٠٠٠٢٠٠٠//١٠١٠//١١١١والطيران إلى الصين في   والطيران إلى الصين في   

المسؤولين السياسيين والعسكريين الصينيين ، وفي مقدمتهم الرئيس الصيني ووزير دفاعـه ، واتفـق               المسؤولين السياسيين والعسكريين الصينيين ، وفي مقدمتهم الرئيس الصيني ووزير دفاعـه ، واتفـق               

البلدان في هذه الزيارة على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين ، ودراسة إمكانية توقيع اتفاقيـة                 البلدان في هذه الزيارة على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين ، ودراسة إمكانية توقيع اتفاقيـة                 

  ..))٢((تعاون أمني في المستقبل القريبتعاون أمني في المستقبل القريب

وبما أن الأمير سلطان كان أول وزير دفاع سعودي يزور الـصين منـذ إعـلان العلاقـات                  وبما أن الأمير سلطان كان أول وزير دفاع سعودي يزور الـصين منـذ إعـلان العلاقـات                    

، قـد   ، قـد   ""وايتش فـاولز  وايتش فـاولز  ""الدبلوماسية بين البلدين ، لاحظ المراقبون أن السفير الأمريكي في الرياض آنذاك             الدبلوماسية بين البلدين ، لاحظ المراقبون أن السفير الأمريكي في الرياض آنذاك             

 فيـه الأميـر      فيـه الأميـر     التقى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ، وذلك في اليوم ذاته الذي بدأ               التقى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ، وذلك في اليوم ذاته الذي بدأ               

، ويبدو أن السفير الأمريكي لا يريد أن يؤخذ على حين غرة كما حدث لزميله               ، ويبدو أن السفير الأمريكي لا يريد أن يؤخذ على حين غرة كما حدث لزميله               ))٣((سلطان زيارته للصين  سلطان زيارته للصين  

م عنـدما فوجئـت الإدارة      م عنـدما فوجئـت الإدارة      ١٩٨٨١٩٨٨الذي استدعته الإدارة الأمريكية في عـام        الذي استدعته الإدارة الأمريكية في عـام        " " هورانهوران""السفير الأمريكي   السفير الأمريكي   

  ..))٤((""رقرقصواريخ ريح الشصواريخ ريح الش" "  الصينية المسماة  الصينية المسماة –باكتمال صفقة الصواريخ السعودية باكتمال صفقة الصواريخ السعودية 

خلال استقباله للسفير الصيني لـدى      خلال استقباله للسفير الصيني لـدى      ،  ،  ) ) الملك حاليا  الملك حالياً  ( (ى الأمير عبد االله ولي العهد السعودي      ى الأمير عبد االله ولي العهد السعودي      بدبدأأوو

 الـسعودية فـي تعزيـز        الـسعودية فـي تعزيـز       رغبةرغبة  م ، م ، ٢٠٠١٢٠٠١  آذارآذار  ١٢١٢ في جدة يوم      في جدة يوم     ""وو سي كه  وو سي كه  ""المملكة العربية السعودية    المملكة العربية السعودية    

ثنائية بين الدولتين إلى    ثنائية بين الدولتين إلى    ، لدفع تطور العلاقات ال    ، لدفع تطور العلاقات ال      علاقات تعاونية بينها وبين الصين في مختلف المجالات       علاقات تعاونية بينها وبين الصين في مختلف المجالات       

                                                 
   . .٥٧٥٧  –  ٥٤٥٤ ، مرجع سابق ، ص ص  ، مرجع سابق ، ص ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، : : انظر تفاصيل الزيارة انظر تفاصيل الزيارة ) ) ١((

  ..م م ٢٠٠٠٢٠٠٠//١٠١٠//١٢١٢صحيفة الحياة اللندنية ، العدد الصادر بتاريخ صحيفة الحياة اللندنية ، العدد الصادر بتاريخ : : راجع بهذا الخصوص راجع بهذا الخصوص ) ) ٢((

  ..م م ٢٠٠٠٢٠٠٠//١٠١٠//١٣١٣صحيفة الشرق الأوسط ، لندن ، العدد الصادر بتاريخ صحيفة الشرق الأوسط ، لندن ، العدد الصادر بتاريخ ) ) ٣((

) ٤(  Shichor ، Op . cit ، p . 57 . 
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  أثناء اللقاء استفسر الأمير عبد االله عن أحوال التنمية الاقتصادية الصينية          أثناء اللقاء استفسر الأمير عبد االله عن أحوال التنمية الاقتصادية الصينية          وو. . مستوى أعلى بصورة أعظم   مستوى أعلى بصورة أعظم   

 للسعودية   للسعودية  ""جيانغ تسه مين  جيانغ تسه مين  ""وقال إن زيارة الرئيس     وقال إن زيارة الرئيس       ..مم١٩٩٨١٩٩٨، واستذكر مسرورا زيارته للصين في عام        ، واستذكر مسرورا زيارته للصين في عام        

تبادلة بين مسئولي الـدولتين تطـور العلاقـات         تبادلة بين مسئولي الـدولتين تطـور العلاقـات         ، دفعت الزيارات الم   ، دفعت الزيارات الم      كانت ناجحة جدا    كانت ناجحة جدا   م ، م ، ١٩٩٩١٩٩٩عام  عام  

 عبر الأمير عن رضاه عن العلاقات التعاونية السعودية الـصينية فـي              عبر الأمير عن رضاه عن العلاقات التعاونية السعودية الـصينية فـي              كما  كما . . الثنائية إلى مستوى رفيع   الثنائية إلى مستوى رفيع   

، متمنيا أن تعزز الدولتان التشاور والتعاون في الشؤون الدولية وغيرها من المجالات             ، متمنيا أن تعزز الدولتان التشاور والتعاون في الشؤون الدولية وغيرها من المجالات               مختلف المجالات مختلف المجالات 

، بـل مفيـد لتعزيـز الـسلم         ، بـل مفيـد لتعزيـز الـسلم            مفيدا فقط لمصالح السعودية والـصين       مفيدا فقط لمصالح السعودية والـصين      أكد على أن ذلك ليس    أكد على أن ذلك ليس    وو. . المختلفةالمختلفة

 . . ))١((والاستقرار والتنمية الإقليمية بل العالميةوالاستقرار والتنمية الإقليمية بل العالمية

وهكذا دفعت الزيارات المتكررة والمستمرة بين الجانبين ، العلاقات الـسياسية بينهمـا إلـى الأمـام ،        وهكذا دفعت الزيارات المتكررة والمستمرة بين الجانبين ، العلاقات الـسياسية بينهمـا إلـى الأمـام ،        

انتهت بذلك عقود طويلة من التـردد ،        انتهت بذلك عقود طويلة من التـردد ،        ومنحتها بعدا  استراتيجيا  حرص البلدان على تعزيزه وتأكيده ، و         ومنحتها بعداً استراتيجياً حرص البلدان على تعزيزه وتأكيده ، و         

وعادت السياسة الخارجية السعودية تدرك الأهمية السياسية والاقتصادية لصين ، ولعبـت الاتـصالات              وعادت السياسة الخارجية السعودية تدرك الأهمية السياسية والاقتصادية لصين ، ولعبـت الاتـصالات              

المباشرة بين القيادات السياسية في أعلى المستويات دورا  فاعلا  في خلق الأجواء المتطـورة الجديـدة                المباشرة بين القيادات السياسية في أعلى المستويات دوراً فاعلاً في خلق الأجواء المتطـورة الجديـدة                

  . . لعلاقات البلدين لعلاقات البلدين 

  

                                                 
 ، يونيو    ، يونيو   ٧٢٢٧٢٢ ، موقع شبكة الصين الدولية ، الصين والعالم العربي ، العدد              ، موقع شبكة الصين الدولية ، الصين والعالم العربي ، العدد             التبادلات السياسية بين الصين والسعودية    التبادلات السياسية بين الصين والسعودية    ) ) ١((

  ::م ، نقلا  عن الرابط التالي م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢٢٠٠٢
http://www.china.org.cn/arabic/722.htm 
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  المبحث الثالث

   الصينية–د الاقتصادي والنفطي في العلاقات السعودية البع

  ::العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية والصين العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية والصين 

ظل التبادل التجاري والاقتصادي بين السعودية والصين ضعيفا  طوال سنوات القطيعـة بـين              ظل التبادل التجاري والاقتصادي بين السعودية والصين ضعيفاً طوال سنوات القطيعـة بـين                

الشعبية ، وحتى   الشعبية ، وحتى   م حيث تأسيس جمهورية الصين      م حيث تأسيس جمهورية الصين      ١٩٤٩١٩٤٩الطرفين ، خاصة خلال الفترة الممتدة من عام         الطرفين ، خاصة خلال الفترة الممتدة من عام         

م ، حيث آخر أعوام الثورة الثقافية الصينية التي عزلتها عن البيئـة الإقليميـة والدوليـة،                 م ، حيث آخر أعوام الثورة الثقافية الصينية التي عزلتها عن البيئـة الإقليميـة والدوليـة،                 ١٩٧٦١٩٧٦عام  عام  

  ..))١((مم١٩٧٦١٩٧٦دولار أمريكي عام دولار أمريكي عام ) ) ٦,٧٥٠,٠٠٠٦,٧٥٠,٠٠٠((وأحسن تقدير بلغه التبادل التجاري بينهما آنذاك كان وأحسن تقدير بلغه التبادل التجاري بينهما آنذاك كان 

م ، حيـث    م ، حيـث    ١٩٧٧١٩٧٧في عام   في عام   إلا أن حجم التصدير الصيني للسعودية بدأ في التحسن بشكل واضح            إلا أن حجم التصدير الصيني للسعودية بدأ في التحسن بشكل واضح              

) ) ٣٦,٩٩٠,٠٠٠٣٦,٩٩٠,٠٠٠((دولار أمريكي ، ليقفز في العام التالي إلـى    دولار أمريكي ، ليقفز في العام التالي إلـى    ) ) ١٤,٧٩٠,٠٠٠١٤,٧٩٠,٠٠٠((ارتفع في ذلك العام إلى      ارتفع في ذلك العام إلى      

  ..))٢((دولار أمريكيدولار أمريكي

م ، حيث استوردت الـصين      م ، حيث استوردت الـصين      ١٩٧٩١٩٧٩ولم تبدأ حركة الاستيراد الصيني من السعودية إلا في عام           ولم تبدأ حركة الاستيراد الصيني من السعودية إلا في عام             

دولار دولار ) ) ٧٦,٣٩٠,٠٠٠٧٦,٣٩٠,٠٠٠((ان التجاري بينهما إلى   ان التجاري بينهما إلى   دولار ليرتفع الميز  دولار ليرتفع الميز  ) ) ٨,٣٨,٠٠٠٨,٣٨,٠٠٠((منتجات سعودية بقيمة    منتجات سعودية بقيمة    

    ..))٣((أمريكيأمريكي

م ، حيث وصل عدد من رجـال        م ، حيث وصل عدد من رجـال        ١٩٧٨١٩٧٨وأول زيارة لوفد تجاري سعودي للصين كانت في عام          وأول زيارة لوفد تجاري سعودي للصين كانت في عام            

الأعمال والمستثمرين السعوديين للمشاركة في مرض مدينة قوانغشوا الدولي ، وبعد هذه الزيارة بـدأت            الأعمال والمستثمرين السعوديين للمشاركة في مرض مدينة قوانغشوا الدولي ، وبعد هذه الزيارة بـدأت            

. . ))٤ ( ())١٨٠,٥٩٠,٠٠٠١٨٠,٥٩٠,٠٠٠((م إلـى  م إلـى  ١٩٨١١٩٨١ان التبادل التجاري عام     ان التبادل التجاري عام     حركة التبادل التجاري تنعش، ليرتفع ميز     حركة التبادل التجاري تنعش، ليرتفع ميز     

دولار أمريكـي ، واسـتوردت      دولار أمريكـي ، واسـتوردت      ) ) ٢٩٦,١٥,٠٠٠٢٩٦,١٥,٠٠٠((م ليـصل إلـى      م ليـصل إلـى      ١٩٨٨١٩٨٨فيما ازداد هذا الرقم في عام       فيما ازداد هذا الرقم في عام       

  ..دولار أمريكي دولار أمريكي ) ) ١٢٤,٧٤,٠٠٠١٢٤,٧٤,٠٠٠((السعودية في نفس العام منتجات صينية بقيمة السعودية في نفس العام منتجات صينية بقيمة 

طن من القمح ، وغني عـن       طن من القمح ، وغني عـن       ألف  ألف  ) ) ٣٠٠٣٠٠((م أنها باعت الصين     م أنها باعت الصين     ١٩٨٨١٩٨٨وأعلنت السعودية في عام     وأعلنت السعودية في عام       

القول أن هدف هذه الصفقة هو سياسي بحت لصالح الطرفين ، فالصين أرادت أن تنشط حركة التبـادل              القول أن هدف هذه الصفقة هو سياسي بحت لصالح الطرفين ، فالصين أرادت أن تنشط حركة التبـادل              

التجاري وسبر غور توجهات صانع القرار السعودي نحو سوقها وإمكانية تطبيع العلاقات السياسية في              التجاري وسبر غور توجهات صانع القرار السعودي نحو سوقها وإمكانية تطبيع العلاقات السياسية في              

                                                 
)١(  Editorial Board of Almanac Chinas Foreign Economic Relations and trade ، China 

Resources Adverting company ، Hong Kong ، 1994 ، p . 845 .   
)٢(  Ibid . 

)٣(  Ibid . 

   . .٢٣٧٢٣٧ ، ص  ، ص  ، مرجع سابق ، مرجع سابق العربية العربية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٤((
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بصورة أكثر وضوحا  ، خاصة وأنـه       بصورة أكثر وضوحاً ، خاصة وأنـه       القريب ، فيما رغبت القيادة السعودية في استكشاف سوق الصين           القريب ، فيما رغبت القيادة السعودية في استكشاف سوق الصين           

  ..الذي سبق الإشارة إليها الذي سبق الإشارة إليها " " ريح الشرقريح الشرق""تم في هذا العامد تحديدا  ، صفقة سلاح تم في هذا العامد تحديداً ، صفقة سلاح 

م ، زيارة وفد تجاري سعودي لبكين والتقى بصناع القـرار           م ، زيارة وفد تجاري سعودي لبكين والتقى بصناع القـرار           ١٩٨٦١٩٨٦وقد تلا هذه الصفقة في عام       وقد تلا هذه الصفقة في عام         

ين الطرفين ، وفي نفـس      ين الطرفين ، وفي نفـس      الاقتصادي هناك وناقش معهم آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ب         الاقتصادي هناك وناقش معهم آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ب         

  ..))١((الوقت سعت الرياض لتشجيع رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الصينالوقت سعت الرياض لتشجيع رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الصين

م ، الدور فـي  م ، الدور فـي  ١٩٨٨١٩٨٨ولم يكن للمكتب التجاري السعودي في بكين ، والصيني في الرياض عام  ولم يكن للمكتب التجاري السعودي في بكين ، والصيني في الرياض عام    

ي صيني  ي صيني  إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وحسب ، بل كان له الفضل في إقامة أول معرض تجار               إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وحسب ، بل كان له الفضل في إقامة أول معرض تجار               

في السعودية ، وذلك عندما أقام المجلس الصيني لترقية التجارة الدولية معرضة الأول فـي الريـاض                 في السعودية ، وذلك عندما أقام المجلس الصيني لترقية التجارة الدولية معرضة الأول فـي الريـاض                 

م ، والذي شاركت فيه أكثر من خمسين شـركة ومؤسـسة            م ، والذي شاركت فيه أكثر من خمسين شـركة ومؤسـسة            ١٩٨٩١٩٨٩كانون الأول   كانون الأول   ) ) ١٥١٥-٥٥((خلال الفترة   خلال الفترة   

دت خلالـه     دت خلالـه     صينية ، ويعد أول معرض تقيمه دولة شيعية في السعودية ، وبلغت قيمة الصفقات التي عق               صينية ، ويعد أول معرض تقيمه دولة شيعية في السعودية ، وبلغت قيمة الصفقات التي عق               

  ..))٢((مليون دولار أمريكيمليون دولار أمريكي) ) ٣٢٣٢((

م ، بدأ صفحة جديدة في تـاريخ التبـادل          م ، بدأ صفحة جديدة في تـاريخ التبـادل          ١٩٩٠١٩٩٠بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام       بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام         

التجاري والاقتصادي بين السعودية والصين ، حيث قفز التبادل التجاري بينهما بعد عام واحد من إقامة                التجاري والاقتصادي بين السعودية والصين ، حيث قفز التبادل التجاري بينهما بعد عام واحد من إقامة                

مليون دولار أمريكـي ، وقـد شـهدت    مليون دولار أمريكـي ، وقـد شـهدت    ) ) ٥٢٥,٦٦٥٥٢٥,٦٦٥(( إلى   إلى  -مم١٩٩١١٩٩١أي في عام    أي في عام    –العلاقات الدبلوماسية   العلاقات الدبلوماسية   

مليـون  مليـون  ) ) ١٣٨,٢٢٤١٣٨,٢٢٤((الواردات الصينية من السعودية في هذا العام زيادة ملحوظة في حجمهـا بلغـت               الواردات الصينية من السعودية في هذا العام زيادة ملحوظة في حجمهـا بلغـت               

  . . ))٣((دولار أمريكيدولار أمريكي

وشهد هذا العام أيضا  ، وصول أول وفود القطاع الخاص السعودي إلى بكين ، وذلك في تموز                 وشهد هذا العام أيضاً ، وصول أول وفود القطاع الخاص السعودي إلى بكين ، وذلك في تموز                   

لصيني لتنمية التجارة مع الدول الأجنبية ، حيث وصل وفد تجاري ترأسه            لصيني لتنمية التجارة مع الدول الأجنبية ، حيث وصل وفد تجاري ترأسه            م ، بدعوة من المجس ا     م ، بدعوة من المجس ا     ١٩٩١١٩٩١

رجل الأعمال السعودي يوسف الطويل والتقى خلال الزيارة برئيس اللجنة الدائمة للمـؤتمر الـوطني               رجل الأعمال السعودي يوسف الطويل والتقى خلال الزيارة برئيس اللجنة الدائمة للمـؤتمر الـوطني               

  ..))٤((، وأكد ضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بينهما، وأكد ضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بينهما) ) البرلمانالبرلمان((لنواب الشعب لنواب الشعب 

                                                 
)١(  Craig Harris ، Lillian ، China Consider the middle East ، I.B Tauris & Co Ltd Publishes ، 

London ، New York ، 1993 ، p. 224 .   
))٢((  Ibid ، p 225 . 

) ٣( Editorial Board of Almanac Chinas Foreign Economic Relations and trade ، Op . cit ، 
p . 451 .  

   . .٦٤٦٤ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٤((
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اون الاقتصادي بينهما ، زار وزير المالية والاقتصاد الـسعودي          اون الاقتصادي بينهما ، زار وزير المالية والاقتصاد الـسعودي          وفي خطوة جديدة لتعزيز التع    وفي خطوة جديدة لتعزيز التع      

 تشرين الثاني ، حيث وقع البلدان أثناء الزيارة ، اتفاقيـة شـاملة لتعزيـز                 تشرين الثاني ، حيث وقع البلدان أثناء الزيارة ، اتفاقيـة شـاملة لتعزيـز                ٥٥بكين في   بكين في   " " محمد أبا خليل  محمد أبا خليل  ""

  . . ))١((التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا ، وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماريالتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا ، وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري

م ، كان ثمة خلل خطير في ميزان التبادل التجاري لصالح الصين ، إذ بلـغ                م ، كان ثمة خلل خطير في ميزان التبادل التجاري لصالح الصين ، إذ بلـغ                ١٩٩٣١٩٩٣م  م  وحتى عا وحتى عا   

، ولكن بدأ يتحسن الوضع ويميـل       ، ولكن بدأ يتحسن الوضع ويميـل         مليون دولار أمريكي لصالح الأخيرة    مليون دولار أمريكي لصالح الأخيرة    ) ) ٥٧٥٥٧٥((الفائض التجاري آنذاك    الفائض التجاري آنذاك    

إذ إذ لصالح السعودية بعد تحو ل الصين إلى استراتيجية استيراد النفط بدل تصديره ، بدءا  من ذات العام ،                  لصالح السعودية بعد تحول الصين إلى استراتيجية استيراد النفط بدل تصديره ، بدءاً من ذات العام ،                  

م لوحده استوردت الـصين        م لوحده استوردت الـصين        ١٩٩٤١٩٩٤بدأت الصين تستورد من السعودية النفط بكميات هائلة ، إذ في عام             بدأت الصين تستورد من السعودية النفط بكميات هائلة ، إذ في عام             

مليون دولار ، فيمـا اتـسعت دائـرة اسـتيراد           مليون دولار ، فيمـا اتـسعت دائـرة اسـتيراد           ) ) ٢٤٨,٨٩٢٤٨,٨٩((ملايين طن من النفط السعودي بقيمة       ملايين طن من النفط السعودي بقيمة       ) ) ٣٣((

  . . ))٢((السعودية من الصين لتضم مواد كيماوية وآلات خاصة بالصناعات الخفيفةالسعودية من الصين لتضم مواد كيماوية وآلات خاصة بالصناعات الخفيفة

مليار دولار أمريكي بزيـادة     مليار دولار أمريكي بزيـادة     ) ) ١,٢٨٥١,٢٨٥((م إلى   م إلى   ١٩٩٥١٩٩٥م التبادل التجاري بينهما في عام       م التبادل التجاري بينهما في عام       وقفز حج وقفز حج   

) ) ٥٥١,١١٣٥٥١,١١٣((م، وكانت واردات الصين من السعودية فـي هـذا العـام             م، وكانت واردات الصين من السعودية فـي هـذا العـام             ١٩٩٤١٩٩٤عن عام   عن عام   %) %) ٤٧٤٧((قدرها  قدرها  

مليار دولار ، لتحظـى     مليار دولار ، لتحظـى     ) ) ١,٥٧٧١,٥٧٧((م إلى   م إلى   ١٩٩٦١٩٩٦فيما وصل الميزان التجاري بينهما عام       فيما وصل الميزان التجاري بينهما عام       . .   مليون دولار مليون دولار 

أمـا فـي عـام      أمـا فـي عـام      . . ))٣((مليـون دولار  مليـون دولار  ) ) ٨٣٨٣((ول مرة بفائض تجاري لصالحها مع الصين بلغ         ول مرة بفائض تجاري لصالحها مع الصين بلغ         السعودية ولأ السعودية ولأ 

مليون دولار ، بينما كانت صـادرت       مليون دولار ، بينما كانت صـادرت       ) ) ٨٥٢,٨٧٩٨٥٢,٨٧٩((م فقد وصل الاستيراد الصيني من السعودية        م فقد وصل الاستيراد الصيني من السعودية        ١٩٩٧١٩٩٧

  ..، أي بفارق ضئيل لصالح الصين ، أي بفارق ضئيل لصالح الصين ))٤((مليون دولارمليون دولار) ) ٨٥٤,٥٩٢٨٥٤,٥٩٢((الصين إلى السعودية الصين إلى السعودية 

 أخذ المزيد من الشركات الصينية يجد طريقـه إلـى الأسـواق              أخذ المزيد من الشركات الصينية يجد طريقـه إلـى الأسـواق             م ، م ، ١٩٩٧١٩٩٧ويلاحظ انه منذ عام     ويلاحظ انه منذ عام       

الصينية للمواد اللافلزية صفقة لتصدير منتجاتهـا       الصينية للمواد اللافلزية صفقة لتصدير منتجاتهـا       " " جينتشوانجينتشوان""السعودية ، فقد عقدت على سبيل ، شركة         السعودية ، فقد عقدت على سبيل ، شركة         

م ، م ، ١٩٩٧١٩٩٧ إبريـل    إبريـل   ٧٧  – آذار    آذار   ٣١٣١إلى المملكة ، كما أقامت مقاطعة جيانغ سو معرضا  في جدة في الفترة              إلى المملكة ، كما أقامت مقاطعة جيانغ سو معرضاً في جدة في الفترة              

                                                 
) ١( Editorial Board of Almanac Chinas Foreign Economic Relations and trade ، Op . cit ، 

p . 453 . 
 ،   ،  ورية الـصين الـشعبية    ورية الـصين الـشعبية     وجمه  وجمه  الخليجي  الخليجي  الخارجية بين دول المجلس     الخارجية بين دول المجلس    التجارةالتجارة) . ) . ٢٠٠١٢٠٠١(( ،    ،    الخليجي  الخليجي الاقتصادالاقتصادمجلة  مجلة  ) ) ٢((

  ..  ٦٤٦٤ ص  ص  ، الرياض ، ، الرياض ،٩٧٩٧العدد العدد 

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٣((

 ، الرياض ،     ، الرياض ،    ٢٩٢٩مركز تنمية الصادرات ، تقرير دوري رقم        مركز تنمية الصادرات ، تقرير دوري رقم        ) . ) . ١٩٩٨١٩٩٨((تقرير مجلس الغرف التجارية والصناعية ،       تقرير مجلس الغرف التجارية والصناعية ،       ) ) ٤((

   . .١٧١٧ص ص 
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 تأسيس علاقات مصرفية في عشرة بنوك سعودية مثل بنك الريـاض والبنـك               تأسيس علاقات مصرفية في عشرة بنوك سعودية مثل بنك الريـاض والبنـك              كما نجح بنك الصين في    كما نجح بنك الصين في    

  . . ))١((العربي وبنك الاستثمار السعودي وغيرهاالعربي وبنك الاستثمار السعودي وغيرها

م ، أصدر مجلس الوزراء السعودي ، بتوجيه من الملك فهد           م ، أصدر مجلس الوزراء السعودي ، بتوجيه من الملك فهد           ١٩٩٧١٩٩٧وفي منتصف تشرين الأول     وفي منتصف تشرين الأول       

، وقد قامت الخارجيـة     ، وقد قامت الخارجيـة     ، قرارا  بتشجيع دخول الشركات الصينية والعمالة الصينية إلى السوق السعودي            ، قراراً بتشجيع دخول الشركات الصينية والعمالة الصينية إلى السوق السعودي            

، الذي يعبر بلا شك عن اهتمام سعودي في         ، الذي يعبر بلا شك عن اهتمام سعودي في         ))٢((السعودية بإخطار السفير الصيني لدى المملكة بهذا القرار       السعودية بإخطار السفير الصيني لدى المملكة بهذا القرار       

  ..أعلى مستوياته بتطوير العلاقات بين البلدين أعلى مستوياته بتطوير العلاقات بين البلدين 

 صيني مشترك في شمال شرق الصين ، بين شركة           صيني مشترك في شمال شرق الصين ، بين شركة          –م قيام مشروع سعودي     م قيام مشروع سعودي     ١٩٩٩١٩٩٩وشهد عام   وشهد عام   

حدودة بمدينة داليان وشركة اميانيت السعودية ، باسـتثمار مـشترك بمبلـغ          حدودة بمدينة داليان وشركة اميانيت السعودية ، باسـتثمار مـشترك بمبلـغ          يونشونج شيان للأعمال الم   يونشونج شيان للأعمال الم   

ألف طن من الألياف الزجاجية الخالية مـن        ألف طن من الألياف الزجاجية الخالية مـن        ) ) ١٩١٩((ملايين دولار أمريكي بطاقة إنتاجية قدرها       ملايين دولار أمريكي بطاقة إنتاجية قدرها       ) ) ٨,٣٥٨,٣٥((

  .  .  ))٣((ألف طن من أنابيب الزجاجألف طن من أنابيب الزجاج) ) ١٥١٥((الصودا و الصودا و 

لدين لتطـوير العلاقـات التجاريـة       لدين لتطـوير العلاقـات التجاريـة       وهكذا ، ومع الاهتمام الرسمي في أعلى المستويات في الب         وهكذا ، ومع الاهتمام الرسمي في أعلى المستويات في الب         

والاقتصادية ، ودخول عامل استيراد النفط في معادلة العلاقات التجارية ، ارتفع ميزن التبادل التجاري               والاقتصادية ، ودخول عامل استيراد النفط في معادلة العلاقات التجارية ، ارتفع ميزن التبادل التجاري               

  ..))٤((مم٢٠٠١٢٠٠١مليارات دولار أمريكي عام مليارات دولار أمريكي عام ) ) ٣,٠٩٨,٢٣٣,٠٩٨,٢٣((م إلى م إلى ١٩٩٨١٩٩٨مليار دولار عام مليار دولار عام ) ) ١,٨٥٥١,٨٥٥((من من 

م ، وبدايـة اسـتيراد الـنفط        م ، وبدايـة اسـتيراد الـنفط        ١٩٩٠١٩٩٠لبلدين عام   لبلدين عام   وبالتالي ، فان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ا       وبالتالي ، فان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ا       

م ، قدما دفعا  شديدا  للعلاقات التجارية بين البلـدين ، كمـا أصـبح الميـزان                 م ، قدما دفعاً شديداً للعلاقات التجارية بين البلـدين ، كمـا أصـبح الميـزان                 ١٩٩٤١٩٩٤السعودي منذ عام    السعودي منذ عام    

م ولأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية متوازنا  أو يميل بشكل طفيف            م ولأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية متوازناً أو يميل بشكل طفيف            ١٩٩٥١٩٩٥التجاري بينهما منذ عام     التجاري بينهما منذ عام     

م ، شهد فائضا  تجاريا  لصالح السعودية بلغ        م ، شهد فائضاً تجارياً لصالح السعودية بلغ        ٢٠٠١٢٠٠١ن ، بل إن عام      ن ، بل إن عام      في معظم الأحيان لصالح أحد الطرفي     في معظم الأحيان لصالح أحد الطرفي     

  ..))٥((ملايين دولار أمريكيملايين دولار أمريكي) ) ٨٠٩٨٠٩((

   :: الصينية  الصينية –البعد النفطي في العلاقات السعودية البعد النفطي في العلاقات السعودية 

م ،  م ،  ١٩٩٣١٩٩٣ الصينية اعتبارا  من عام       الصينية اعتباراً من عام      –بدأ البعد النفطي يلعب دورا  مهما  في العلاقات السعودية          بدأ البعد النفطي يلعب دوراً مهماً في العلاقات السعودية            

حولت في ذلك من بلد مصد ر للنفط إلى بلد مـستورد لهـذه الـسلعة               حولت في ذلك من بلد مصدر للنفط إلى بلد مـستورد لهـذه الـسلعة               إذ سبق الإشارة إلى أن الصين ت      إذ سبق الإشارة إلى أن الصين ت      

الإستراتيجية ، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الصين لتطوير حقولها وانتاجها ليتناسب مع حجـم                الإستراتيجية ، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الصين لتطوير حقولها وانتاجها ليتناسب مع حجـم                
                                                 

  .. وما بعدها  وما بعدها ٦٨٦٨ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ١((

 ) ٢( Almanac Chinas Foreign Economic Relations and trade ، 1998/99 ، p 422. 423 . 

   . .٧٠٧٠ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٣((

) ٤( Almanac Chinas Foreign Economic Relations and trade ، 2001 ، p 541 . 

   . .٧١٧١ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–قات الصينية قات الصينية العلاالعلاأحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٥((
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استهلاكها المتنامي ، نتيجة لنمو الصناعات والزيادة الكبيرة في الطلب على المحروقات ، فان استيراد               استهلاكها المتنامي ، نتيجة لنمو الصناعات والزيادة الكبيرة في الطلب على المحروقات ، فان استيراد               

مليون طن فـي عـام      مليون طن فـي عـام      ) ) ٢٢,٦٢٢,٦((م ليصل إلى              م ليصل إلى              ١٩٩٤١٩٩٤ملايين طن في عام     ملايين طن في عام     ) ) ٣٣(( قفز من     قفز من    الصين للنفط الصين للنفط 

  . . مليون برميل يومي مليون برميل يومي ) ) ٤,٥٤,٥((م ، أي نحو م ، أي نحو ١٩٩٩١٩٩٩مليون طن في عام مليون طن في عام ) ) ٤٠٤٠((ثم ليقفز إلى ثم ليقفز إلى . . ))١((مم١٩٩٦١٩٩٦

مليون طن من الـنفط الخـام ،        مليون طن من الـنفط الخـام ،        ) ) ٧٠٧٠((م إلى   م إلى   ٢٠٠٠٢٠٠٠وقد قفز الاستيراد الصيني للنفط بنهاية عام        وقد قفز الاستيراد الصيني للنفط بنهاية عام          

مليار دولار ،   مليار دولار ،   ) ) ٢٥٢٥((النفط المكرر ، ودفعت الصين في هذا العام فاتورة نفطية بلغت            النفط المكرر ، ودفعت الصين في هذا العام فاتورة نفطية بلغت            مليون من   مليون من   ) ) ٣٠٣٠((وو

، وكان مركز بحوث الشرق الأوسط والغرف في الولايـات          ، وكان مركز بحوث الشرق الأوسط والغرف في الولايـات            ذهب جزء كبير منها إلى الشرق الأوسط      ذهب جزء كبير منها إلى الشرق الأوسط      

من الواردات الدولية من النفط لدول شـرق أسـيا ، ومـن             من الواردات الدولية من النفط لدول شـرق أسـيا ، ومـن             %) %) ٩٥٩٥((المتحدة الأمريكية قد أشار إلى أن       المتحدة الأمريكية قد أشار إلى أن       

  ..))٢((م من العالم العربيم من العالم العربي٢٠١٠٢٠١٠لصين ، ستأتي بحلول عام لصين ، ستأتي بحلول عام ضمنها اضمنها ا

وأمام الحاجة الماسة لهذه السلعة المهمة في الدول الصناعية ، فقد كان على القيادة الـصينية أن   وأمام الحاجة الماسة لهذه السلعة المهمة في الدول الصناعية ، فقد كان على القيادة الـصينية أن     

تعزز علاقاتها مع الدول المنتجة لها ، خاصة مع السعودية ، التي تعتبر أفـضل الخيـارات ، بـسبب                    تعزز علاقاتها مع الدول المنتجة لها ، خاصة مع السعودية ، التي تعتبر أفـضل الخيـارات ، بـسبب                    

  . . قاتها الجيدة مع الصين منذ مطلع التسعينات قاتها الجيدة مع الصين منذ مطلع التسعينات احتياطها المضمون والضخم وعلااحتياطها المضمون والضخم وعلا

م ، عنـدما    م ، عنـدما    ١٩٨٥١٩٨٥ الصيني في مجال النفط والبتروكيماويات بدأ منذ عام           الصيني في مجال النفط والبتروكيماويات بدأ منذ عام          –والتعاون السعودي   والتعاون السعودي     

عقدا  مع شركة تجارية في هونغ كونـغ ، تقـوم           عقداً مع شركة تجارية في هونغ كونـغ ، تقـوم           ) ) سابكسابك((وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية      وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية      

  ..))٣((اوية سعودي في جمهورية الصين الشعبيةاوية سعودي في جمهورية الصين الشعبيةالشركة بمقتضى هذا العقد بتسويق منتجات كيمالشركة بمقتضى هذا العقد بتسويق منتجات كيم

ألـف طـن مـن      ألـف طـن مـن      ) ) ٣٤٠٣٤٠((م أنها تنوي تصدير     م أنها تنوي تصدير     ١٩٨٨١٩٨٨وأعلت المؤسسة السعودية ذاتها في عام       وأعلت المؤسسة السعودية ذاتها في عام         

) ) ١٥٠١٥٠((المنتجات البتروكيماوية وأسمدة وبلاستيك إلى الصين ، كما تم التوقيع على عقد آخر لتصدير                  المنتجات البتروكيماوية وأسمدة وبلاستيك إلى الصين ، كما تم التوقيع على عقد آخر لتصدير                  

وقد ارتفعت صـادرات    وقد ارتفعت صـادرات    . . مليون دولار أمريكي    مليون دولار أمريكي    ) ) ١٥١٥((ألف طن من المنتجات البتروكيماوية بلغ قيمتها        ألف طن من المنتجات البتروكيماوية بلغ قيمتها        

م م ٢٠٠٠٢٠٠٠دولارا  أمريكيا  ، ثم في عام       دولاراً أمريكياً ، ثم في عام       ) ) ١٢٠٣٤,٦٠٠١٢٠٣٤,٦٠٠(.(.م إلى   م إلى   ١٩٩٧١٩٩٧الصين من المنتجات البترولية عام      الصين من المنتجات البترولية عام      

  ..))٤((دولار أمريكيدولار أمريكي) ) ٦٩,٥٦٤,٨٦٦٦٩,٥٦٤,٨٦٦((إلى إلى 

م ، وذلك فـي     م ، وذلك فـي     ١٩٩٣١٩٩٣وبدأ التبادل في مجال الطاقة بين السعودية والصين بشكل فعلي منذ عام             وبدأ التبادل في مجال الطاقة بين السعودية والصين بشكل فعلي منذ عام               

الشرق أوسطية ، والتي زار خلالها السعودية ،        الشرق أوسطية ، والتي زار خلالها السعودية ،        " " لي لان تشنغ  لي لان تشنغ  "" نائب رئيس الوزراء الصيني       نائب رئيس الوزراء الصيني      أثناء جولة أثناء جولة 

                                                 
ارتفاع الطلب على النفط فـي الـصين ، العـدد الـصادر بتـاريخ          ارتفاع الطلب على النفط فـي الـصين ، العـدد الـصادر بتـاريخ          : :  ، قضايا اقتصادية      ، قضايا اقتصادية     صحيفة الخليج الإماراتية  صحيفة الخليج الإماراتية  ) ) ١((

  ..م م ٢٠٠٠٢٠٠٠//٨٨//٤٤

لجامعـة  لجامعـة   ، بعثة ا    ، بعثة ا   مجلة بيت العرب  مجلة بيت العرب   الصيني ،     الصيني ،    –واقع ومستقبل التعاون البترولي العربي      واقع ومستقبل التعاون البترولي العربي      ) . ) . ١٩٩٧١٩٩٧((تشنغ ، مشايو ،     تشنغ ، مشايو ،     ) ) ٢((

   . .١١١١ ، بكين ، ص  ، بكين ، ص ٦٦العربية في بكين ، العدد العربية في بكين ، العدد 

   . .٧٨٧٨ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٣((

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٤((
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والتقى بكبار المسؤولية في مدينة الرياض ، وعلى رأسهم الملك فهد والأمير سلطان بن عبـد العزيـز                  والتقى بكبار المسؤولية في مدينة الرياض ، وعلى رأسهم الملك فهد والأمير سلطان بن عبـد العزيـز                  

 مجـال    مجـال   وكبار رجال الأعمال السعوديين ، وكانت المباحثات بين الجانبين قد تركزت حول التعاون في             وكبار رجال الأعمال السعوديين ، وكانت المباحثات بين الجانبين قد تركزت حول التعاون في             

النفط والبتروكيماويات ، وأسفرت عن توقيع اتفاقية نفطية تبدأ على ضوئها السعودية بتزويد الصين بـ               النفط والبتروكيماويات ، وأسفرت عن توقيع اتفاقية نفطية تبدأ على ضوئها السعودية بتزويد الصين بـ               

م ، كما أعلن في الوقت ذاته أن الـصين          م ، كما أعلن في الوقت ذاته أن الـصين          ١٩٩٥١٩٩٥مليون طن من النفط الخام سنويا  ابتداء  من عام          مليون طن من النفط الخام سنوياً ابتداء من عام          ) ) ٣,٥٣,٥((

والكويت والإمـارات، وهـذا     والكويت والإمـارات، وهـذا     ألف برميل من النفط الخام يوميا  من كل من السعودية           ألف برميل من النفط الخام يومياً من كل من السعودية           ) ) ١٠٠١٠٠ ( (ددستستورستستور

مليون طن  مليون طن  ) ) ٧,٢١١٧,٢١١((م إلى   م إلى   ١٩٩٣١٩٩٣بالتالي رفع واردات الصين من نفط خام البترول العربي بنهاية عام            بالتالي رفع واردات الصين من نفط خام البترول العربي بنهاية عام            

  ..))١((من واردات الصين من النفط في ذلك العاممن واردات الصين من النفط في ذلك العام%) %) ٤٧٤٧((، أي نحو ، أي نحو 

م مباحثـات   م مباحثـات   ١٩٩٣١٩٩٣وكانت الشركات الصينية لاستيراد الكيماويات وتصديرها قد بدأت في عام           وكانت الشركات الصينية لاستيراد الكيماويات وتصديرها قد بدأت في عام             

جانب السعودي للتوصل إلى اتفاقية لإنشاء مصفاة لتكرير النفط في الصين ، كما تعمل الصين منذ                جانب السعودي للتوصل إلى اتفاقية لإنشاء مصفاة لتكرير النفط في الصين ، كما تعمل الصين منذ                مع ال مع ال 

  ..  م على تحديث مصافيها الساحلية لاستقبال النفط الخليجيم على تحديث مصافيها الساحلية لاستقبال النفط الخليجي١٩٩٧١٩٩٧عام عام 

ولم يكن الاهتمام السعودي آنذاك بسوق الطاقة الصيني قليلا  ، فقد قاد وزير التجارة الـسعودي                ولم يكن الاهتمام السعودي آنذاك بسوق الطاقة الصيني قليلاً ، فقد قاد وزير التجارة الـسعودي                  

 للبحـث عـن فـرص لتـسويق          للبحـث عـن فـرص لتـسويق         ننا  ضم عددا  كبيرا  من المـستثمرين الـسعوديي        اً ضم عدداً كبيراً من المـستثمرين الـسعوديي        م وفد م وفد ١٩٩٤١٩٩٤في آذار   في آذار   

  ..))٢((البتروكيماويات السعودية في الصينالبتروكيماويات السعودية في الصين

م بدأت الصين تنفذ اتفاقياتها مع الـسعودية والـدول الخليجيـة الأخـرى ،               م بدأت الصين تنفذ اتفاقياتها مع الـسعودية والـدول الخليجيـة الأخـرى ،               ١٩٩٥١٩٩٥ومنذ عام   ومنذ عام     

قـد  قـد  طن من الـنفط الخـام ، وكانـت          طن من الـنفط الخـام ، وكانـت          ) ) ٣٣٨,٥٥١٣٣٨,٥٥١((م  م  ١٩٩٥١٩٩٥فاستوردت الصين من السعودية في عام       فاستوردت الصين من السعودية في عام       

ألف طن من اليوريا من السعودية ، ويلاحظ أن استهلاك          ألف طن من اليوريا من السعودية ، ويلاحظ أن استهلاك          ) ) ٤٤٠٤٤٠((م نحو   م نحو   ١٩٩٤١٩٩٤استوردت أيضا في عام     استوردت أيضا في عام     

مليون برميـل   مليون برميـل   ) ) ٣,٣٣,٣((مليون برميل يوميا  إلى     مليون برميل يومياً إلى     ) ) ٢,٥٢,٥((م قدر ارتفع من     م قدر ارتفع من     ١٩٩١١٩٩١الصين من النفط في عام      الصين من النفط في عام      

  ..م م ١٩٩٥١٩٩٥يوميا  في عام يومياً في عام 

كو السعودية اشتركت فـي     كو السعودية اشتركت فـي     م أن أرام  م أن أرام  ١٩٩٦١٩٩٦كما ذكرت مصادر غربية في قطاع النفط في أيار          كما ذكرت مصادر غربية في قطاع النفط في أيار            

مشروعين لبناء مصفاتين في الصين برأس مال مشترك ، الأول بين أرامكو وشركة سانغ يونغ الكورية                مشروعين لبناء مصفاتين في الصين برأس مال مشترك ، الأول بين أرامكو وشركة سانغ يونغ الكورية                

من أسهمها ، وشركة سينوكيم الصينية لبناء مصفاة تشنغداو في محافظـة            من أسهمها ، وشركة سينوكيم الصينية لبناء مصفاة تشنغداو في محافظـة            %) %) ٣٠٣٠((الجنوبية التي تمتلك    الجنوبية التي تمتلك    

 أن تستخدم النفط السعودي ، وتقـدر         أن تستخدم النفط السعودي ، وتقـدر        ألف برميل يوميا  على   ألف برميل يومياً على   ) ) ٣٠٠٣٠٠–  ٢٠٠٢٠٠((شاندوغ تراوح طاقتها بين     شاندوغ تراوح طاقتها بين     

التكلفة الاستثمارية للمشروع بين مليار وخمسمائة مليون إلى ملياري دولار ، أمـا المـشروع الآخـر                 التكلفة الاستثمارية للمشروع بين مليار وخمسمائة مليون إلى ملياري دولار ، أمـا المـشروع الآخـر                 

ألـف  ألـف  ) ) ٢٧٠٢٧٠  –  ١٧٠١٧٠((فمخصص لزيادة طاقة مصفاة ماومينغ المملوكة للدولة ، التي تبلغ طاقتها آنذاك             فمخصص لزيادة طاقة مصفاة ماومينغ المملوكة للدولة ، التي تبلغ طاقتها آنذاك             

                                                 
  ..م م ١٩٩٣١٩٩٣//٧٧//٥٥صحيفة الرأي العام الكويتية ، العدد الصادر بتاريخ صحيفة الرأي العام الكويتية ، العدد الصادر بتاريخ ) ) ١((

   . .٩٩ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  الصيني الصيني–ربي ربي واقع ومستقبل التعاون البترولي العواقع ومستقبل التعاون البترولي العتشنغ ، مشايو ، تشنغ ، مشايو ، ) ) ٢((
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م ، وذلك لأن المسؤولين     م ، وذلك لأن المسؤولين     ١٩٩٧١٩٩٧الموافقة النهائية حتى عام     الموافقة النهائية حتى عام     ، إلا أن المشروعين لم يحظيا ب      ، إلا أن المشروعين لم يحظيا ب      ))١((برميل يوميا  برميل يومياً 

السعوديين عادوا لمناقشة مشاريع المصافي ، واشترطت أرامكو للمضي قدما  في المشروعين أن تمـنح           السعوديين عادوا لمناقشة مشاريع المصافي ، واشترطت أرامكو للمضي قدماً في المشروعين أن تمـنح           

وهو ما اصطدم في الـسياسات الـصينية الخاصـة          وهو ما اصطدم في الـسياسات الـصينية الخاصـة          . . ))٢((تدخلا  وتسهيلات للسوق الصيني لبيع حصتها     تدخلاً وتسهيلات للسوق الصيني لبيع حصتها     

من حصته فـي الأسـواق      من حصته فـي الأسـواق      %) %) ٧٠٧٠((لصيني أن يبيع المستثمر الأجنبي      لصيني أن يبيع المستثمر الأجنبي      بالاستثمار ، إذ يشترط الجانب ا     بالاستثمار ، إذ يشترط الجانب ا     

  ..العالمية ، وذلك يحرم المستثمر الأجنبي من التسوق بحرية في السوق المحلي الشديد الطلب العالمية ، وذلك يحرم المستثمر الأجنبي من التسوق بحرية في السوق المحلي الشديد الطلب 

م نشاطا  صينيا  مكثفا  لتأمين المزيد من احتياجات الـبلاد          م نشاطاً صينياً مكثفاً لتأمين المزيد من احتياجات الـبلاد          ١٩٩٧١٩٩٧ وشهد النصف الثاني من عام       وشهد النصف الثاني من عام      

للريـاض  للريـاض  " " شينغ هوا ريـن شينغ هوا ريـن ""السيد  السيد  ) ) Sinopec(( زيارة المدير العام لشركة       زيارة المدير العام لشركة      النفطية المستقبلية ، فعلى أثر    النفطية المستقبلية ، فعلى أثر    

م ، تم توقيع اتفاقية لزيادة حصة الصين من وارداتها من الـنفط             م ، تم توقيع اتفاقية لزيادة حصة الصين من وارداتها من الـنفط             ١٩٩٧١٩٩٧حزيران  حزيران  ) ) ١١١١-٤٤((خلال الفترة   خلال الفترة   

ألف برميل يوميا  حتى تاريخ الاتفاق السابق ،        ألف برميل يومياً حتى تاريخ الاتفاق السابق ،        ) ) ٣٠٣٠(( بنحو    بنحو   السعودي ، حيث كانت أرامكو تزود الصين        السعودي ، حيث كانت أرامكو تزود الصين        

  ..))٣((تفاقية حجم الاستيراد اليومي الجديد من السعوديةتفاقية حجم الاستيراد اليومي الجديد من السعوديةولم تحدد الاولم تحدد الا

 الصينية لتأمين المزيد من النفط الـسعودي للـصين ،            الصينية لتأمين المزيد من النفط الـسعودي للـصين ،           –والجدير بالذكر أن الاتفاقية السعودية      والجدير بالذكر أن الاتفاقية السعودية      

جاءت بعد مضي عامين على اتفاقية مماثلة وقعتها الصين مع ع مان لرفع حجم تصديرها للـنفط  مـن                      جاءت بعد مضي عامين على اتفاقية مماثلة وقعتها الصين مع عُمان لرفع حجم تصديرها للـنفط  مـن                      

ألف برميل يوميا  في الربـع الأول مـن عـام           ألف برميل يومياً في الربـع الأول مـن عـام           ) ) ٢٣٠٢٣٠((م إلى   م إلى   ١٩٩٦١٩٩٦م  م  ألف برميل يوميا  في عا    ألف برميل يومياً في عا    ) ) ١٠٠١٠٠((

  ..))٤((مم١٩٩٧١٩٩٧

واصلت الشركات السعودية والصينية استكشاف فرص الاستثمار المـشترك ، حيـث أعلنـت              واصلت الشركات السعودية والصينية استكشاف فرص الاستثمار المـشترك ، حيـث أعلنـت              

م أن أرامكو السعودية سوف تـشرك شـركة         م أن أرامكو السعودية سوف تـشرك شـركة         ١٩٩٧١٩٩٧شركة اكسسون النفطية العملاقة في تشرين الأول        شركة اكسسون النفطية العملاقة في تشرين الأول        

دوى إقامة مشروع بترولي وبتروكيماوي كبير في مقاطعة فوجيان         دوى إقامة مشروع بترولي وبتروكيماوي كبير في مقاطعة فوجيان         فوجيان للبتروكيماويات في دراسة ج    فوجيان للبتروكيماويات في دراسة ج    

، وقد دخل المشروع حيز     ، وقد دخل المشروع حيز     %) %) ٠٥٠٥((، وذكرت كذلك أن أرامكو سوف تصبح شريكا  في المشروع بنسبة            ، وذكرت كذلك أن أرامكو سوف تصبح شريكاً في المشروع بنسبة            

  ..))٥((مم١٩٩٨١٩٩٨التنفيذ في كانون الأول التنفيذ في كانون الأول 

ى ى م ، تم الاتفاق عل    م ، تم الاتفاق عل    ١٩٩٩١٩٩٩إلى الرياض في تشرين الأول      إلى الرياض في تشرين الأول      " " جيانغجيانغ""وخلال زيارة الرئيس الصيني     وخلال زيارة الرئيس الصيني       

  ..مليون طن في العام مليون طن في العام ) ) ٣,٦٣,٦((مليون طن إلى مليون طن إلى ) ) ٢,٤٢,٤((رفع حجم استيراد الصين من النفط السعودي من رفع حجم استيراد الصين من النفط السعودي من 

                                                 
 ، بكـين ،      ، بكـين ،     ٣٥٣٥ ، العدد     ، العدد    مجلة بيت العرب  مجلة بيت العرب  نفط الشرق الأوسط وأمن الطاقة الصيني ،        نفط الشرق الأوسط وأمن الطاقة الصيني ،        ) . ) . ٢٠٠٠٢٠٠٠((وجيان ، لي وي ،      وجيان ، لي وي ،      ) ) ١((

   . .٤١٤١ص ص 

   . .٤٢٤٢المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ٢((

  .. وما بعدها  وما بعدها ٨٤٨٤ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٣((

   . .٢٦٢٦ ، ص  ، ص ١٣١٣استثمارات نفطية سعودية في الصين ، العدد استثمارات نفطية سعودية في الصين ، العدد ) . ) . مم١٩٩٧١٩٩٧(( ،  ، ة بيت العربة بيت العربمجلمجل) ) ٤((

   . .٨٧٨٧ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ، ) ) ٥((
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 اتفاقيـة للتنقيـب عـن الغـاز          اتفاقيـة للتنقيـب عـن الغـاز         الصينيالصينيمع الطرف   مع الطرف     مم٢٠٠٣٢٠٠٣في آذار   في آذار    السعودية    السعودية   وقعت الحكومة وقعت الحكومة   

 شـمال    شـمال   فـي فـي  كيلومتر مربع     كيلومتر مربع    ألفألف  ))٤٠٤٠(( تبلغ مساحتها نحو      تبلغ مساحتها نحو     التيالتي) ) بب(( منطقة التعاقد     منطقة التعاقد    فيفي وانتاجه    وانتاجه   الطبيعيالطبيعي

 علـى    علـى   السعوديالسعوديالاتفاقية وزير البترول والثروة المعدنية      الاتفاقية وزير البترول والثروة المعدنية        ووقع هذه ووقع هذه . . السعودية  السعودية     جنوب  جنوب فيفي  الخاليالخاليالربع  الربع  

نائب رئـيس   نائب رئـيس   ) ) سينوبكسينوبك ( (الصينيةالصينية   ورئيس وفد مجموعة البتروكيماوية     ورئيس وفد مجموعة البتروكيماوية     السعودي  السعودي النعيمى نيابة عن الجانب   النعيمى نيابة عن الجانب   

  رامكـو رامكـو أأ شـركة   شـركة  إدارةإدارة ووقع عليها كذلك رئـيس ووقع عليها كذلك رئـيس  .  . الصينيالصينيالمجموعة وانغ جى مينغ نيابة عن الجانب المجموعة وانغ جى مينغ نيابة عن الجانب 

     ..السعودية السعودية 

توقيع اتفاقية  توقيع اتفاقية    أنأن بها عقب التوقيع انه بلا شك         بها عقب التوقيع انه بلا شك        أدلىأدلى تصريحات صحفية     تصريحات صحفية    فيفيوقال وانغ جى مينغ     وقال وانغ جى مينغ     

   ،  ، عامـة عامـة    بـصفة   بـصفة  الأمـام الأمـام  الى    الى    الصينية  الصينية - يدفع العلاقات السعودية      يدفع العلاقات السعودية     حول هذا المشروع يعتبر حدثا كبيرا     حول هذا المشروع يعتبر حدثا كبيرا     

لمواصـلة تطـوير    لمواصـلة تطـوير      ية تعد جسرا متينا   ية تعد جسرا متينا    الاتفاق  الاتفاق أنأن والتجارى بصفة خاصة ، معتبرا        والتجارى بصفة خاصة ، معتبرا       الاقتصاديالاقتصاديوالتعاون  والتعاون  

   ..))١(( كافة المجالات كافة المجالاتفيفيوالسعودية والسعودية   الثنائية بين الصينالثنائية بين الصين العلاقات  العلاقات وتوثيقوتوثيق

احتـل  احتـل     فإن طلب الصين على البترول      فإن طلب الصين على البترول      ،  ، ووفقا  للإحصاءات الواردة من الهيئات الدولية المعنية      ووفقاً للإحصاءات الواردة من الهيئات الدولية المعنية      

وتحتل المركز الثاني   وتحتل المركز الثاني     وقد تجاوزت الصين اليابان   وقد تجاوزت الصين اليابان   . . مم٢٠٠٤٢٠٠٤الثلث من إجمالي الطلب في العالم في العام         الثلث من إجمالي الطلب في العالم في العام         

  ..  في استهلاك البترول بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكيةفي استهلاك البترول بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية

تشير إلى حجم تشير إلى حجم   بين المملكة والصين هو التوقعات التي بين المملكة والصين هو التوقعات التيالنفطيةالنفطيةوما يؤكد استمرار ترسيخ العلاقة وما يؤكد استمرار ترسيخ العلاقة 

            ليصل إلـى حـوالي    ليصل إلـى حـوالي     ،    ،    أكثر من ضعفي الحجم الحالي      أكثر من ضعفي الحجم الحالي     مم٢٠٣٠٢٠٣٠استهلاك الصين للبترول سيبلغ في عام       استهلاك الصين للبترول سيبلغ في عام       

 لـذلك مـن      لـذلك مـن      ،  ، احتياطي بترولي في العالم   احتياطي بترولي في العالم      تتمتع بأغنى   تتمتع بأغنى  السعوديةالسعودية مليون برميل يوميا  خاصة وأن        مليون برميل يومياً خاصة وأن       ))١٣١٣((

   ..  الطاقة في المستقبلالطاقة في المستقبل  في مجال في مجاللهالهاالمؤكد أن الصين ستصبح أهم شريك المؤكد أن الصين ستصبح أهم شريك 

  

                                                 
   . .٩٠٩٠المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ١((
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  الفصل الرابع

  العوامل والمتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين

يرات إقليمية ودولية عديدة لعبت دورا       يرات إقليمية ودولية عديدة لعبت دوراً      سبقت الإشارة في ثنايا الدراسة إلى أن ثمة عوامل ومتغ         سبقت الإشارة في ثنايا الدراسة إلى أن ثمة عوامل ومتغ         

في تغيير مسار رؤية صانع القرار السعودية تجاه جمهورية الـصين الـشعبية ، وان تلـك العوامـل                   في تغيير مسار رؤية صانع القرار السعودية تجاه جمهورية الـصين الـشعبية ، وان تلـك العوامـل                   

  ..تضافرت في مجملها خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي تضافرت في مجملها خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي 

ت الدبلوماسـية بـين     ت الدبلوماسـية بـين     بيد أن الباحث لن يعود تاريخيا  إلى بداية تلك المتغيرات منذ إقامة العلاقا            بيد أن الباحث لن يعود تاريخياً إلى بداية تلك المتغيرات منذ إقامة العلاقا            

م ، أو إلى تفكـك      م ، أو إلى تفكـك      ١٩٨٠١٩٨٠م ، والتدخل السوفيتي في أفغانستان عام        م ، والتدخل السوفيتي في أفغانستان عام        ١٩٧٩١٩٧٩الصين والولايات المتحدة عام     الصين والولايات المتحدة عام     

ورغم أهمية هذه المتغيرات التـي أثـر        ورغم أهمية هذه المتغيرات التـي أثـر        –التحالف الشيوعي الصيني السوفيتي منذ أوائل الستينات ، بل          التحالف الشيوعي الصيني السوفيتي منذ أوائل الستينات ، بل          

 سيركز على تلك المتغيرات التـي        سيركز على تلك المتغيرات التـي       –اك  اك  لاحقا  في تغيير قناعات صانع القرار السعودية نحو الصين آنذ         لاحقاً في تغيير قناعات صانع القرار السعودية نحو الصين آنذ         

م ، ومن ثـم     م ، ومن ثـم     ١٩٩٠١٩٩٠بدأت منذ مطلع التسعينات والتي تزامنت مع إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام             بدأت منذ مطلع التسعينات والتي تزامنت مع إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام             

أهم المتغيرات الإقليمية والدولية التي عززت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين خلال الـسنوات التـي               أهم المتغيرات الإقليمية والدولية التي عززت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين خلال الـسنوات التـي               

اقف الصين المسبقة من أهم القضايا العربية والخليجية التي تهـم           اقف الصين المسبقة من أهم القضايا العربية والخليجية التي تهـم           تلتها حتى اليوم ، مع التطرق إلى مو       تلتها حتى اليوم ، مع التطرق إلى مو       

السياسة الخارجية السعودية ، وانعكاسات ذلك على تحسن وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية حاليا              السياسة الخارجية السعودية ، وانعكاسات ذلك على تحسن وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية حالياً             

  ..ومستقبلا  ومستقبلاً 

وعلى أية حال ، سيتناول الباحث في هذا الفصل، أربعة متغيرات إقليمية ودولية ، يتعلق الأول                وعلى أية حال ، سيتناول الباحث في هذا الفصل، أربعة متغيرات إقليمية ودولية ، يتعلق الأول                

ثاني منها بالمتغيرات الإقليمية ، وهما أمن الخليج العربي والقضية الفلسطينية ، فيما يتعلق المتغيران               ثاني منها بالمتغيرات الإقليمية ، وهما أمن الخليج العربي والقضية الفلسطينية ، فيما يتعلق المتغيران               والوال

 أيلـول    أيلـول   ١١١١ الأمريكيـة ، وأحـداث        الأمريكيـة ، وأحـداث       –) ) والـسعودية والـسعودية ((العلاقات الصينية   العلاقات الصينية   : : الآخران بالبيئة الدولية وهما     الآخران بالبيئة الدولية وهما     

ريوهات المـستقبلية   ريوهات المـستقبلية   وأثرهما على توجهات صانع القرار السعودي تجاه الصين ، إضافة إلـى الـسينا             وأثرهما على توجهات صانع القرار السعودي تجاه الصين ، إضافة إلـى الـسينا             

  ..للسياسة الخارجية السعودية تجاه الصينللسياسة الخارجية السعودية تجاه الصين

  : : ومن هنا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، كالتالي ومن هنا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، كالتالي 

  ..المتغيرات الإقليمية المتغيرات الإقليمية : : المبحث الأول المبحث الأول 

  . . المتغيرات الدولية المتغيرات الدولية : : المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ينينسيناريوهات مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الصسيناريوهات مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الص: : المبحث الثالث المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  المتغيرات الإقليمية 

     قضية أمن الخليج العربيقضية أمن الخليج العربي :  : أولا أولاً

  –الخليجية  الخليجية  قضية أمن الخليج العربي من القضايا المطروحة بشكل قوي في العلاقات            قضية أمن الخليج العربي من القضايا المطروحة بشكل قوي في العلاقات              أصبحتأصبحت

فقد هددت  فقد هددت  ). ). ١٩٨٨١٩٨٨-١٩٨٠١٩٨٠((أثناء وفي أعقاب الحرب العراقية الإيرانية       أثناء وفي أعقاب الحرب العراقية الإيرانية        ، وخاصة السعودية ،       ، وخاصة السعودية ،      الصينيةالصينية

  ، كما انعكست على الأمن الداخلي لبعض الـدول العربيـة  ، كما انعكست على الأمن الداخلي لبعض الـدول العربيـة    النفط عبر الخليج العربيالنفط عبر الخليج العربي ققتلك الحرب تدفتلك الحرب تدف

الـصواريخ فـي   الـصواريخ فـي    وقد أدى ذلك إلى سعي تلك الدول لدعم أمنها عن طريق شراء تكنولوجيـا وقد أدى ذلك إلى سعي تلك الدول لدعم أمنها عن طريق شراء تكنولوجيـا . . الخليجيةالخليجية

، ،   ومن ثـم ومن ثـم   ..الولايات المتحدةالولايات المتحدة ، وهو الأمر الذي اعترضت عليه، وهو الأمر الذي اعترضت عليه  مواجهة التهديدات الإيرانية والعراقيةمواجهة التهديدات الإيرانية والعراقية

التـي  التـي  " " ريح الشرق ريح الشرق  " "خلال بيع صواريخ  خلال بيع صواريخ    ، من ، من   دخلت الصين الشعبية لدعم أمن الدول العربية الخليجية       دخلت الصين الشعبية لدعم أمن الدول العربية الخليجية       تت

  ..سبق تناول تفاصيلها آنفا  سبق تناول تفاصيلها آنفاً 

على المستوى الاقتصادي وأسفرت عـن  على المستوى الاقتصادي وأسفرت عـن   السعوديةالسعودية  -وقد أدى ذلك إلى تطوير العلاقات الصينيةوقد أدى ذلك إلى تطوير العلاقات الصينية    

وذلك بالرغم من أن حجـم التبـادل        وذلك بالرغم من أن حجـم التبـادل        ،  ،  م كما هو معروف     م كما هو معروف     ١٩٩٠١٩٩٠ عام    عام   تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما   تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما   

  ))٢٠٤٢٠٤(( مليـار دولار أمريكـي مقابـل          مليـار دولار أمريكـي مقابـل         ))١,٩٤١,٩٤((يعادل  يعادل     كان  كان ١٩٨٩١٩٨٩التايواني سنة   التايواني سنة     -التجاري السعودي   التجاري السعودي   

     ..))١((الصينيالصيني-السعوديالسعودي مليون دولار أمريكي للتبادلمليون دولار أمريكي للتبادل

إيران بالصواريخ، وهو إيران بالصواريخ، وهو  وأثناء الحرب العراقية الإيرانية تواترت أنباء عن أن الصين كانت تمدوأثناء الحرب العراقية الإيرانية تواترت أنباء عن أن الصين كانت تمد

الصينية المنعقـدة فـي عمـان سـنة         الصينية المنعقـدة فـي عمـان سـنة           شار إليه بعض المشاركين العرب في ندوة العلاقات العربية        شار إليه بعض المشاركين العرب في ندوة العلاقات العربية        ما أ ما أ 

أنهم زودوا إيـران بالـسلاح مباشـرة         أنهم زودوا إيـران بالـسلاح مباشـرةً          ، ولكن الصينيين نفوا   ، ولكن الصينيين نفوا     ، بزعامة منتدى الفكر العربي    ، بزعامة منتدى الفكر العربي    م  م  ١٩٨٦١٩٨٦

  . . ))٢((ثالث دون موافقة الصينثالث دون موافقة الصين موضحين أن الأسلحة تسربت إلى إيران عن طريق طرفموضحين أن الأسلحة تسربت إلى إيران عن طريق طرف

، وقد قدرت بعض المـصادر      ، وقد قدرت بعض المـصادر        بالأسلحةبالأسلحة  تم ذكره هو أن الصين أمدت أيضا  العراق       تم ذكره هو أن الصين أمدت أيضاً العراق       لم ي لم ي   ولكن ما ولكن ما 

       بليون دولار مثلـت     بليون دولار مثلـت    ))٢٢,,٢٢((العراقية الإيرانية قيمتها    العراقية الإيرانية قيمتها      أن العراق اشترى أسلحة من الصين خلال الحرب       أن العراق اشترى أسلحة من الصين خلال الحرب       

     ..))٣((العراقية في تلك الفترةالعراقية في تلك الفترة  من إجمالي مشتريات السلاح من إجمالي مشتريات السلاح))%%٨٨((

بالتأكيد على احترام أمن بالتأكيد على احترام أمن  لكويت اتبعت الصين موقفا  يتسملكويت اتبعت الصين موقفاً يتسموعندما اندلعت أزمة الغزو العراقي لوعندما اندلعت أزمة الغزو العراقي ل

. . للمشكلة الناشئة عن الغزو العراقـي للكويـت       للمشكلة الناشئة عن الغزو العراقـي للكويـت         الخليج العربي والتكامل الإقليمي لدوله مع الحل السلمي       الخليج العربي والتكامل الإقليمي لدوله مع الحل السلمي       
                                                 

   . .١٤٤١٤٤ سابق ، ص  سابق ، ص ، مرجع، مرجعوجهة نظر عربيةوجهة نظر عربية: : إزاء القضايا العربية إزاء القضايا العربية   السياسة الصينيةالسياسة الصينية، ، محمد السيد محمد السيد    ، ،سليمسليم) ) ١((

   . .٦٠٦٠، ص ، ص   عمانعمان ،  ، ، منتدى الفكر العربي، منتدى الفكر العربي  العرب والصينالعرب والصين  ) .) .١٩٨٧١٩٨٧((، ، محمد السيد محمد السيد    ، ،سعيدسعيد) ) ٢((

) ٣( P.R. Kumarawamy، Israel، China Odyssey، New Delhi : Institute for Defense Studies 
and Analyses، Delhi Papers، No. 2، 1994 .p55.   
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الخارجية الصينية السفير العراقي والقائم بأعمال الكويت فـي         الخارجية الصينية السفير العراقي والقائم بأعمال الكويت فـي           فبعد يوم واحد من الغزو استدعت وزارة      فبعد يوم واحد من الغزو استدعت وزارة      

رسميتين طالبت فيهما بانسحاب القوات العراقية من الكويت بـدون قيـد أو             رسميتين طالبت فيهما بانسحاب القوات العراقية من الكويت بـدون قيـد أو                مذكرتين  مذكرتين ، وسلمتهما ، وسلمتهما   بكينبكين

  . . ))١((العراق باحترام سيادة الكويتالعراق باحترام سيادة الكويت  شرط وطالبتشرط وطالبت

حمايـة أراضـيها أكـدت الـصين        حمايـة أراضـيها أكـدت الـصين          وعندما استدعت السعودية القوات الأمريكية للمساعدة في      وعندما استدعت السعودية القوات الأمريكية للمساعدة في      

ية السعودي بنظيره الصيني في بكين ية السعودي بنظيره الصيني في بكين الخارجالخارج  وذلك أثناء لقاء وزير وذلك أثناء لقاء وزير ، ،للسعودية تفهمها للموقف السعوديللسعودية تفهمها للموقف السعودي

  . . م م ١٩٩٠١٩٩٠  أيلولأيلولفي في 

: : ))٢((أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا  يتضمن أربعـة نقـاط هـي           أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً يتضمن أربعـة نقـاط هـي           م  م  ١٩٩٠١٩٩٠  أيلولأيلول  ٦٦وفي  وفي  

، ووجوب احترام استقلال الكويـت وسـيادتها        ، ووجوب احترام استقلال الكويـت وسـيادتها          بالأسف للغزو العراقي للكويت   بالأسف للغزو العراقي للكويت     شعور الحكومة الصينية  شعور الحكومة الصينية  

ين الدولتين من خلال المفاوضـات، ومطالبـة العـراق         ين الدولتين من خلال المفاوضـات، ومطالبـة العـراق         وضرورة تسوية الخلافات ب   وضرورة تسوية الخلافات ب     ،،  ووحدة أراضيها ووحدة أراضيها 

 جامعة الدول العربية والاستجابة للنداءات الدولية بسحب قواته من الكويت فـي أقـرب  جامعة الدول العربية والاستجابة للنداءات الدولية بسحب قواته من الكويت فـي أقـرب   بقبول وساطةبقبول وساطة

  . .   فرصة ممكنةفرصة ممكنة

تشرين تشرين والعراق خلال شهر    والعراق خلال شهر      وكذلك قام وزير خارجية الصين بزيارة لمصر والسعودية والأردن        وكذلك قام وزير خارجية الصين بزيارة لمصر والسعودية والأردن        

ورفض استخدام القوة في حل     ورفض استخدام القوة في حل       ،،  ، وانسحاب العراق  ، وانسحاب العراق    رورة الحل السلمي  رورة الحل السلمي   مؤكدا  على ض    مؤكداً على ض   م ، م ، ١٩٩٠١٩٩٠  الأولالأول

مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو  ، ولكنه أكد أن الصين لن تستخدم حق النقض لرفض، ولكنه أكد أن الصين لن تستخدم حق النقض لرفض  أزمة الخليجأزمة الخليج

    ..لاستخدام كل الوسائل ضد العراق لتحرير الكويتلاستخدام كل الوسائل ضد العراق لتحرير الكويت

 الـذي    الـذي   ))٦٧٨٦٧٨((رار رقم   رار رقم   أيدت الصين كل قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق ماعدا الق         أيدت الصين كل قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق ماعدا الق           وهكذاوهكذا

الصين عن الصين عن  لقوات التحالف باستخدام كل الوسائل لإخراج القوات العراقية من الكويت حيث امتنعتلقوات التحالف باستخدام كل الوسائل لإخراج القوات العراقية من الكويت حيث امتنعت سمحسمح

المتعلـق  المتعلـق  ) ) ٦٨٦٦٨٦  (  (، فقد امتنعت الصين عن التصويت لصالح القرار         ، فقد امتنعت الصين عن التصويت لصالح القرار           كذلككذلك  ..  التصويت لصالح العراق  التصويت لصالح العراق  

استعمال القـوة   استعمال القـوة     الصين على الصين على كان اعتراض   كان اعتراض   . . ))٣((١٩٩١١٩٩١//٤٤//٣٣بشروط وقف إطلاق النار والذي صدر في        بشروط وقف إطلاق النار والذي صدر في        

يؤدي استعمال الولايـات    يؤدي استعمال الولايـات       من تخوف الصين أن     من تخوف الصين أن    ينينالعسكرية ضد العراق ورغبتها في الحل السلمي نابع       العسكرية ضد العراق ورغبتها في الحل السلمي نابع       

مصالح فيها، كمـا كانـت تتخـوف مـن          مصالح فيها، كمـا كانـت تتخـوف مـن            المتحدة القوة إلى هيمنتها على منطقة الخليج بما للصين من         المتحدة القوة إلى هيمنتها على منطقة الخليج بما للصين من         

                                                 
، ،   القاهرةالقاهرة  ،،  والاستراتيجية بالأهرام والاستراتيجية بالأهرام    مركز الدراسات السياسية    مركز الدراسات السياسية   ) .) .١٩٩١١٩٩١ ( (،،١٩٩٠١٩٩٠ العربي لعام     العربي لعام    التقرير الاستراتيجي التقرير الاستراتيجي ) ) ١((

  ..  ١٠٩١٠٩ص ص 

   . .١١٠١١٠المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ٢((

   . .٢٢٨٢٢٨مرجع سابق ، ص مرجع سابق ، ص ، ،   العلاقات العربية الصينية في ظل أوضاع دولية جديدةالعلاقات العربية الصينية في ظل أوضاع دولية جديدة  جمال ،جمال ،  زهرانزهران) ) ٣((
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١١٢  

يمكن أن يعني إعادة بعث العسكرية يمكن أن يعني إعادة بعث العسكرية   ماما، م، م  الخليجالخليج احتمالات مشاركة اليابان بقوات غير مقاتلة في حرباحتمالات مشاركة اليابان بقوات غير مقاتلة في حرب

     ..))١((اليابانية بكل تراثها المعادي للصيناليابانية بكل تراثها المعادي للصين

  بعض الدارسين العرب أن الصين قد اتبعت بذلك موقفا  متوازنا  حصلت فيه على مكاسب             بعض الدارسين العرب أن الصين قد اتبعت بذلك موقفاً متوازناً حصلت فيه على مكاسب               ويرىويرى

أحداث ميـدان   أحداث ميـدان     معينة أهمها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة بعد           معينة أهمها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة بعد           

بمبلغ عـشرة   بمبلغ عـشرة   م  م  ١٩٩٠١٩٩٠ تشرين الثاني     تشرين الثاني    ، مع توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في        ، مع توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في          السماويالسماويالسلام  السلام  

، كما أنها حـصلت علـى قـرض    ، كما أنها حـصلت علـى قـرض    ))٢((بالرعايةبالرعاية ، مع وعد بأن تحظى الصين بالدولة الأولى، مع وعد بأن تحظى الصين بالدولة الأولى  مليار دولارمليار دولار

 ـ  كويتي لتمويل إنشاء مجمع للألومنيوم في الصينكويتي لتمويل إنشاء مجمع للألومنيوم في الصين  ـ أثناء زيارة أمير الكويت للصين في أعقـاب الغ . . زوزوأثناء زيارة أمير الكويت للصين في أعقـاب الغ

     ..  الإيرانيةالإيرانية-متوازنة حققت مصالحها كما حدث أثناء الحرب العراقيةمتوازنة حققت مصالحها كما حدث أثناء الحرب العراقية  ، فقد اتبعت الصين سياسة، فقد اتبعت الصين سياسة  ومن ثمومن ثم

  ، سعت الصين إلى   ، سعت الصين إلى     نهاية أزمة الغزو العراقي للكويت بخروج القوات العراقية من الكويت         نهاية أزمة الغزو العراقي للكويت بخروج القوات العراقية من الكويت           وبعدوبعد

عقدا  مع  عقداً مع     وقعت  وقعت ١٩٩٧١٩٩٧  تشرين الثاني تشرين الثاني   ٨٨وفي  وفي  . .   الدخول في سوق بيع السلاح إلى الدول العربية الخليجية        الدخول في سوق بيع السلاح إلى الدول العربية الخليجية        

     ..))٣((ممللمم) ) ١٥٥١٥٥ ( (عيارعيار  ))٢٤٥٢٤٥BL(( مدفعا  هاوتزر من طراز  مدفعاً هاوتزر من طراز ))٧٢٧٢((حكومة الكويت لبيع حكومة الكويت لبيع 

 القضية الأهم حاليا  فيما يتعلق بأمن الخليج العربي هي قضية العقوبات التـي فرضـها  القضية الأهم حالياً فيما يتعلق بأمن الخليج العربي هي قضية العقوبات التـي فرضـها   ولعلولعل

 الثالثة   الثالثة  احتلال العراق في حرب الخليج    احتلال العراق في حرب الخليج     حتى    حتى   ١٩٩١١٩٩١مجلس الأمن على العراق والتي استمرت منذ سنة         مجلس الأمن على العراق والتي استمرت منذ سنة         

دمارا  شديدا  بالمجتمع والدولة العراقية ستستمر آثاره لـسنوات         دماراً شديداً بالمجتمع والدولة العراقية ستستمر آثاره لـسنوات           وقد أحدثت هذه العقوبات   وقد أحدثت هذه العقوبات   . . م  م  ٢٠٠٣٢٠٠٣عام  عام  

الصين إلى رفع العقوبات المفروضة على العراق وجاء ذلك في تصريح رسمي            الصين إلى رفع العقوبات المفروضة على العراق وجاء ذلك في تصريح رسمي              تتودعودع. .   طويلة قادمة طويلة قادمة 

   الصين مع العراق على     الصين مع العراق على    ، كما اتفقت  ، كما اتفقت    أثناء زيارة وزير النفط العراقي للصين     أثناء زيارة وزير النفط العراقي للصين       مم١٩٩٨١٩٩٨//٥٥//٣٠٣٠  صيني في صيني في 

فـي  فـي     الـصين   الـصين  تت وسع  وسع  ،  ، في جنوب العراق لاستخراج النفط فيه بعد رفع الحصار        في جنوب العراق لاستخراج النفط فيه بعد رفع الحصار        " " الذهبالذهب""تطوير حقل   تطوير حقل   

عن الرأي دون   عن الرأي دون      بالتعبير  بالتعبير اكتفتاكتفتمجلس الأمن إلى تخفيف آثار العقوبات المفروضة على العراق، ولكنها           مجلس الأمن إلى تخفيف آثار العقوبات المفروضة على العراق، ولكنها           

البريطانية المستمرة  البريطانية المستمرة    -الأمريكيةالأمريكية  اتات، أو وقف الاعتداء   ، أو وقف الاعتداء     أن يقترن ذلك بسلوك فعال لإنهاء تلك العقوبات       أن يقترن ذلك بسلوك فعال لإنهاء تلك العقوبات       

   ..، دون تفويض من مجلس الأمن، دون تفويض من مجلس الأمن  ١٩٩٨١٩٩٨على العراق منذ سنة على العراق منذ سنة 

دعت دعت  الصينالصين"" أن  أن ١٩٩٧١٩٩٧  تموزتموزوقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية في وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية في 

 وحدة  وحدة ضرورة الحفاظ علىضرورة الحفاظ على مرارا  الحكومة العراقية للتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية معمراراً الحكومة العراقية للتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية مع

حل لمشكلة الحظر المفـروض     حل لمشكلة الحظر المفـروض       وترى الحكومة الصينية ضرورة وضع    وترى الحكومة الصينية ضرورة وضع    . . العراق وسيادته على أراضيه   العراق وسيادته على أراضيه   

                                                 
   . .٢٢٩٢٢٩المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ١((

   . .١٤٥١٤٥، مرجع سابق ، ص ، مرجع سابق ، ص وجهة نظر عربيةوجهة نظر عربية: : إزاء القضايا العربية إزاء القضايا العربية   السياسة الصينيةالسياسة الصينية، ، محمد السيد محمد السيد    ، ،سليمسليم) ) ٢((

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٣((
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أن يتحرك مجلس الأمن في اتجـاه  أن يتحرك مجلس الأمن في اتجـاه   ويجبويجب. . على العراق في أقرب وقت بطريقة مقبولة لجميع الأطرافعلى العراق في أقرب وقت بطريقة مقبولة لجميع الأطراف

  . . ))١((""رفع العقوبات المفروضة ضد العراق بالتدريجرفع العقوبات المفروضة ضد العراق بالتدريج

الولايات الولايات   بات بشكل مقبول لجميع الأطراف بما في ذلك       بات بشكل مقبول لجميع الأطراف بما في ذلك       ويعني ذلك أن الصين تطالب برفع العقو      ويعني ذلك أن الصين تطالب برفع العقو      

الـدول العربيـة    الـدول العربيـة      ومن المؤكد أن بعـض    ومن المؤكد أن بعـض      ..   تعلن أن هدفها هو تغيير النظام العراقي        تعلن أن هدفها هو تغيير النظام العراقي       التي كانت التي كانت المتحدة  المتحدة  

 طالما أن العراق لم يـسعى        طالما أن العراق لم يـسعى        ليست راغبة في رفع تلك العقوبات       ليست راغبة في رفع تلك العقوبات       ، خاصة السعودية والكويت ،      ، خاصة السعودية والكويت ،     الخليجيةالخليجية

 الـصين   الـصين  وكانتوكانت. . تيش لنزع أسلحته التي تهدد أمن الخليج من وجهة نظرها تيش لنزع أسلحته التي تهدد أمن الخليج من وجهة نظرها للتعاون الكامل مع لجان التف للتعاون الكامل مع لجان التف 

، وربمـا يفـسر   ، وربمـا يفـسر     اتباع سياسة توازنية بين العراق من ناحية وتلك الدول من ناحية أخرى    اتباع سياسة توازنية بين العراق من ناحية وتلك الدول من ناحية أخرى       على  على ةةصصييحرحر

  . .  آنذاك  آنذاك تجاه القضية العراقيةتجاه القضية العراقية" " المتحفظةالمتحفظة""السياسة الصينية السياسة الصينية   ذلكذلك

 علـى الالتـزام      علـى الالتـزام     م ، م ، ٢٠٠٣٢٠٠٣لال العراق عـام     لال العراق عـام      ، خلال حرب الخليج الثالثة واحت       ، خلال حرب الخليج الثالثة واحت      الصينالصين  حرصتحرصتوو

على لـسان   على لـسان   - فقد دعت الصين      فقد دعت الصين      ،  ، للأزمةللأزمة" " الإهمال الحميد الإهمال الحميد ""، وسياسة   ، وسياسة     بسياسة الحد الأدنى من المعارضة    بسياسة الحد الأدنى من المعارضة    

، ،    إلى إعطاء المفتشين مهلة من الزمن       إلى إعطاء المفتشين مهلة من الزمن      -٢٠٠٣٢٠٠٣ فبراير    فبراير   ١٤١٤وزير خارجيتها في جلسة مجلس الأمن في        وزير خارجيتها في جلسة مجلس الأمن في        

 ولكن الصين لم تـذهب       ولكن الصين لم تـذهب       ،  ،  الأمن إطارا لحل المشكلة     الأمن إطارا لحل المشكلة    ، وأن يكون مجلس   ، وأن يكون مجلس     وعدم استعمال القوة العسكرية   وعدم استعمال القوة العسكرية   

كمـا أن   كمـا أن   . .    أمريكي  أمريكي الأنجلوالأنجلوإلى تلك المعارضة إلا بعد أن بدا لها أن فرنسا وألمانيا تعارضان المشروع              إلى تلك المعارضة إلا بعد أن بدا لها أن فرنسا وألمانيا تعارضان المشروع              

 كما أنها حرصت على التأكيد بعدم وجود تحالف          كما أنها حرصت على التأكيد بعدم وجود تحالف          ،  ، الصين لم تهدد باستعمال حق النقض ضد المشروع       الصين لم تهدد باستعمال حق النقض ضد المشروع       

نت الصين أول دولة في العالم توقف رحلات طيرانها إلى الكويـت            نت الصين أول دولة في العالم توقف رحلات طيرانها إلى الكويـت             وكا  وكا  ،  ، ))٢((صيني مع روسيا وفرنسا   صيني مع روسيا وفرنسا   

، وأعلنـت خططـا     ، وأعلنـت خططـا       ، وأول دولة تقلص عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في العراق         ، وأول دولة تقلص عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في العراق           تحسبا لحرب محتملة  تحسبا لحرب محتملة  

  . .   لإجلاء رعاياها من العراقلإجلاء رعاياها من العراق

عـدم  عـدم  إن هذا الموقف الصيني إنما يعكس السياسة الصينية التقليدية التي تقوم على الحرص على               إن هذا الموقف الصيني إنما يعكس السياسة الصينية التقليدية التي تقوم على الحرص على                 

، ،   الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة لحماية نموها الاقتصادي الذي يرتبط بالـسوق الأمريكيـة              الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة لحماية نموها الاقتصادي الذي يرتبط بالـسوق الأمريكيـة              

إلا بالقدر الذي يحفظ هذه المنطقة كمصدر       إلا بالقدر الذي يحفظ هذه المنطقة كمصدر       " " الشرق الأوسط الشرق الأوسط ""وعدم رغبتها أيضا في الانخراط في قضايا        وعدم رغبتها أيضا في الانخراط في قضايا        

لصادرات الـصناعية   لصادرات الـصناعية    وسوق ل   وسوق ل  - الخليج العربي   الخليج العربي   من الواردات النفطية الصينية تأتي من       من الواردات النفطية الصينية تأتي من      ))%%٧٠٧٠((–للنفط  للنفط  

                                                 
  ..  ١٩٩٧١٩٩٧//٧٧//١٩١٩   العد الصادر بتاريخ العد الصادر بتاريخ،، المصرية  المصرية  الأهرام الأهرامصحيفةصحيفة) ) ١((

مجلة أين الصين في المعركة حول العراق داخل مجلس الأمن أو على الأرض ، ) . ٢٠٠٣(رميح ، طلعت ، ) ٢(

   .٩٩ ، ص ١٨٧ ، لندن ، العدد الإسلاميةالبيان 
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١١٤  

، ورؤيتهـا   ، ورؤيتهـا     هذا كله رغم حرص الصين على التعبير عن معارضـتها للقطبيـة الأحاديـة             هذا كله رغم حرص الصين على التعبير عن معارضـتها للقطبيـة الأحاديـة             . .   الصينيةالصينية

  . . ))١((لضرورة إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطابلضرورة إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب

زادت احتمالات التصعيد في منطقة الخليج العربي من خلال المواجهة بـين            زادت احتمالات التصعيد في منطقة الخليج العربي من خلال المواجهة بـين              من ناحية ثانية فقد   من ناحية ثانية فقد   

إيـران مـن    إيـران مـن      مريكية واحتلالها للأراضي العراقية، والمواجهة المرتقبة مع      مريكية واحتلالها للأراضي العراقية، والمواجهة المرتقبة مع      والولايات المتحدة الأ  والولايات المتحدة الأ    العراقالعراق

مواجهـة أدت وسـتؤدي   مواجهـة أدت وسـتؤدي    خلال التصعيد المستمر حول الأسلحة النووية الإيرانية من ناحية أخرى وهيخلال التصعيد المستمر حول الأسلحة النووية الإيرانية من ناحية أخرى وهي

تهديد الواردات الصينية من النفط فـي       تهديد الواردات الصينية من النفط فـي         ، وهذا يؤدي إلى   ، وهذا يؤدي إلى     أكثر إلى زيادة بل اشتعال التوتر في المنطقة       أكثر إلى زيادة بل اشتعال التوتر في المنطقة       

فهـذا  فهـذا    ،،  ومن ثم فإن هيمنة الولايات المتحدة على الخليج ستؤثر سلبا  على المصالح الـصينية ومن ثم فإن هيمنة الولايات المتحدة على الخليج ستؤثر سلباً على المصالح الـصينية  ..  المنطقةالمنطقة

الـدول  الـدول  مصلحة  مصلحة    ولهذا فإن من  ولهذا فإن من  . . الاحتواء يأتي من الشرق في إطار الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى          الاحتواء يأتي من الشرق في إطار الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى          

 ،،ئ ئ متكـاف متكـاف  العمل سويا  على إقرار الأمن في المنطقـة بـشكل    العمل سوياً على إقرار الأمن في المنطقـة بـشكل   العربية ، وخاصة السعودية ، والصينالعربية ، وخاصة السعودية ، والصين

   . .الأوسطالأوسط الشرقالشرقالخليج العربي والخليج العربي وويرتبط بذلك المصلحة الصينية في بناء توازن استراتيجي في منطقة ويرتبط بذلك المصلحة الصينية في بناء توازن استراتيجي في منطقة 

يتضح مما سبق ، أن سياسة الصين الخارجية تجاه أمن الخليج العربي كانت سياسة متوازنـة                يتضح مما سبق ، أن سياسة الصين الخارجية تجاه أمن الخليج العربي كانت سياسة متوازنـة                

 على مصالحها    على مصالحها   -نسبيا نسبياً–للغاية ، بخلاف السياسات الغربية والأمريكية ، فهي القوة الوحيدة التي حافظت             للغاية ، بخلاف السياسات الغربية والأمريكية ، فهي القوة الوحيدة التي حافظت             

في منطقة الخليج ، وأقامت علاقات دبلوماسية مع كافة دول المنطقة ، وأبقت على علاقات متميز مـع                  في منطقة الخليج ، وأقامت علاقات دبلوماسية مع كافة دول المنطقة ، وأبقت على علاقات متميز مـع                  

دول وشعوب منطقة الخليج العربي ، فتدخلها في الأزمات التي نشبت في المنطقة كان تدخلا  محـدودا                  دول وشعوب منطقة الخليج العربي ، فتدخلها في الأزمات التي نشبت في المنطقة كان تدخلاً محـدوداً                 

أثمر تدخلها  أثمر تدخلها  ) )  الإيرانية  الإيرانية –رب العراقية   رب العراقية   الحالح((بقدر ما تمليه المصلحة الصينية ، فخللا حرب الخليج الأولى           بقدر ما تمليه المصلحة الصينية ، فخللا حرب الخليج الأولى           

، في دعم إيران والعراق ، في فتح ثغرة جيدة في الجدار السعودي الذي استجاب لحقيقة قـوة الـصين                 ، في دعم إيران والعراق ، في فتح ثغرة جيدة في الجدار السعودي الذي استجاب لحقيقة قـوة الـصين                 

الدولية القادمة ، فقعد الطرفين صفقة السلاح المشهورة في منتصف الثمانينات ، ومـن ثـم تحـسنت                  الدولية القادمة ، فقعد الطرفين صفقة السلاح المشهورة في منتصف الثمانينات ، ومـن ثـم تحـسنت                  

  ..مم١٩٩٠١٩٩٠لطرفين ذلك في إقامة العلاقات الدبلوماسية عام لطرفين ذلك في إقامة العلاقات الدبلوماسية عام علاقاتهما بإقامة مكتب تجاري متبادل، وتو ج اعلاقاتهما بإقامة مكتب تجاري متبادل، وتوج ا

وخلال حرب الخليج الثانية ، أدانت الغزو العراقي للكويت وطالبت بالانسحاب الفوري دون قيد              وخلال حرب الخليج الثانية ، أدانت الغزو العراقي للكويت وطالبت بالانسحاب الفوري دون قيد              

أو شرط ، وساهم ذلك في توطيد علاقاتها الخليجية ، خاصة مع السعودية ، وكذلك في حرب الخلـيج                   أو شرط ، وساهم ذلك في توطيد علاقاتها الخليجية ، خاصة مع السعودية ، وكذلك في حرب الخلـيج                   

فظ على علاقاتها بكافة الفرقاء في المنطقة ، فرفضت مبدأ اسـتخدام            فظ على علاقاتها بكافة الفرقاء في المنطقة ، فرفضت مبدأ اسـتخدام            الثالثة ، اتخذت الموقف الذي يحا     الثالثة ، اتخذت الموقف الذي يحا     

القوة العسكرية ، كما فعلت السعودية ، ولم تستخدم حق النقض الفيتو ، كما فعلت الدول الأوروبيـة ،                   القوة العسكرية ، كما فعلت السعودية ، ولم تستخدم حق النقض الفيتو ، كما فعلت الدول الأوروبيـة ،                   

واتبعت دبلوماسية الحوار مع دول الخليج العربي والسعودية للحد من تداعيات احتلال العـراق علـى                واتبعت دبلوماسية الحوار مع دول الخليج العربي والسعودية للحد من تداعيات احتلال العـراق علـى                

  ..تركة بينهما تركة بينهما المصالح المشالمصالح المش

                                                 
   .١٠٠المرجع نفسه ، ص ) ١(
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  ::القضية الفلسطينية والعملية السلمية في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية والعملية السلمية في الشرق الأوسط : : ثانيا  ثانياً 

أدركت الصين بعد أزمة الخليج وتفكك الاتحاد السوفييتي أن مرحلة ما بعد الحرب الباردة هي               أدركت الصين بعد أزمة الخليج وتفكك الاتحاد السوفييتي أن مرحلة ما بعد الحرب الباردة هي               

مرحلة التفرد الأمريكي في صنع القرار العالمي وعلى كافة المحاور ، سيما بعدما عرضت الولايـات                مرحلة التفرد الأمريكي في صنع القرار العالمي وعلى كافة المحاور ، سيما بعدما عرضت الولايـات                

دة منهجها الجديد وس بل تعاطيها مع المرحلة المقبلة عبر بوابة أزمة الخليج العربية التي استوجب               دة منهجها الجديد وسُبل تعاطيها مع المرحلة المقبلة عبر بوابة أزمة الخليج العربية التي استوجب               المتحالمتح

  ..على العاقل في السياسة الدولية أن يفهم إشارتها ومدلولاتها السياسية بحكمه أكثر من السنوات الماضيةعلى العاقل في السياسة الدولية أن يفهم إشارتها ومدلولاتها السياسية بحكمه أكثر من السنوات الماضية

 كان لا بد أن ينـسجم مـع          كان لا بد أن ينـسجم مـع         ،،القضايا العربية   القضايا العربية     وعليه فان تعاطي الصين في سياستها الخارجية تجاه           وعليه فان تعاطي الصين في سياستها الخارجية تجاه             

معطيات قواعد اللعبة السياسية الدولية الجديدة من جهة ، ومع الاستراتيجية الأمريكية من جهة أخرى ،                معطيات قواعد اللعبة السياسية الدولية الجديدة من جهة ، ومع الاستراتيجية الأمريكية من جهة أخرى ،                

ومع أولويات صانع القرار الصيني من جهة ثالثه ، حتى لا يبدو تغير وتبدل المواقف والسلوك نـاجم                  ومع أولويات صانع القرار الصيني من جهة ثالثه ، حتى لا يبدو تغير وتبدل المواقف والسلوك نـاجم                  

محتوم ، وهو ما تجلـى حقيقـة فـي سياسـتها            محتوم ، وهو ما تجلـى حقيقـة فـي سياسـتها            عن مخاوف من القادم أو خضوعا واستسلاما  للقدر ال        عن مخاوف من القادم أو خضوعا واستسلاماً للقدر ال        

  : : ))١((على النحو التاليعلى النحو التاليالخارجية في العقد التاسع من القرن المنصرم الخارجية في العقد التاسع من القرن المنصرم 

أعطى تحسن العلاقات بين العرب وإسرائيل فرصة سانحة للـسياسة الخارجيـة الـصينية              أعطى تحسن العلاقات بين العرب وإسرائيل فرصة سانحة للـسياسة الخارجيـة الـصينية              . . ١١

ريع التنميـة   ريع التنميـة   للتحرك بحرية في المنطقة بهدف تنمية علاقاتها مع إسرائيل من جهة ، والدخول في مشا              للتحرك بحرية في المنطقة بهدف تنمية علاقاتها مع إسرائيل من جهة ، والدخول في مشا              

 ..الاقتصادية والطاقة مع دول الخليج العربي ، خاصة السعودية الاقتصادية والطاقة مع دول الخليج العربي ، خاصة السعودية 

نجحت السياسة الخارجية الصينية في توطيد العلاقات مع الدول العربية بـصورة واقعيـة              نجحت السياسة الخارجية الصينية في توطيد العلاقات مع الدول العربية بـصورة واقعيـة              . . ٢٢

ومنطقية تخدم مصالح الطرفين ، بحيث إنها كانت وما زالت تدعم القـضايا العربيـة فـي اسـتعادة                   ومنطقية تخدم مصالح الطرفين ، بحيث إنها كانت وما زالت تدعم القـضايا العربيـة فـي اسـتعادة                   

ادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، كما تؤكـد علـى ضـمان الأمـن               ادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، كما تؤكـد علـى ضـمان الأمـن               الأراضي المسلوبة وإع  الأراضي المسلوبة وإع  

 ..الإسرائيلي أيضا الإسرائيلي أيضا 

نجحت في إقامة علاقات دبلوماسية مكشوفة مع إسرائيل ، وأصبحت الصين الدولة الوحيدة             نجحت في إقامة علاقات دبلوماسية مكشوفة مع إسرائيل ، وأصبحت الصين الدولة الوحيدة             . . ٣٣

من الدول العظمى سياسيا في العالم التي تحافظ على علاقات جيدة مع أطراف النـزاع ودول الـشرق                  من الدول العظمى سياسيا في العالم التي تحافظ على علاقات جيدة مع أطراف النـزاع ودول الـشرق                  

كلها ، وتلعب في نفس الوقت دورا إضافيا في عملية السلام والتنمية الاقتصادية فـي الـشرق                 كلها ، وتلعب في نفس الوقت دورا إضافيا في عملية السلام والتنمية الاقتصادية فـي الـشرق                 الأوسط  الأوسط  

   ..الأوسط بسبب هذه الميزة ، لأنها تتعامل مع الطرفين بحياد إيجابي لمصلحة الجميعالأوسط بسبب هذه الميزة ، لأنها تتعامل مع الطرفين بحياد إيجابي لمصلحة الجميع

 رواجا لدى الدول العربية ،       رواجا لدى الدول العربية ،      يينجاح مشروع التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في الصين ، لق        نجاح مشروع التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في الصين ، لق        . . ٤٤

 أحـوال    أحـوال   ببنظرا لتقار نظرا لتقار - ، مما دفعها      ، مما دفعها     المنطقة بالأجمال المنطقة بالأجمال خليجية ، بحيث أنها جذبت اهتمام دول        خليجية ، بحيث أنها جذبت اهتمام دول        وخاصة ال وخاصة ال 

 إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الصين للاستفادة مـن نجـاح نموذجهـا               إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الصين للاستفادة مـن نجـاح نموذجهـا              -وظروف الصين والعرب  وظروف الصين والعرب  

  التنموي ، وعلى هذا الأساس انتقلت رؤوس أموال بعض الدول العربية للاستثمار في الصين بدلا مـن                التنموي ، وعلى هذا الأساس انتقلت رؤوس أموال بعض الدول العربية للاستثمار في الصين بدلا مـن                

                                                 
   . .٧١٧١، مرجع سابق ، ص ، مرجع سابق ، ص العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط جيان ، لي وي ، جيان ، لي وي ، ) ) ١((
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، وهذا يعتبر إنجازا لا نظير له للسياسة الخارجية الصينية في المنطقة            ، وهذا يعتبر إنجازا لا نظير له للسياسة الخارجية الصينية في المنطقة            ) ) أمريكا وأوربا   أمريكا وأوربا   ((الدول المتقدمة   الدول المتقدمة   

  ..منذ عقود خلت منذ عقود خلت 

العربيـة ذات   العربيـة ذات      الدول  الدول ةةشاركشاركوموم  مم١٩٩١١٩٩١انعقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط سنة         انعقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط سنة         ومع  ومع  

، ولكـن إسـرائيل     ، ولكـن إسـرائيل       المـؤتمر المـؤتمر   طلبت الصين حضور  طلبت الصين حضور  . .   الشأن مباشرة في هذا المؤتمر بحضور إسرائيل      الشأن مباشرة في هذا المؤتمر بحضور إسرائيل      

    ..))١((أصرت على اعتراف الصين بها أولا  كشرط للمشاركةأصرت على اعتراف الصين بها أولاً كشرط للمشاركة

منذ منذ  إسرائيلية متنامية كانت قد بدأت في التبلورإسرائيلية متنامية كانت قد بدأت في التبلور  -إلى جانب أنه كانت هناك علاقات صينيةإلى جانب أنه كانت هناك علاقات صينية هذاهذا

هنـاك فرصـا    هنـاك فرصـاً     ، وبـدا أن ، وبـدا أن   ، حيث عقدت أول صفقة أسلحة علنية بين الدولتين، حيث عقدت أول صفقة أسلحة علنية بين الدولتين  منتصف عقد الثمانينات  منتصف عقد الثمانينات  

اعترفت الصين الـشعبية    اعترفت الصين الـشعبية      وفي هذا السياق  وفي هذا السياق  . .   صين للتعاون التكنولوجي والاقتصادي مع إسرائيل     صين للتعاون التكنولوجي والاقتصادي مع إسرائيل     مهمة لل مهمة لل 

الدبلوماسية، وتوافق هذا التحول طفرة     الدبلوماسية، وتوافق هذا التحول طفرة       ، وتبادلت معها العلاقات   ، وتبادلت معها العلاقات   م  م  ١٩٩٢١٩٩٢  كانون الثاني كانون الثاني   ٢٤٢٤بإسرائيل في   بإسرائيل في   

جيـا  جيـا  مـستوى التكنولوجيـا العـسكرية، أو تكنولو       مـستوى التكنولوجيـا العـسكرية، أو تكنولو          الـصينية سـواء علـى       الـصينية سـواء علـى      -في العلاقات الإسرائيلية  في العلاقات الإسرائيلية  

  . . ))٢(())الزراعةالزراعة((

، أكـدت التـصريحات     ، أكـدت التـصريحات       الدبلوماسية بين الصين الشعبية وإسـرائيل     الدبلوماسية بين الصين الشعبية وإسـرائيل       وفي أعقاب تبادل العلاقات   وفي أعقاب تبادل العلاقات   

، وتؤكد أن الشرق الأوسط لن ينعم بالسلام الـدائم          ، وتؤكد أن الشرق الأوسط لن ينعم بالسلام الـدائم            تساند القضية الفلسطينية  تساند القضية الفلسطينية    الصينية أن الصين مازالت   الصينية أن الصين مازالت   

  رداد الحقـوق المـشروعة للـشعب      رداد الحقـوق المـشروعة للـشعب      إلا بإقامة الدول الفلسطينية المستقلة ذات الـسيادة واسـت         إلا بإقامة الدول الفلسطينية المستقلة ذات الـسيادة واسـت           والشاملوالشامل

    ..م م ١٩٩٣١٩٩٣عام عام الإسرائيلي الإسرائيلي   -وفي هذا السياق أيدت الصين إعلان المبادئ الفلسطيني وفي هذا السياق أيدت الصين إعلان المبادئ الفلسطيني . .   الفلسطينيالفلسطيني

أكدت الصين في   أكدت الصين في     فقدفقد. . ولكن بدا أن الصين تتجه إلى بلورة سياسة جديدة تجاه القضية الفلسطينية           ولكن بدا أن الصين تتجه إلى بلورة سياسة جديدة تجاه القضية الفلسطينية           

خلال التنفيذ الكامل لقرارات الأمـم  خلال التنفيذ الكامل لقرارات الأمـم   ة يتم منة يتم منأعقاب تأييدها لإعلان المبادئ أن تسوية القضية الفلسطينيأعقاب تأييدها لإعلان المبادئ أن تسوية القضية الفلسطيني

وأن القضية ستحل بالجهود المـشتركة للأطـراف        وأن القضية ستحل بالجهود المـشتركة للأطـراف          ،،  ، ومبدأ الأرض مقابل السلام    ، ومبدأ الأرض مقابل السلام      المتحدة ذات الصلة  المتحدة ذات الصلة  

، ،   التزام القيادة الفلسطينية تكتيكات تتسم بالمرونة والعمليـة       التزام القيادة الفلسطينية تكتيكات تتسم بالمرونة والعمليـة         ، وكذلك ، وكذلك   المعنية ومساعدة المجتمع الدولي   المعنية ومساعدة المجتمع الدولي   

  ..  تجاه السلام ولكن لديها التزام بالإعلان عن رأيها أمام المجتمع الـدولي تجاه السلام ولكن لديها التزام بالإعلان عن رأيها أمام المجتمع الـدولي مبادرة مبادرة  وأن الصين ليس لديهاوأن الصين ليس لديها

، وأنها ، وأنها   الإسرائيليةالإسرائيلية  –  العربيةالعربية ، فإن الصين تؤكد أنها توافق على ما توافق عليه الأطراف، فإن الصين تؤكد أنها توافق على ما توافق عليه الأطراف  بعبارة أخرىبعبارة أخرى

  . . الإسرائيليةالإسرائيلية  -ليست فاعلا  في المفاوضات العربيةليست فاعلاً في المفاوضات العربية

                                                 
   . .١٩١١٩١ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص الدور والفرص والقيودالدور والفرص والقيود: :   الصين والقضية الفلسطينيةالصين والقضية الفلسطينية  أبو بكر ،أبو بكر ،   ، ،الدسوقيالدسوقي) ) ١((

، ،   ١٣٢١٣٢ العدد    العدد   ،،  السياسة الدولية السياسة الدولية   مجلةمجلة  ،،   العلاقات الصينية الإسرائيلية    العلاقات الصينية الإسرائيلية   ) .) .١٩٩٨١٩٩٨ ( (لعزيز حمدي ،  لعزيز حمدي ،  عبد ا عبد ا    ،  ، عبد العزيز عبد العزيز ))٢((

   . .١٢٧١٢٧ص ص 



www.manaraa.com
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 نأملنأمل""، ، ١٩٩٧١٩٩٧  تموزتموزالخارجية الصينية في الخارجية الصينية في صرح تسوى تيان كاى المتحدث باسم وزارة صرح تسوى تيان كاى المتحدث باسم وزارة   كذلككذلك

الهـدف والتغلـب   الهـدف والتغلـب    مزيدا  من تحمل المسؤولية لتحقيقمزيداً من تحمل المسؤولية لتحقيق) ) العربية والإسرائيليةالعربية والإسرائيلية((أن تظهر الأطراف المعنية أن تظهر الأطراف المعنية 

وإسرائيل وجميع الأطراف بما فيها     وإسرائيل وجميع الأطراف بما فيها       على العقبات ودفع مسيرة السلام إلى الأمام لمصلحة الدول العربية         على العقبات ودفع مسيرة السلام إلى الأمام لمصلحة الدول العربية         

، ،    صرح كيان كياتشن، وزير خارجية الـصين  صرح كيان كياتشن، وزير خارجية الـصين مم١٩٩٧١٩٩٧ عام    عام   ه للقاهرة ه للقاهرة وفي أثناء زيارت  وفي أثناء زيارت  . . ))١((القوى الكبرى القوى الكبرى 

     ::))٢((تتحدد في خمسة عناصر هيتتحدد في خمسة عناصر هي أن سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينيةأن سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية

بالشرق بالشرق   أن محادثات السلام ينبغي أن تسير على أساس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة            أن محادثات السلام ينبغي أن تسير على أساس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة              -  

     ..   في مؤتمر مدريد للسلام في مؤتمر مدريد للسلامالأوسط وصيغة الأرض مقابل السلام المتفق عليهاالأوسط وصيغة الأرض مقابل السلام المتفق عليها

     ..  تنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها بشكل جاد وتفادي أي تعطيل لعملية السلامتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها بشكل جاد وتفادي أي تعطيل لعملية السلام  - 

 ..القضاء على الإرهاب والعنف في كل أشكاله حتى يتسنى إرساء أمن الدول الشرق أوسطيةالقضاء على الإرهاب والعنف في كل أشكاله حتى يتسنى إرساء أمن الدول الشرق أوسطية  - 

     ..  فالصين تعترض على كل أشكال الإرهاب والعنف مهما كان مصدرهافالصين تعترض على كل أشكال الإرهاب والعنف مهما كان مصدرها

تبادل تبادل  دم عملية السلام فإن التعاون الاقتصادي الإقليمي يجب أن يزداد حتى يساعد علىدم عملية السلام فإن التعاون الاقتصادي الإقليمي يجب أن يزداد حتى يساعد علىمع تقمع تق  -

     ..  المتبادلةالمتبادلة الثقة ونبذ العداء تدريجيا  بين الدول العربية وإسرائيل في طريقها للتنميةالثقة ونبذ العداء تدريجياً بين الدول العربية وإسرائيل في طريقها للتنمية

 يلتزم المجتمع الدولي بالعمل سويا  مع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط لتحقيـق سـلام  يلتزم المجتمع الدولي بالعمل سوياً مع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط لتحقيـق سـلام    -

     ..  ، والصين مستعدة لبذل جهودها في هذا الصدد، والصين مستعدة لبذل جهودها في هذا الصدد  ادل ودائم في الإقليمادل ودائم في الإقليمشامل وعشامل وع

الصين ليست في مركز الوسيط في عملية السلام ولكنها توضـح           الصين ليست في مركز الوسيط في عملية السلام ولكنها توضـح           ""وزير الخارجية أن    وزير الخارجية أن      وأضافوأضاف

 ، كما أنها تتعرف على وجهات، كما أنها تتعرف على وجهات  نظرها في عملية السلام في الشرق الأوسط للأطراف المختلفةنظرها في عملية السلام في الشرق الأوسط للأطراف المختلفة  وجهاتوجهات

     ..))٣((""ية العادلة للشعب الفلسطينيية العادلة للشعب الفلسطينيوتؤيد الصين القضوتؤيد الصين القض. .   نظرهمنظرهم

 ، فإن الصين دعمت السلطة الفلسطينية من خلال تقديم المـساعدات الماديـة  ، فإن الصين دعمت السلطة الفلسطينية من خلال تقديم المـساعدات الماديـة    ناحية أخرىناحية أخرى  منمن

) ) مم١٩٩٨١٩٩٨  –  ١٩٩٤١٩٩٤((  ، وبلغت مساعداتها للسلطة القضية الفلسطينية بين عامي       ، وبلغت مساعداتها للسلطة القضية الفلسطينية بين عامي         لبلورة الكيان الفلسطيني  لبلورة الكيان الفلسطيني  

السلطة الوطنية الفلسطينية   السلطة الوطنية الفلسطينية     ل سياسي صيني لدى   ل سياسي صيني لدى   كما أن هناك تمثي   كما أن هناك تمثي     ،،  حوالي ثمانية مليون دولار أميركي    حوالي ثمانية مليون دولار أميركي    

                                                 
   . .١٤٦١٤٦، مرجع سابق ، ص ، مرجع سابق ، ص وجهة نظر عربيةوجهة نظر عربية: : إزاء القضايا العربية إزاء القضايا العربية   السياسة الصينيةالسياسة الصينية، ، محمد السيد محمد السيد    ، ،سليمسليم) ) ١((

 ، العـد     ، العـد    مجلة الفكـر الـسياسي    مجلة الفكـر الـسياسي     ،    ،   عربية الصينية عربية الصينية والعلاقات ال والعلاقات ال   الصينالصين  سياسة عربية تجاه  سياسة عربية تجاه  ) . ) . ١٩٩٩١٩٩٩((،  ،  تشانغ  تشانغ    هونغهونغ) ) ٢((

  .. وما بعدها  وما بعدها ١٢٩١٢٩التاسع ، السنة الثانية ،اتحاد الكت اب العرب ، دمشق ، ص التاسع ، السنة الثانية ،اتحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، ص 

   . .١٣٠١٣٠المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ٣((
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فالصين تصوت فـي    فالصين تصوت فـي    . . لدى إسرائيل لدى إسرائيل   الصينيةالصينية  بيد أن هذا التمثيل يعد جزء من السفارة       بيد أن هذا التمثيل يعد جزء من السفارة       . . ))١((في قطاع غزة  في قطاع غزة  

  . . المتعلقة بالقضية الفلسطينيةالمتعلقة بالقضية الفلسطينية  الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القراراتالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرارات

  ))٤٢٤٢//٥٣٥٣(( صوتت لـصالح القـرار        صوتت لـصالح القـرار       مم١٩١٩٩٨٩٨ عام    عام   ففي الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة     ففي الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة     

للقضية الفلـسطينية وتحقيـق الحقـوق    للقضية الفلـسطينية وتحقيـق الحقـوق      والذي يؤكد على التسوية السلمية والذي يؤكد على التسوية السلميةكانون الأول ،كانون الأول ،  ٤٤الصادر في الصادر في 

المصير وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة سنة المصير وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة سنة  الأساسية للشعب الفلسطيني بما فيها حقوق تقريرالأساسية للشعب الفلسطيني بما فيها حقوق تقرير

وقرارات الجمعية العامة الصادرة في ديسمبر سـنة  وقرارات الجمعية العامة الصادرة في ديسمبر سـنة  الفلسطينيين بما يتفق الفلسطينيين بما يتفق    وحل مشكلة اللاجئين  وحل مشكلة اللاجئين مم١٩٦٧١٩٦٧

١٩٤٨١٩٤٨..     

 الباحث فإن التغير في السياسة الصينية يمكن تفهم دوافعه فـي ضـوء التحـولات   الباحث فإن التغير في السياسة الصينية يمكن تفهم دوافعه فـي ضـوء التحـولات     تقديرتقدير وفيوفي

آثاره إلى آثاره إلى   تمتدتمتد وهو سعي لابد أنوهو سعي لابد أن. . ، وسعى الصين إلى بناء علاقة إيجابية مع الولايات المتحدة، وسعى الصين إلى بناء علاقة إيجابية مع الولايات المتحدة  العالميةالعالمية

، هذا بالإضافة إلى    ، هذا بالإضافة إلى      لدى إسرائيل لدى إسرائيل    الاستفادة من الفرص التكنولوجية المتاحة      الاستفادة من الفرص التكنولوجية المتاحة     ، وسعيها أيضا  إلى   ، وسعيها أيضاً إلى     إسرائيلإسرائيل

  . . اقتصادية وسياسية مع إسرائيلاقتصادية وسياسية مع إسرائيل علاقاتعلاقات  أن أطرافا  عربية قد بدأت أيضا  في إقامةأن أطرافاً عربية قد بدأت أيضاً في إقامة

من اهتمامها بالمشاركة الفعالة في عملية من اهتمامها بالمشاركة الفعالة في عملية  لكن الأمر الجدير بالنقاش هو اتجاه الصين إلى الإقلاللكن الأمر الجدير بالنقاش هو اتجاه الصين إلى الإقلال

، أو من خلال توظيف علاقاتهـا       ، أو من خلال توظيف علاقاتهـا         حول مستقبل التسوية  حول مستقبل التسوية    واء من خلال تقديم تصورات    واء من خلال تقديم تصورات    التسوية السلمية س  التسوية السلمية س  

فهناك تصور عربـي  فهناك تصور عربـي  . . الدخول في مفاوضات جدية مع الأطراف العربيةالدخول في مفاوضات جدية مع الأطراف العربية المتنامية بإسرائيل لدفعها نحوالمتنامية بإسرائيل لدفعها نحو

  . . ))٢((""كأنها نفضت يديها من القضية الفلسطينيةكأنها نفضت يديها من القضية الفلسطينية  تبدوتبدو""مؤداه أن الصين مؤداه أن الصين 

عاملا  مؤثرا  في عمليـات التـسوية       عاملاً مؤثراً في عمليـات التـسوية         لم تعد لم تعد   ة العربية بأن الصين   ة العربية بأن الصين   فهناك إدراك لدى النخبة الثقافي    فهناك إدراك لدى النخبة الثقافي    

) ) الـصين الـصين ((الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط البعيد عنها        الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط البعيد عنها          القضيةالقضية""، وأن   ، وأن     الإسرائيليةالإسرائيلية  -العربيةالعربية

وقد عبر عن ذلـك  وقد عبر عن ذلـك  ، ، ))٣((في درجة متأخرة في سلم أولويات السياسة الخارجية الصينيةفي درجة متأخرة في سلم أولويات السياسة الخارجية الصينية ، ربما تأتي، ربما تأتي  نسبيا نسبياً

الصيني إزاء القضية الصيني إزاء القضية  المرء لا يسعه إلا أن يلاحظ وجود اتجاه نزولي في الموقفالمرء لا يسعه إلا أن يلاحظ وجود اتجاه نزولي في الموقف""، ،   حثين بقولهحثين بقولهالباالبا  أحدأحد

تمـسك الـصين برؤيـة مبدئيـة     تمـسك الـصين برؤيـة مبدئيـة      وأعني بذلك أنه عوضا  عنوأعني بذلك أنه عوضاً عن. .   الفلسطينية في السنوات العشر الأخيرةالفلسطينية في السنوات العشر الأخيرة

 والاستعمار   والاستعمار  من المواقف المهادنة لإسرائيل   من المواقف المهادنة لإسرائيل     منسجمة لحل القضية الفلسطينية فإنها أخذت تقترب تدريجيا        منسجمة لحل القضية الفلسطينية فإنها أخذت تقترب تدريجياً       

     ..))٤((""الأمريكيالأمريكي

                                                 
  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ١((

   . .١٩١١٩١ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص الدور والفرص والقيودالدور والفرص والقيود: :   الصين والقضية الفلسطينيةالصين والقضية الفلسطينية  أبو بكر ،أبو بكر ،   ، ،الدسوقيالدسوقي) ) ٢((

  ..لمرجع نفسه لمرجع نفسه اا) ) ٣((

   . .١٤٧١٤٧، مرجع سابق ، ص ، مرجع سابق ، ص وجهة نظر عربيةوجهة نظر عربية: : إزاء القضايا العربية إزاء القضايا العربية   السياسة الصينيةالسياسة الصينية، ، محمد السيد محمد السيد    ، ،سليمسليم) ) ٤((
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 ، تتمتع إسرائيل بدعم، تتمتع إسرائيل بدعم  الحاليةالحاليةوو   الماضية الماضيةالإسرائيليالإسرائيلي  -، فإنه في عملية التفاوض العربي، فإنه في عملية التفاوض العربي  ثمثم ومنومن

كبرى تدعم المفاوض   كبرى تدعم المفاوض     ، بينما لا توجد قوة    ، بينما لا توجد قوة      الولايات المتحدة الكامل ودعم الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير        الولايات المتحدة الكامل ودعم الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير        

الداخلية الروسية وتوجهـات القيـادة   الداخلية الروسية وتوجهـات القيـادة     بحكم الأزمة بحكم الأزمةفالدور الروسي في الشرق الأوسط محدودفالدور الروسي في الشرق الأوسط محدود. .   العربيالعربي

وفـي ظـل التفـوق      وفـي ظـل التفـوق        ..فاعلا  فـي مـستقبل التـسوية      فاعلاً فـي مـستقبل التـسوية        ، كما أن الصين تؤكد أنها ليست طرفا        ، كما أن الصين تؤكد أنها ليست طرفاً         الروسيةالروسية

بد أن تعكس حوار بـين      بد أن تعكس حوار بـين        ، فإن تسوية في هذا الإطار لا      ، فإن تسوية في هذا الإطار لا        العربيةالعربية  الاستراتيجي الإسرائيلي على الأطراف   الاستراتيجي الإسرائيلي على الأطراف   

     ..  رف الإسرائيليرف الإسرائيليمصلحة الطمصلحة الط ، وبالتالي تكون في، وبالتالي تكون في  القوىالقوى

فـي  فـي   الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل ذراعها الاستراتيجي الأساسيالولايات المتحدة تعتبر إسرائيل ذراعها الاستراتيجي الأساسيوترى القيادة الصينية ، أن وترى القيادة الصينية ، أن 

أجنبية مـن  أجنبية مـن    فإسرائيل تحصل على أكبر معونة اقتصادية وعسكرية تحصل عليها دولة   فإسرائيل تحصل على أكبر معونة اقتصادية وعسكرية تحصل عليها دولة   . .   الشرق الأوسط الشرق الأوسط 

، فإن ، فإن    ومن ثم ومن ثم  تكنولوجياتكنولوجيا ية منية منفي الترسانة الأمريكفي الترسانة الأمريك  كما أنها تحصل على أحدث ماكما أنها تحصل على أحدث ما. .   الولايات المتحدةالولايات المتحدة

يعني في الواقع دخول الشرق الأوسـط       يعني في الواقع دخول الشرق الأوسـط         ، إنما ، إنما   حدوث تسوية عربية إسرائيلية تكرس التفوق الإسرائيلي      حدوث تسوية عربية إسرائيلية تكرس التفوق الإسرائيلي      

يكرس الهيمنة الأمريكية في مناطق أخـرى مـن         يكرس الهيمنة الأمريكية في مناطق أخـرى مـن           ماما  وهووهو" "  الأمريكي  الأمريكي -  السلام الإسرائيلي السلام الإسرائيلي ""مرحلة من   مرحلة من   

  ..  العالم بما فيها شرقي آسياالعالم بما فيها شرقي آسيا

تؤدي في المدى القصير إلى تحقيق مـصالح        تؤدي في المدى القصير إلى تحقيق مـصالح          ربماربما  ياسة الصينية الحالية  ياسة الصينية الحالية  ، فإن الس  ، فإن الس    بعبارة أخرى بعبارة أخرى 

 سـلبيا  علـى    سـلبياً علـى   تـؤثر تـؤثر بد وأن بد وأن   ولكنها في المدى الطويل لاولكنها في المدى الطويل لا ،،  معينة للصين في مجال التكنولوجيا والتجارةمعينة للصين في مجال التكنولوجيا والتجارة

 تشارك   تشارك   والسعودية ،   والسعودية ،  ، فإن الدول العربية   ، فإن الدول العربية     من ناحية أخرى  من ناحية أخرى  . . عالمي تعددي عالمي تعددي   التوجه الصيني نحو بناء نظام    التوجه الصيني نحو بناء نظام    

القطبية الأحادية اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض تصوراتها         القطبية الأحادية اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض تصوراتها           ففي ظل ففي ظل . .   توجه ذاته توجه ذاته الصين ال الصين ال 

  . .  الإسرائيلية وذلك لصالح إسرائيل الإسرائيلية وذلك لصالح إسرائيل-  ومضمون التسوية العربيةومضمون التسوية العربية عن أسلوبعن أسلوب

الأمريكية لعمليات ضبط التسلح فـي الـشرق الأوسـط يجـد أن تلـك               الأمريكية لعمليات ضبط التسلح فـي الـشرق الأوسـط يجـد أن تلـك                 والمتأمل للمشروعات والمتأمل للمشروعات 

عند وضع التفوق الاستراتيجي    عند وضع التفوق الاستراتيجي      الوضع الراهن في الشرق الأوسط    الوضع الراهن في الشرق الأوسط    " " تجميدتجميد"  المشروعات تصب في خانة   المشروعات تصب في خانة   

المشروعات تركز على منع العرب من امتلاك تكنولوجيـا الـصواريخ أو الأسـلحة              المشروعات تركز على منع العرب من امتلاك تكنولوجيـا الـصواريخ أو الأسـلحة                فهذهفهذه. . الإسرائيليالإسرائيلي

  ونزع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية دون أن تقرن ذلـك بنـزع تكنولوجيـا الـصواريخ أو               ونزع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية دون أن تقرن ذلـك بنـزع تكنولوجيـا الـصواريخ أو                 ،،  النوويةالنووية

، ،   ، كالـصين  ، كالـصين   ، ومنها السعودية طبعا        ، ومنها السعودية طبعاً       الدول العربية   الدول العربية   بعض  بعض ، فإن ، فإن   ولذلكولذلك. . ))١((ليةليةالأسلحة النووية الإسرائي  الأسلحة النووية الإسرائي  

 ، ودعم الـصعود ، ودعم الـصعود   علاقات استراتيجية مع الصين كخطوة نحو تنويع البدائل أمام العربعلاقات استراتيجية مع الصين كخطوة نحو تنويع البدائل أمام العرب  تسعى إلى بناءتسعى إلى بناء

تلاحـظ  تلاحـظ    ،،  ولـذلك ولـذلك . . الصيني كخطوة نحو بناء نظام دولي تعددي يمكن في إطاره تحقيق تسويات عادلة            الصيني كخطوة نحو بناء نظام دولي تعددي يمكن في إطاره تحقيق تسويات عادلة            

                                                 
   . .٣٢٩٣٢٩مرجع سابق ، ص مرجع سابق ، ص ، ،   الصين في ظل نظام القطبية الثنائيةالصين في ظل نظام القطبية الثنائية، ، محمد السيد محمد السيد    ، ،سليمسليم) ) ١((
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كقطب عالمي وإلى كقطب عالمي وإلى  ن الكتابات العربية خلال السنوات العشر الأخيرة عن احتمال ظهور الصينن الكتابات العربية خلال السنوات العشر الأخيرة عن احتمال ظهور الصينالعديد مالعديد م

     ..أي مدى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعددية النظام العالميأي مدى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعددية النظام العالمي

، فإن اضطلاع الصين بدور فعال في عملية السلام في الشرق الأوسـط مـن خـلال    ، فإن اضطلاع الصين بدور فعال في عملية السلام في الشرق الأوسـط مـن خـلال      ثمثم ومنومن

في في  ، ومن خلال دعم السلطة الفلسطينية إنما يصب، ومن خلال دعم السلطة الفلسطينية إنما يصب  يةيةالإيجابي بتقديم تصورات عن عملية التسوالإيجابي بتقديم تصورات عن عملية التسو  التدخلالتدخل

الصين، ويبلور شـبكة  الصين، ويبلور شـبكة    كما أنه من شأنه أن يدعم من التوجه العربي نحو كما أنه من شأنه أن يدعم من التوجه العربي نحو ، ،خانة تعددية النظام العالميخانة تعددية النظام العالمي

الفعال يمكن أن يؤتي بثمار مهمـة       الفعال يمكن أن يؤتي بثمار مهمـة         إن هذا الدور  إن هذا الدور  . .  الصينية في المجالات الاقتصادية     الصينية في المجالات الاقتصادية    -المصالح العربية المصالح العربية 

     ..  إسرائيل على استمرار تلك العلاقاتإسرائيل على استمرار تلك العلاقات  الإسرائيلية وحرصالإسرائيلية وحرص  - الصينية الصينيةفي إطار تنامي العلاقاتفي إطار تنامي العلاقات

، نائب وزير خارجية    ، نائب وزير خارجية    " " يانج فو شانج  يانج فو شانج  ""هو ما عرضه السفير     هو ما عرضه السفير       ولعل من أهم أشكال تلك المشاركة     ولعل من أهم أشكال تلك المشاركة     

أنه إذا وقعتم اتفاقا  للـسلام  أنه إذا وقعتم اتفاقاً للـسلام  ""من الكنيست الإسرائيلي أكد فيه من الكنيست الإسرائيلي أكد فيه  ، على وفد، على وفدم م ١٩٩٣١٩٩٣الصين في مارس سنة الصين في مارس سنة 

 جمهورية الصين الشعبية ستعمل على أن يقدم المجتمع الدولي الضمانات والتأكيـدات جمهورية الصين الشعبية ستعمل على أن يقدم المجتمع الدولي الضمانات والتأكيـدات   ، فإن، فإن  مع سوريامع سوريا

. . ))١((""الأطـراف الأطـراف   القصوى، مع مساهمة جمهورية الصين الشعبية بما في ذلك المشاركة في قوة متعـددة             القصوى، مع مساهمة جمهورية الصين الشعبية بما في ذلك المشاركة في قوة متعـددة             

أن أن : :   في ثلاثة عناصر هـي في ثلاثة عناصر هـي   وكذلك قدمت الصين تصورا  لعملية ضبط التسلح في الشرق الأوسط يتمثل      وكذلك قدمت الصين تصوراً لعملية ضبط التسلح في الشرق الأوسط يتمثل      

الأوسط منطقة خالية من أسـلحة الـدمار        الأوسط منطقة خالية من أسـلحة الـدمار          حد من التسلح شاملا  ومتوازنا ، وجعل منطقة الشرق       حد من التسلح شاملاً ومتوازناً، وجعل منطقة الشرق       يكون ال يكون ال 

وعملية السلام القائمة على أساس قرارات مجلـس الأمـن   وعملية السلام القائمة على أساس قرارات مجلـس الأمـن    ، وأن يتم الربط بين الحد من التسلح، وأن يتم الربط بين الحد من التسلح  الشاملالشامل

   المطروحـة  المطروحـة الـسعودية الـسعودية التصور يتفق إلى حد بعيد مع التصورات التصور يتفق إلى حد بعيد مع التصورات  وهذاوهذا. . ))٢(())٤٢٥٤٢٥-٣٣٨٣٣٨-٢٤٢٢٤٢((أرقام أرقام 

  .. ، ومجمل التسوية السلمية في المنطقة  ، ومجمل التسوية السلمية في المنطقة الأوسطالأوسط حول ضبط التسلح في الشرقحول ضبط التسلح في الشرق

على أية حال ، فالموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية منذ البدايات الأولى كان محل تقيـيم                على أية حال ، فالموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية منذ البدايات الأولى كان محل تقيـيم                

إيجابي من جانب السعودية ومختلف الدول العربية ، ولم يكن أحد ليقلل من الدعم الذي قدمته الـصين                  إيجابي من جانب السعودية ومختلف الدول العربية ، ولم يكن أحد ليقلل من الدعم الذي قدمته الـصين                  

لسطينية من دعم سياسي ومادي طوال مراحلها المفصلية ، وثمة اتفاقا  جليا  بـين الطـرفين                لسطينية من دعم سياسي ومادي طوال مراحلها المفصلية ، وثمة اتفاقاً جلياً بـين الطـرفين                للقضية الف للقضية الف 

الصيني والعربي ، وكذلك السعودية ، حول المحاور الأساسية للقضية والعملية السلمية في المنطقـة ،                الصيني والعربي ، وكذلك السعودية ، حول المحاور الأساسية للقضية والعملية السلمية في المنطقـة ،                

ت مـن   ت مـن    الصينية خلال التسعينا    الصينية خلال التسعينا   –وهذا يعتبر محور رئيس من محاور تحسن وتطور العلاقات السعودية           وهذا يعتبر محور رئيس من محاور تحسن وتطور العلاقات السعودية           

  ..القرن الماضي القرن الماضي 

  

  

                                                 
   . .٣٣٠٣٣٠المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ١((

   . .٥١٥١ ، مرجع سابق ، ص  ، مرجع سابق ، ص ني في مطلع القرن الحدي والعشرينني في مطلع القرن الحدي والعشرينالعرب والصعود الصيالعرب والصعود الصي  حسين ،حسين ،   ، ،العطارالعطار) ) ٢((
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  المبحث الثاني

  المتغيرات الدولية 

  :: الأمريكية وأثرها على السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين  الأمريكية وأثرها على السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين –العلاقات الصينية العلاقات الصينية : : أولا أولاً

م ، وحتى الآن لا يمكن      م ، وحتى الآن لا يمكن      ١٩٤٩١٩٤٩منذ استقلال جمهورية الصين الشعبية بعد الثورة الشيوعية عام          منذ استقلال جمهورية الصين الشعبية بعد الثورة الشيوعية عام          

السياسية القائمة بين الطرفين بأي صورة ممكنة بسبب التنـاقض          السياسية القائمة بين الطرفين بأي صورة ممكنة بسبب التنـاقض          إعطاء وصف دقيق لطبيعة العلاقات      إعطاء وصف دقيق لطبيعة العلاقات      

السافر لأطر ونهج العلاقات خلال فترات طويلة ، حيث تتحول بسرعة فائقة من نزاع وتـوتر وشـبه                  السافر لأطر ونهج العلاقات خلال فترات طويلة ، حيث تتحول بسرعة فائقة من نزاع وتـوتر وشـبه                  

ولذا لم تشهد العلاقات استقرارا     ولذا لم تشهد العلاقات استقرارا     ..حرب باردة أو حتى مواجهة عسكرية إلى تفهم وحوار وقنوات اتصال            حرب باردة أو حتى مواجهة عسكرية إلى تفهم وحوار وقنوات اتصال            

  ..للعلاقات الدولية ولو لعقد من الزمان للعلاقات الدولية ولو لعقد من الزمان سياسيا المعنى بالدقيق سياسيا المعنى بالدقيق 

 الأمريكية سياسة عزل واحتواء الصين       الأمريكية سياسة عزل واحتواء الصين      الحكومةالحكومة، انتهجت   ، انتهجت      تأسيس جمهورية الصين الشعبية     تأسيس جمهورية الصين الشعبية    بعدبعد

   .. مضيق تايوان والتي تعتبر شأنا داخليا صينيا بحتـا          مضيق تايوان والتي تعتبر شأنا داخليا صينيا بحتـا         ضفتيضفتيوتدخلت بالقوة في العلاقات بين      وتدخلت بالقوة في العلاقات بين      . .   الجديدةالجديدة

ريكي مضيق تايوان ، ودخلت الفرقـة الثالثـة عـشرة           ريكي مضيق تايوان ، ودخلت الفرقـة الثالثـة عـشرة            السابع الأم   السابع الأم  الأسطولالأسطول، اقتحم   ، اقتحم   م  م  ١٩٥٧١٩٥٧وفي عام   وفي عام   

ووقعت الولايات المتحدة مع سلطات تـايوان فـي         ووقعت الولايات المتحدة مع سلطات تـايوان فـي         . .  في تايوان ورابطت فيها     في تايوان ورابطت فيها    الأمريكيةالأمريكيةللقوات الجوية   للقوات الجوية   

، ووضعت مقاطعة تـايوان الـصينية       ، ووضعت مقاطعة تـايوان الـصينية       ""معاهدة الدفاع المشترك    معاهدة الدفاع المشترك    " " ــ ما يسمى ب    ما يسمى ب   ١٩٥٤١٩٥٤ عام    عام   كانون الأول كانون الأول 

 شـؤون الـصين      شـؤون الـصين     فـي فـي ية الخاطئة المتمثلة في مواصلة التدخل       ية الخاطئة المتمثلة في مواصلة التدخل        السياسة الأمريك   السياسة الأمريك  وأدتوأدت  ..))١(( حمايتها  حمايتها تحتتحت

 تـايوان قـضية      تـايوان قـضية     مـشكلة مـشكلة وأصبحت  وأصبحت  . . الداخلية إلى مجابهة حادة وطويلة المدى في منطقة مضيق تايوان         الداخلية إلى مجابهة حادة وطويلة المدى في منطقة مضيق تايوان         

 ..حساسة جدا بين الصين والولايات المتحدة حساسة جدا بين الصين والولايات المتحدة 

ياساتها ياساتها  بدأت الولايات المتحدة تعديل س      بدأت الولايات المتحدة تعديل س     ،،  الجديدةالجديدة تغير الأوضاع الدولية وتعزز قوة الصين         تغير الأوضاع الدولية وتعزز قوة الصين        ومعومع

  ٢٦٢٦وأجازت الجمعية العامة ال   وأجازت الجمعية العامة ال   . .  العلاقات الصينية الأمريكية    العلاقات الصينية الأمريكية   فيفي، وظهر اتجاه فك الجمود      ، وظهر اتجاه فك الجمود        تجاه الصين تجاه الصين 

 الذي أقر باستعادة جميـع الحقـوق         الذي أقر باستعادة جميـع الحقـوق        ))٢٧٥٨٢٧٥٨(( قرارها رقم     قرارها رقم    مم١٩٧١١٩٧١ عام    عام   تشرين الأول تشرين الأول للأمم المتحدة في    للأمم المتحدة في    

وزار الـرئيس   وزار الـرئيس   . . ))٢((يوانيوانسلطات تا سلطات تا " " مندوبمندوب"" الشعبية في الأمم المتحدة وطرد        الشعبية في الأمم المتحدة وطرد       الصينالصينالشرعية لجمهورية   الشرعية لجمهورية   

، حيث أصدرت الصين والولايـات المتحـدة بيانـا          ، حيث أصدرت الصين والولايـات المتحـدة بيانـا          ١٩٧٢١٩٧٢ نيكسون في فبراير عام       نيكسون في فبراير عام      ريتشاردريتشاردالأمريكي  الأمريكي  

  جميـع جميـع أن الولايات المتحدة تعتـرف بـأن        أن الولايات المتحدة تعتـرف بـأن        ""وجاء في البيان    وجاء في البيان    . .  في مدينة شانغهاي شرق الصين      في مدينة شانغهاي شرق الصين     مشتركامشتركا

                                                 
  السياسة الدوليـة السياسة الدوليـة    ، ، الصينية اوجه التقارب والتباعد الصينية اوجه التقارب والتباعد–العلاقات الأمريكية العلاقات الأمريكية ) . ) . مم١٩٩٨١٩٩٨((زيدان ، نزار عبد المعطي ،    زيدان ، نزار عبد المعطي ،    ) ) ١((

   . .١١٩١١٩ ، ص  ، ص ١٢٣١٢٣ العدد  العدد ،،

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٢((
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وإن وإن . .  الصين  الصين منمنيوان جزء   يوان جزء   المواطنين على ضفتي مضيق تايوان يعتقدون بأن هناك صينا واحدة وأن تا           المواطنين على ضفتي مضيق تايوان يعتقدون بأن هناك صينا واحدة وأن تا           

  ..))١((""الحكومة الأمريكية لا تعارض هذا الموقفالحكومة الأمريكية لا تعارض هذا الموقف

 الثلاثة التي طرحتها الحكومـة       الثلاثة التي طرحتها الحكومـة      المبادئالمبادئ  ١٩٧٨١٩٧٨ عام    عام   كانون الأول كانون الأول  الحكومة الأمريكية في      الحكومة الأمريكية في     وقبلتوقبلت

قطع الولايات المتحدة   قطع الولايات المتحدة   : :   ، وهي ، وهي    والولايات المتحدة   والولايات المتحدة  الصينالصينالصينية حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين       الصينية حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين       

وأقامت الـصين   وأقامت الـصين   . . وسحب قواتها من تايوان   وسحب قواتها من تايوان   " " معاهدة الدفاع المشترك  معاهدة الدفاع المشترك   " "وإلغاءوإلغاءع سلطات تايوان    ع سلطات تايوان    علاقاتها م علاقاتها م 

  مشتركامشتركاوأصدر البلدان بيانا    وأصدر البلدان بيانا    . . ١٩٧٩١٩٧٩ العلاقات الدبلوماسية الرسمية في أول يناير عام          العلاقات الدبلوماسية الرسمية في أول يناير عام         المتحدةالمتحدةوالولايات  والولايات  

 جمهوريـة الـصين      جمهوريـة الـصين     ةةحكومحكومتعترف الولايات المتحدة بأن     تعترف الولايات المتحدة بأن     : ": "جاء فيه جاء فيه . . لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما   لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما   

 الشعب الأمريكـي الحفـاظ       الشعب الأمريكـي الحفـاظ      سيواصلسيواصلوفي هذا الإطار،    وفي هذا الإطار،    . . الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين     الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين     

تعتـرف  تعتـرف  ""وو." ."  غير الرسمية مع أبناء تـايوان       غير الرسمية مع أبناء تـايوان      الاتصالاتالاتصالاتعلى الاتصالات الثقافية والتجارية وغيرها من       على الاتصالات الثقافية والتجارية وغيرها من       

قط وأن تـايوان جـزء مـن        قط وأن تـايوان جـزء مـن         المتمثل في وجود صين واحدة ف       المتمثل في وجود صين واحدة ف      الصينالصينحكومة الولايات المتحدة بموقف     حكومة الولايات المتحدة بموقف     

  ..))٢((""الصينالصين

 ذلك أن كليهما كان يسعى للحد من النفوذ          ذلك أن كليهما كان يسعى للحد من النفوذ          ،  ،  فترة الحرب الباردة تلاقت أهداف الطرفين       فترة الحرب الباردة تلاقت أهداف الطرفين      وخلالوخلال

وبعد نهاية الحرب الباردة ولدت ساحات عدة للمواجهة بين الطرفين أهمهـا علـى              وبعد نهاية الحرب الباردة ولدت ساحات عدة للمواجهة بين الطرفين أهمهـا علـى              . .  آسيا  آسيا فيفي  السوفييتيالسوفييتي

 يغـرى بـالقول أن تعاونهمـا         يغـرى بـالقول أن تعاونهمـا        الذيالذيالأمر  الأمر  . . سلحةسلحةالإطلاق التجارة وحقوق الإنسان وتايوان وانتشار الأ      الإطلاق التجارة وحقوق الإنسان وتايوان وانتشار الأ      

    ..))٣((رفاهية وليس ضرورةرفاهية وليس ضرورة

سوء الحظ دخلت على علاقة الصين بالولايات المتحدة مجموعة من الأحداث أدت الى زيادة              سوء الحظ دخلت على علاقة الصين بالولايات المتحدة مجموعة من الأحداث أدت الى زيادة              وو  

 بالحجر على نـشاطات      بالحجر على نـشاطات     الصينيالصينيولقد بلغت تلك الأحداث ذروة سوئها عندما قام جيش التحرير           ولقد بلغت تلك الأحداث ذروة سوئها عندما قام جيش التحرير           . . تعقيدهاتعقيدها

سـاعتها خرجـت    سـاعتها خرجـت    . .  تيـان آن مـين      تيـان آن مـين     السماويالسماوي الميدان    الميدان   م في م في ١٩٨٩١٩٨٩ عام    عام   فيفيطية  طية  الشعب وحقوقه الديمقرا  الشعب وحقوقه الديمقرا  

   ..  العلاقات المتوترة من الأساس بين البلدين خارج نطاق السيطرةالعلاقات المتوترة من الأساس بين البلدين خارج نطاق السيطرة

 بين بكين وواشنطن أضحت مع الوقت متوترة بـصورة متزايـدة             بين بكين وواشنطن أضحت مع الوقت متوترة بـصورة متزايـدة             والسياسية  والسياسية والعلاقات الأمنية والعلاقات الأمنية 

فعلى سـبيل   فعلى سـبيل   . .  الإستراتيجية بين البلدين    الإستراتيجية بين البلدين    الرؤى  الرؤى فيفيبسبب تلك الأحداث غير المحسوبة الى جوار الخلاف         بسبب تلك الأحداث غير المحسوبة الى جوار الخلاف         

                                                 
   . .١٢٠١٢٠المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ١((

 ، العدد  ، العدد مجلة الصين اليوممجلة الصين اليوم، ،  تيارات تحت المياه الهادئةتيارات تحت المياه الهادئة الصينية الأمريكيةالصينية الأمريكية العلاقاتالعلاقات) . ) . ٢٠٠٢٠٠٥٥((، ،  تشانغ قوهتشانغ قوه ،  ، تشينغتشينغ) ) ٢((

   . .٣١٣١ ، أيلول ، ص  ، أيلول ، ص ١٢٥٦١٢٥٦

صـحيفة البيـان    صـحيفة البيـان     ،    ،   الصين في النظام الدولي   الصين في النظام الدولي     التخوف الأميركي من تنامي مكانة    التخوف الأميركي من تنامي مكانة    ) . ) . ٢٠٠٢٢٠٠٢((،  ،  خير الدين   خير الدين    ،    ،   العايبالعايب) ) ٣((

  .. نوفمبر  نوفمبر ٢٩٢٩ ،  ، ٦٠٢٦٠٢ ، العدد  ، العدد الإماراتيةالإماراتية
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 كوسـوفو واحتمـال      كوسـوفو واحتمـال     فيفي، وفى عمليات الناتو العسكرية الأخيرة       ، وفى عمليات الناتو العسكرية الأخيرة           ً  تمدد الناتو شرقا    تمدد الناتو شرقا   فيفيالمثال رأت بكين    المثال رأت بكين    

، ، اليابـاني   اليابـاني     –الأمريكـي   الأمريكـي     الأمنيالأمني، وتقوية التحالف    ، وتقوية التحالف       شرق آسيا   شرق آسيا  فيفيوجود الصواريخ الدفاعية الأمريكية     وجود الصواريخ الدفاعية الأمريكية     

 استراتيجيات الاحتـواء     استراتيجيات الاحتـواء    فيفيديدا  مباشرا  لأمنها ومبررا  قويا  للشك       ديداً مباشراً لأمنها ومبرراً قوياً للشك       ومبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان ته    ومبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان ته    

    ..))١((الأمريكية ضد الصينالأمريكية ضد الصين

، ، الأمني  الأمني   المجال    المجال   فيفي الروسية    الروسية   -   العلاقات الصينية   العلاقات الصينية  فيفيوعلى الصعيد الآخر، فإن واشنطن ترى       وعلى الصعيد الآخر، فإن واشنطن ترى       

قليديـة  قليديـة   تتسرب الى الصين وإستراتيجيات تحـديث القـوة الت          تتسرب الى الصين وإستراتيجيات تحـديث القـوة الت         التيالتيوالأسلحة التقليدية المتقدمة الروسية     والأسلحة التقليدية المتقدمة الروسية     

الباسيفيكي والـشرق   الباسيفيكي والـشرق   والنووية والمفاهيم الأمنية الصينية الجديدة ومقاومة الصين للهيمنة الأمريكية على           والنووية والمفاهيم الأمنية الصينية الجديدة ومقاومة الصين للهيمنة الأمريكية على           

   نشر الأسلحة لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط        نشر الأسلحة لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط       فيفي، ونشاطها   ، ونشاطها     ، وأسلحتها الموجهة الى تايوان    ، وأسلحتها الموجهة الى تايوان    الأوسط  الأوسط  

  فيفي للمنطقة    للمنطقة   ةةالأمريكيالأمريكيرؤية الأمنية   رؤية الأمنية   ، ومبررات للقلق من تهديدها لل     ، ومبررات للقلق من تهديدها لل       مبررات لتوتر العلاقات مع بكين    مبررات لتوتر العلاقات مع بكين    . . 

    ..))٢((المدى البعيدالمدى البعيد

، رأى بعض المحللين السياسيين أن كلا  من الولايات المتحدة والصين على شـفا              ، رأى بعض المحللين السياسيين أن كلاً من الولايات المتحدة والصين على شـفا                وكنتيجة لذلك وكنتيجة لذلك 

حيث أن الرؤى المتعارضة لكل من بكين وواشنطن حول الـشراكة           حيث أن الرؤى المتعارضة لكل من بكين وواشنطن حول الـشراكة           . . الباسيفيكي  الباسيفيكي    فيفيحرب باردة جدية    حرب باردة جدية    

، ذلك  ، ذلك   بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة        بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة        القمة  القمة اتاتكانت محور لقاء  كانت محور لقاء   الأمريكية    الأمريكية   -الإستراتيجية الصينية   الإستراتيجية الصينية   

 لكن تنظر لها على أنها       لكن تنظر لها على أنها      إستراتيجيإستراتيجيأن المحللين يؤكدون أن بكين لا تنظر الى واشنطن على أنها شريك             أن المحللين يؤكدون أن بكين لا تنظر الى واشنطن على أنها شريك             

  . . الجغرافيالجغرافي لطموحها  لطموحها إستراتيجيإستراتيجيعائق عائق 

الولايـات المتحـدة    الولايـات المتحـدة     تمكنها من تحدى      تمكنها من تحدى     التيالتيفبكين تملك القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية       فبكين تملك القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية       

 المنطقة خلـلا      المنطقة خلـلاً    فيفي، ومن ثم فبإمكانها أن تخلق       ، ومن ثم فبإمكانها أن تخلق          المنطقة على نطاق واسع     المنطقة على نطاق واسع    فيفيوتهديد مصالحها القومية    وتهديد مصالحها القومية    

    ..  أمنيا  طويل المدىأمنياً طويل المدى

 للصين هو أن تصبح أمة قوية ، غنيـة ، موحـدة ، وذات صـوت                  للصين هو أن تصبح أمة قوية ، غنيـة ، موحـدة ، وذات صـوت                 الأساسيالأساسي  القوميالقوميوالهدف  والهدف  

، ومقعد دائم   ، ومقعد دائم     ها دولة نامية ذات قوة نووية     ها دولة نامية ذات قوة نووية     والصينيون يرون دولتهم على أن    والصينيون يرون دولتهم على أن    . .  آسيا  آسيا فيفي، ومعتبر   ، ومعتبر     مسموعمسموع

                                                 
 ، ملف الأهرام الدولي ،       ، ملف الأهرام الدولي ،      قراءات إستراتيجية قراءات إستراتيجية  ،    ،    الامريكية  الامريكية – الصينية    الصينية   الأمنيةالأمنيةمستقبل العلاقات   مستقبل العلاقات   : : قعية الاستراتيجية   قعية الاستراتيجية   الواالوا) ) ١((

  ::م ، نقلا  عن موقع المركز التالي م ، نقلاً عن موقع المركز التالي ٢٠٠١٢٠٠١ ،  ،  القاهرة القاهرة ، ،مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/READ34.HTM  
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www.manaraa.com

  

 

١٢٤  

  السياسيالسياسي، لذا فهم يسعون الى تحقيق الفوز        ، لذا فهم يسعون الى تحقيق الفوز           العالم  العالم فيفيوتضاهى أعظم الدول وأكبرها     وتضاهى أعظم الدول وأكبرها     . .  مجلس الأمن   مجلس الأمن  فيفي

    ..))١(( على دول العالم الكبرى بحلول منتصف القرن القادم على دول العالم الكبرى بحلول منتصف القرن القادموالعسكريوالعسكري  والاقتصاديوالاقتصادي

  الهـادي الهـادي  منطقة المحيط     منطقة المحيط    فيفيمريكية  مريكية   قد يؤدى الى زيادة الصراع حول المصالح الأ         قد يؤدى الى زيادة الصراع حول المصالح الأ        بالتاليبالتاليوذلك  وذلك  

  عـسكري عـسكري ، أمنـى،    ، أمنـى،    سياسي  سياسي    اقتصادياقتصاديبل وأكثر من ذك فإن الصين تسعى الى تكوين نظام           بل وأكثر من ذك فإن الصين تسعى الى تكوين نظام           . . الآسيوي  الآسيوي  

  فـي فـي ولأن الصينيين أدركوا أن قيام دولة عظمـى         ولأن الصينيين أدركوا أن قيام دولة عظمـى         . .   جديد يستند الى مراكز متعددة من القوى العظمى       جديد يستند الى مراكز متعددة من القوى العظمى       

اشك بـات   اشك بـات     ، فإن المصالح الأمريكية ول    ، فإن المصالح الأمريكية ول       المنطقة  المنطقة فيفيالمنطقة سوف يؤدى الى إضعاف القوة الأمريكية        المنطقة سوف يؤدى الى إضعاف القوة الأمريكية        

    ..الصيني الصيني  الطموح  الطموح الأساسيالأساسيعدوها عدوها 

 الأمريكية الى المزيد من الصراع حيـث تحـاول           الأمريكية الى المزيد من الصراع حيـث تحـاول          -ومن المتوقع أن تتحول العلاقات الصينية       ومن المتوقع أن تتحول العلاقات الصينية       

وفى نفس الوقت تقاوم بكـين ذلـك وتـسعى          وفى نفس الوقت تقاوم بكـين ذلـك وتـسعى          . .  تحت سيطرتها   تحت سيطرتها  الباسفيكيالباسفيكيالولايات المتحدة إبقاء منطقة     الولايات المتحدة إبقاء منطقة     

  التحديالتحدي الواقع هو     الواقع هو    فيفيوذلك  وذلك  . . ))٢(( تظن أنها تستحقها    تظن أنها تستحقها   التيالتيقة سعيا  الى المكانة     قة سعياً الى المكانة     لفرض سيطرتها على المنط   لفرض سيطرتها على المنط   

  ..   يواجه علاقات البلدين يواجه علاقات البلدينالذيالذي  الأساسيالأساسي

، التقى  ، التقى  مم٢٠٠٣٢٠٠٣  حزيرانحزيران  أولأول  فيفيفف،  ،  على المستوي الرسمي ، تبدو الصورة غير ذلك دبلوماسيا           على المستوي الرسمي ، تبدو الصورة غير ذلك دبلوماسياً          

 الـشمال    الـشمال   -قادة الجنوب   قادة الجنوب    ل  ل الرسميالرسمي الذي كان يحضر مؤتمر الحوار غير         الذي كان يحضر مؤتمر الحوار غير        ""هو جين تاو  هو جين تاو  ""الرئيس الصيني   الرئيس الصيني   

إن كـلا مـن الـصين    إن كـلا مـن الـصين    ""  " :" :هو جين تـاو   هو جين تـاو   ""  قالقالوو. . ""جورج بوش جورج بوش ""في إيفيان بفرنسا مع الرئيس الأمريكي       في إيفيان بفرنسا مع الرئيس الأمريكي       

 وتتحمل كل منهما مسؤوليات هامة لحماية        وتتحمل كل منهما مسؤوليات هامة لحماية       ،،  العالمالعالموالولايات المتحدة دولة كبيرة ذات تأثيرات هامة في         والولايات المتحدة دولة كبيرة ذات تأثيرات هامة في         

ينا مصالح مشتركة وقاعدة تعاون واسعة فـي        ينا مصالح مشتركة وقاعدة تعاون واسعة فـي        لدلد. .  للبشرية  للبشرية المشتركةالمشتركةسلامة واستقرار العالم ودفع التنمية      سلامة واستقرار العالم ودفع التنمية      

 الجرائم الدولية ودفع التنمية الاقتصادية في العالم والوقاية وعـلاج            الجرائم الدولية ودفع التنمية الاقتصادية في العالم والوقاية وعـلاج           ومكافحةومكافحةمجالات مقاومة الإرهاب    مجالات مقاومة الإرهاب    

إننا نرغب في بذل جهود مشتركة مع الجانب الأمريكي لدفع تطـور            إننا نرغب في بذل جهود مشتركة مع الجانب الأمريكي لدفع تطـور            . .  البيئة وغيرها   البيئة وغيرها  وحمايةوحمايةالأمراض  الأمراض  

  . . ))٣((""يات المتحدة إلى الأماميات المتحدة إلى الأمام تعاون بناء بين الصين والولا تعاون بناء بين الصين والولاعلاقاتعلاقات

                                                 
  .. ، مرجع سابق  ، مرجع سابق الصين في النظام الدوليالصين في النظام الدولي  التخوف الأميركي من تنامي مكانةالتخوف الأميركي من تنامي مكانة، ، خير الدين خير الدين  ،  ، العايبالعايب) ) ١((

  .٢٩، ص ١٣٦ ، السياسة الدولية ، العدد الصين في الفكر الاستراتيجي الأمريكي) . م١٩٩٩(شلبي ، السيد آمين، ) ٢(

، تقرير عن العلاقـات الخارجيـة للـصين ،          ، تقرير عن العلاقـات الخارجيـة للـصين ،          ) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤((الصين الدولية ،    الصين الدولية ،    شبكة  شبكة  : : راجع بخصوص هذه التصريحات     راجع بخصوص هذه التصريحات     ) ) ٣((

  :: ، نقلا  عن الرابط التالي  ، نقلاً عن الرابط التالي  الأمريكية الأمريكية- الصينية  الصينية العلاقاتالعلاقات
http://arabic.china.org.cn/arabic/ar-shuzi2004/gx/htm/dili571.htm 
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١٢٥  

إن الـصين  إن الـصين  . .  الأمريكية إيجابية ومستقرة الأمريكية إيجابية ومستقرة-إن العلاقات الصينية  إن العلاقات الصينية  ""   من جانبه ،    من جانبه ،    بوش  بوش جورججورج  قالقالوو

  مجـالات مجـالات الجانب الأمريكي يرغب في تعزيز التعاون بين الدولتين في          الجانب الأمريكي يرغب في تعزيز التعاون بين الدولتين في          . .  ذات مستقبل رائع    ذات مستقبل رائع   عظيمةعظيمةدولة  دولة  

  . . ))١(("" مع الصين مع الصينبناءبناءطوير علاقات تعاون طوير علاقات تعاون إننا نسعى لتإننا نسعى لت. . الاقتصاد والتجارة ومقاومة الإرهاب وغيرهاالاقتصاد والتجارة ومقاومة الإرهاب وغيرها

وقـال إن مـسألة     وقـال إن مـسألة     . .  مرة أخرى مواقف الصين المبدئية حول مسألة تـايوان          مرة أخرى مواقف الصين المبدئية حول مسألة تـايوان         "" جين تاو   جين تاو  هوهو""  أكدأكدوو

  إنإنوو. .  الأمريكيـة   الأمريكيـة  - تعتبر المسألة الجوهرية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الـصينية             تعتبر المسألة الجوهرية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الـصينية            تظلتظلتايوان  تايوان  

 فـي بـذل      فـي بـذل     وترغبوترغب،  ،    الأساسيةالأساسية" " نظاماننظامان.. ..  واحدة    واحدة   التوحيد السلمي ودولة  التوحيد السلمي ودولة  ""حكومة الصين تتمسك بمبادئ     حكومة الصين تتمسك بمبادئ     

 هي أن سلطات تـايوان       هي أن سلطات تـايوان      حالياحاليالكن المسألة القائمة    لكن المسألة القائمة    . . أقصى جهودها لتحقيق توحيد جانبي المضيق سلميا      أقصى جهودها لتحقيق توحيد جانبي المضيق سلميا      

، هذا  ، هذا     القيام بنشاطات انفصالية    القيام بنشاطات انفصالية   تايوانتايوان، وتسعى القوى الانفصالية في      ، وتسعى القوى الانفصالية في        ترفض قبول مبدأ الصين الواحدة    ترفض قبول مبدأ الصين الواحدة    

إن إن . .  تحسن العلاقات بين جـانبي المـضيق        تحسن العلاقات بين جـانبي المـضيق       وعدموعدمي منطقة المضيق    ي منطقة المضيق    هو السبب الحقيقي لتوتر الوضع ف     هو السبب الحقيقي لتوتر الوضع ف     

، وعـدم   ، وعـدم      بوعوده، للمعالجة الدقيقة لمسألة تايوان      بوعوده، للمعالجة الدقيقة لمسألة تايوان     الأمريكيالأمريكيالطرف الصيني يرجو في أن يفي الطرف        الطرف الصيني يرجو في أن يفي الطرف        

  . .  في تايوان في تايوانالانفصاليةالانفصاليةتوجيه إشارات خاطئة للقوى توجيه إشارات خاطئة للقوى 

، ،   سياسة الصين الواحدة  سياسة الصين الواحدة  إن الحكومة الأمريكية ستثابر باستمرار على       إن الحكومة الأمريكية ستثابر باستمرار على       ""   ردا  على ذلك    رداً على ذلك    بوش  بوش قالقالوو

إن هـذه   إن هـذه    ،    ،   ""تايوانتايواناستقلال  استقلال  "" بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين، وتعارض           بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين، وتعارض          وتلتزموتلتزم

  . . ))٢((""السياسة لم تتغير ولن تتغير في المستقبلالسياسة لم تتغير ولن تتغير في المستقبل

 قام رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا بـاو بزيـارة للولايـات               قام رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا بـاو بزيـارة للولايـات              ،،م  م  ٢٠٠٣٢٠٠٣كانون الأول   كانون الأول     فيفي

  ،،   علاقات تعاون بناء بين الصين والولايات المتحدة، طرح أربعة اقتراحـات            علاقات تعاون بناء بين الصين والولايات المتحدة، طرح أربعة اقتراحـات           تنميةتنميةل  ل  ومن أج ومن أج . . المتحدةالمتحدة

  أعمـال أعمـال دفـع   دفـع   : :   الثانيالثاني. .  تعزيز الاتصالات والحوارات الاستراتيجية بين قمة الدولتين        تعزيز الاتصالات والحوارات الاستراتيجية بين قمة الدولتين       مواصلةمواصلة: :   الأولالأول

. . ل الثنائيـة ل الثنائيـة  لحل المـشاك  لحل المـشاك جيدةجيدةالتعاون والمنفعة المتبادلة الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، وإقامة آلية        التعاون والمنفعة المتبادلة الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، وإقامة آلية        

بذل الجهود الإيجابيـة لتوسـيع      بذل الجهود الإيجابيـة لتوسـيع      : :   الرابعالرابع. . الهامةالهامةتعزيز التنسيق في المسائل الدولية والإقليمية       تعزيز التنسيق في المسائل الدولية والإقليمية       : :   الثالثالثالث

  . . التبادلات الشعبية بين الدولتينالتبادلات الشعبية بين الدولتين

   الأمريكيـة  الأمريكيـة –، حين تحدث عن العلاقات الصينية       ، حين تحدث عن العلاقات الصينية       ""لي تشاو شينغ  لي تشاو شينغ  "" الخارجية الصيني     الخارجية الصيني    وزيروزير  قالقالوو

، بحيـث   ، بحيـث      الأمريكية بصورة جيـدة     الأمريكية بصورة جيـدة    -، قد تطورت العلاقات الصينية      ، قد تطورت العلاقات الصينية         خلال السنوات الأخيرة    خلال السنوات الأخيرة   فيفي، إنه   ، إنه   

 بين الـدولتين     بين الـدولتين    المتبادلةالمتبادلة، ويتعمق الفهم المتبادل والثقة السياسية       ، ويتعمق الفهم المتبادل والثقة السياسية          قادة الدولتين على اتصالات دائمة      قادة الدولتين على اتصالات دائمة     حافظحافظ

 الـصين الواحـدة والمبـادئ التـي          الـصين الواحـدة والمبـادئ التـي         مبدأمبدأمنها، أن   منها، أن   . . باستمرار، وتتجه هذه العلاقة إلى النضوج تدريجيا      باستمرار، وتتجه هذه العلاقة إلى النضوج تدريجيا      

                                                 
  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ١((

  ..المرجع نفسه المرجع نفسه ) ) ٢((
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١٢٦  

 تعتبر قاعدة سياسية لتنمية العلاقات الـصينية         تعتبر قاعدة سياسية لتنمية العلاقات الـصينية        ،،  الأمريكيةالأمريكية  –البيانات المشتركة الثلاثة الصينية     البيانات المشتركة الثلاثة الصينية     تضمنتها  تضمنتها  

  . .    الأمريكية بصورة ثابتة الأمريكية بصورة ثابتة-

. . ، تطورت أعمال التعاون في مختلف المجالات بصورة مـستقرة وسلاسـة           ، تطورت أعمال التعاون في مختلف المجالات بصورة مـستقرة وسلاسـة              هذه القاعدة   هذه القاعدة  وعلىوعلى

  وسـاعدت وسـاعدت  في مقاومـة الإرهـاب،        في مقاومـة الإرهـاب،        الأمريكي  الأمريكي -، تعاون الجانبان الصيني     ، تعاون الجانبان الصيني     أيلول  أيلول    ١١١١ بعد حادثة     بعد حادثة    ،،  مثلامثلا

 إرهابية فـي     إرهابية فـي    بنشاطاتبنشاطات الذين كانوا يقومون      الذين كانوا يقومون     ""الإرهابيينالإرهابيين""الولايات المتحدة الصين في القبض على بعض        الولايات المتحدة الصين في القبض على بعض        

 ظهر بصورة أكثر وضـوحا فـي         ظهر بصورة أكثر وضـوحا فـي        التعاونالتعاونإن هذا   إن هذا   . . هذا تعاون ثنائي متكافئ   هذا تعاون ثنائي متكافئ   . . منطقة شينجيانغ الصينية  منطقة شينجيانغ الصينية  

 قد أصبحت ثاني أكبـر شـريك تجـاري           قد أصبحت ثاني أكبـر شـريك تجـاري          حدةحدةالمتالمت، بحيث أن الولايات     ، بحيث أن الولايات       المجالين الاقتصادي والتجاري  المجالين الاقتصادي والتجاري  

  ))٤٠٤٠(( تجاوز عدد المؤسسات الأمريكية في الصين         تجاوز عدد المؤسسات الأمريكية في الصين        -  الاستثماراتالاستثمارات، كما أنها من الدول الكثيرة       ، كما أنها من الدول الكثيرة         للصينللصين

  . . ))١(( مليار دولار أمريكي مليار دولار أمريكي))٤٣٤٣(( الفعلية  الفعلية الاستثماراتالاستثمارات، وبلغ مجمل ، وبلغ مجمل   ألفاألفا

لمنطقة إجمالا، تحتل   لمنطقة إجمالا، تحتل   وبخصوص أثر علاقاتهما على قضايا الشرق الأوسط ، فالواقع أن قضايا ا           وبخصوص أثر علاقاتهما على قضايا الشرق الأوسط ، فالواقع أن قضايا ا             

المرتبة الثانية بعد شرق آسيا في السياسة الاستراتيجية الصينية في إطار علاقاتها مع الولايات المتحدة               المرتبة الثانية بعد شرق آسيا في السياسة الاستراتيجية الصينية في إطار علاقاتها مع الولايات المتحدة               

، وفي أثناء الحرب الباردة كانت الصين تنظر إلى العالم الثالث على انه المجـال الحيـوي المحتمـل                   ، وفي أثناء الحرب الباردة كانت الصين تنظر إلى العالم الثالث على انه المجـال الحيـوي المحتمـل                   

كرية ، ومن ثم ظهرت أهمية الشرق الأوسـط فـي           كرية ، ومن ثم ظهرت أهمية الشرق الأوسـط فـي           لحركتها السياسية بعد بناء قوتها الاقتصادية والعس      لحركتها السياسية بعد بناء قوتها الاقتصادية والعس      

  ..حسابات بكين كسوق مستورد ومستهلك للسلاح والصناعات الصينية ومصدر للبترول حتى هذا اليوم حسابات بكين كسوق مستورد ومستهلك للسلاح والصناعات الصينية ومصدر للبترول حتى هذا اليوم 

مجمل ما يمكن رصده للسياسة الصينية من مواقف إزاء الشرق الأوسط تتمثل فـي المواقـف                مجمل ما يمكن رصده للسياسة الصينية من مواقف إزاء الشرق الأوسط تتمثل فـي المواقـف                  

  ::))٢((الآتيةالآتية

تصويت في مجلس الأمن  ، واتخذت موقفا مـستقلا ،           تصويت في مجلس الأمن  ، واتخذت موقفا مـستقلا ،           في أزمة الخليج الثانية امتنعت عن ال      في أزمة الخليج الثانية امتنعت عن ال      . . ١١

  ..لكنها لم تبدي معارضتها لعملية عاصفة الصحراء ، وما تلاها من أحداث فيما بعدلكنها لم تبدي معارضتها لعملية عاصفة الصحراء ، وما تلاها من أحداث فيما بعد

 .. الإسرائيلي على أساس قرارات الأمم المتحدة الإسرائيلي على أساس قرارات الأمم المتحدة-دعت إلى تسوية الصراع العربيدعت إلى تسوية الصراع العربي. . ٢٢

 والصواريخ ودعت إلى     والصواريخ ودعت إلى    استمرت في دعم سوريا لتحديث قواتها المسلحة وامدادها بالأسلحة        استمرت في دعم سوريا لتحديث قواتها المسلحة وامدادها بالأسلحة        . . ٣٣

  ..أن يكون هناك حد من التسلح شامل ومتوازن ، ويرتبط هذا الحد بعملية السلام بالدرجة الأولى أن يكون هناك حد من التسلح شامل ومتوازن ، ويرتبط هذا الحد بعملية السلام بالدرجة الأولى 

تعكس قدرا كبيرا مـن     تعكس قدرا كبيرا مـن        الأمريكية لا   الأمريكية لا  – والواقع أن قضايا الشرق الأوسط في العلاقات الصينية          والواقع أن قضايا الشرق الأوسط في العلاقات الصينية         

الأوسط سياسيا لكن إذا استمر     الأوسط سياسيا لكن إذا استمر     الصراع بينما في الوقت الحاضر ، بسبب فتور اهتمام الصين في الشرق             الصراع بينما في الوقت الحاضر ، بسبب فتور اهتمام الصين في الشرق             

                                                 
  .. ، مرجع سابق  ، مرجع سابق قراءات إستراتيجيةقراءات إستراتيجية ،  ،  الامريكية الامريكية– الصينية  الصينية الأمنيةالأمنيةلاقات لاقات مستقبل العمستقبل الع: : الواقعية الاستراتيجية الواقعية الاستراتيجية ) ) ١((

   . .١٢١١٢١ الصينية اوجه التقارب والتباعد، مرجع سابق ، ص  الصينية اوجه التقارب والتباعد، مرجع سابق ، ص –زيدان ، نزار عبد المعطي، العلاقات الأمريكية زيدان ، نزار عبد المعطي، العلاقات الأمريكية ) ) ٢((
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١٢٧  

معدل إنتاج الاقتصاد الصيني من النفط الخام على ما هو عليه فإن العلاقات قد تـشهد صـداما عنيفـا                    معدل إنتاج الاقتصاد الصيني من النفط الخام على ما هو عليه فإن العلاقات قد تـشهد صـداما عنيفـا                    

 ..بالمستقبل بالمستقبل 

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى دوما إلى حصر السوق التجاري السياسي الـصيني               وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى دوما إلى حصر السوق التجاري السياسي الـصيني                         

د الأمريكي ، فمثلا بعد أزمة الخليج بات تـصدير البتـرول            د الأمريكي ، فمثلا بعد أزمة الخليج بات تـصدير البتـرول            في كل بقعة ممكن أن تكون منافسه للوجو       في كل بقعة ممكن أن تكون منافسه للوجو       

الخليجي والشرق الأوسطي يخضع لإرادة ورغبة الولايات المتحدة التي سيطرت وبشكل واضح علـى              الخليجي والشرق الأوسطي يخضع لإرادة ورغبة الولايات المتحدة التي سيطرت وبشكل واضح علـى              

  ..منابع النفط في اكثر مناطق العالم إنتاجا للبترول في الخليج العربي منابع النفط في اكثر مناطق العالم إنتاجا للبترول في الخليج العربي 

 قلب سياسة الصين تجاه الولايـات      قلب سياسة الصين تجاه الولايـات     ي هي ي هي العسكرالعسكرالدبلوماسية والردع والتفوق    الدبلوماسية والردع والتفوق    خلاصة القول أن    خلاصة القول أن            

. .  آسـيا   آسـيا  فيفي مع اليابان هو قلب السياسة الأمنية الأمريكية          مع اليابان هو قلب السياسة الأمنية الأمريكية         الأمريكيالأمريكي  الأمنيالأمني، كذلك فإن التحالف     ، كذلك فإن التحالف       المتحدةالمتحدة

  .. المنطقة  المنطقة فيفيوهو الضامن لاستمرار الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها وهو الضامن لاستمرار الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها 

  السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ؟ولكن ماذا عن أثر هذه العلاقات المتداخلة في 

 الأمريكية حيال العراق قبل وبعد الحـرب ، وحـول مختلـف              الأمريكية حيال العراق قبل وبعد الحـرب ، وحـول مختلـف             – لعبت الخلافات الصينية      لعبت الخلافات الصينية     لقدلقد

 ، دورا  في فتح المجال أمام الـسعودية لتوطيـد            ، دوراً في فتح المجال أمام الـسعودية لتوطيـد           -كما هو واضح سابقا    كما هو واضح سابقاً   –القضايا الإقليمية في المنطقة     القضايا الإقليمية في المنطقة     

 خاصة الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ، لذا أدركت          خاصة الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ، لذا أدركت         علاقاتها السياسية مع القوى الفاعلة في العالم ،       علاقاتها السياسية مع القوى الفاعلة في العالم ،       

السعودية أن المنافسة الصينية مع الولايات المتحدة تعتبر عنصر مهم وحساس ضمن إطـار العوامـل                السعودية أن المنافسة الصينية مع الولايات المتحدة تعتبر عنصر مهم وحساس ضمن إطـار العوامـل                

  ..التي تشجع الصين على تعزيز وتقوية علاقاته مع السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تشجع الصين على تعزيز وتقوية علاقاته مع السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي 

من أن تؤدي المخططات الأمريكية الهادفة إلـى إعـادة          من أن تؤدي المخططات الأمريكية الهادفة إلـى إعـادة           وتتخوف الكثير من الدوائر الصينية       وتتخوف الكثير من الدوائر الصينية      

صياغة وتشكيل الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى تهميش الدور الصيني في المنطقـة ،           صياغة وتشكيل الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى تهميش الدور الصيني في المنطقـة ،           

 إلى تنمية وتطوير علاقاتهـا       إلى تنمية وتطوير علاقاتهـا      -بعد احتلال العراق  بعد احتلال العراق  –وبالتالي الإضرار بالمصالح الصيني ، لذا سارعت        وبالتالي الإضرار بالمصالح الصيني ، لذا سارعت        

ي مجال الطاقة ، مع السعودي ودول الخليج العربـي ، كمـا دعمـت      ي مجال الطاقة ، مع السعودي ودول الخليج العربـي ، كمـا دعمـت      السياسية والاقتصادية ، خاصة ف    السياسية والاقتصادية ، خاصة ف    

  – محور خلاف سـعودي       محور خلاف سـعودي      -ومازلتومازلت-الكثير من الأفكار السعودية حول قضية حقوق الإنسان التي كانت         الكثير من الأفكار السعودية حول قضية حقوق الإنسان التي كانت         

أمريكي ، كمال هي خلاف بين الولايات المتحدة والصين ، كما تحركت دبلوماسيا  نحو القضايا الساخنة                أمريكي ، كمال هي خلاف بين الولايات المتحدة والصين ، كما تحركت دبلوماسياً نحو القضايا الساخنة                

يخص مستقبل العراق القادم ، أو التسوية الـسلمية فـي المنطقـة ، أو الملـف           يخص مستقبل العراق القادم ، أو التسوية الـسلمية فـي المنطقـة ، أو الملـف           في المنطقة ، سواء ما      في المنطقة ، سواء ما      

  ..الإيراني الذي صع دت من وتيرته واشنطن بحجة امتلاك إيران لأسلحة دمار شامل الإيراني الذي صعدت من وتيرته واشنطن بحجة امتلاك إيران لأسلحة دمار شامل 

 وفي كل ما سبق سعت الصين لتأكيد وزنها وثقلها السياسي والأمني في المنطقة ، وهـو مـا                   وفي كل ما سبق سعت الصين لتأكيد وزنها وثقلها السياسي والأمني في المنطقة ، وهـو مـا                  

 مطلـوب    مطلـوب   -علـى ضـعفه   علـى ضـعفه   –ودية التي ترى في ذلك توازنا        ودية التي ترى في ذلك توازناً       يصب بالضرورة في صميم المصلحة السع     يصب بالضرورة في صميم المصلحة السع     

استراتيجيا  من جانب الصين لتوفير المظلة الأمنية والسياسية للمملكة وباقي دول الخليج العربي ،حتـى               استراتيجياً من جانب الصين لتوفير المظلة الأمنية والسياسية للمملكة وباقي دول الخليج العربي ،حتـى               

  ..لا تنفرد الولايات المتحدة في التحكم في ملفات المنطقة وثرواتها النفطية والاقتصادية لا تنفرد الولايات المتحدة في التحكم في ملفات المنطقة وثرواتها النفطية والاقتصادية 
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١٢٨  

وأثرهما في السياسة الخارجيـة الـسعودية       وأثرهما في السياسة الخارجيـة الـسعودية       " " الإرهابالإرهاب""لحرب على   لحرب على   م وا م وا ٢٠٠١٢٠٠١ أيلول    أيلول   ١١١١قضية  قضية  : : ثانيا   ثانياً  

  ::تجاه الصين تجاه الصين 

جاءت التغيرات الدولية التي شهدتها الولايات المتحدة مع مطلع الألفية الجديدة لتصيب قدرا  لا              جاءت التغيرات الدولية التي شهدتها الولايات المتحدة مع مطلع الألفية الجديدة لتصيب قدراً لا                

 ، وهو ما انعكس ديناميكيا       ، وهو ما انعكس ديناميكيا      الصينيةالصينية  – ، والأمريكية     ، والأمريكية    سعوديةسعودية ال  ال –يستهان من عصب العلاقات الأمريكية      يستهان من عصب العلاقات الأمريكية      

طبيعية ومتميزة ، مع محاولة الضغط      طبيعية ومتميزة ، مع محاولة الضغط        ا علاقات ا علاقات  ، التي بدا للعيان أنه      ، التي بدا للعيان أنه      الصينية  الصينية –العلاقات السعودية   العلاقات السعودية   على  على  

الأمريكي على الصين لاتخاذ موقف يساند واشنطن إزاء السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بعـد               الأمريكي على الصين لاتخاذ موقف يساند واشنطن إزاء السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بعـد               

 علـى    علـى   مم٢٠٠١٢٠٠١ أيلـول     أيلـول    ١١١١ بالوقوف خلف هجمات      بالوقوف خلف هجمات     -خاصة السعودية خاصة السعودية –توجيه أصابع الاتهام للمسلمين     توجيه أصابع الاتهام للمسلمين     

    ..مركز التجارة العالمي في نيويورك ، والبنتاغون ، وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن مركز التجارة العالمي في نيويورك ، والبنتاغون ، وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن 

  ::الموقف السعودي الموقف السعودي 

 ،  إذ صدرت عدة تصريحات رسـمية          ،  إذ صدرت عدة تصريحات رسـمية          منذ البداية   منذ البداية   واضحا   واضحاً  السعودي إزاء الأحداث    السعودي إزاء الأحداث   كان الموقف كان الموقف 

هـا تلـك الأحـداث      هـا تلـك الأحـداث      من الحكومة السعودية وكذلك من مختلف المستويات الشعبية السعودية ، تـدين في            من الحكومة السعودية وكذلك من مختلف المستويات الشعبية السعودية ، تـدين في            

وتواسي الشعب الأمريكي بذلك المصاب ، فعقب الانفجارات مباشرة صدر بيان المملكة في الريـاض               وتواسي الشعب الأمريكي بذلك المصاب ، فعقب الانفجارات مباشرة صدر بيان المملكة في الريـاض               

للانفجارات والهجمـات المؤسـفة     للانفجارات والهجمـات المؤسـفة       المملكة العربية السعودية عن إدانتها    المملكة العربية السعودية عن إدانتها      فيهفيه  م أعربت م أعربت ٢٠٠١٢٠٠١  أيلولأيلول  ١١١١

الدفاع الدفاع  نيويورك ومبنى وزارةنيويورك ومبنى وزارةالتي وقعت في برجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن بالتي وقعت في برجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن ب وغير الإنسانيةوغير الإنسانية

الـسعودية تـدين    الـسعودية تـدين       إن المملكة العربية    إن المملكة العربية    سعودي  سعودي  وقال مسؤول   وقال مسؤول   ،  ، بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية    بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية    

الحـضارية الإنـسانية وتتقـدم     الحـضارية الإنـسانية وتتقـدم       بشدة مثل هذه الأعمال التي تتعارض مع جميع القيم الدينية والمفـاهيم           بشدة مثل هذه الأعمال التي تتعارض مع جميع القيم الدينية والمفـاهيم           

     ..))١((ي جورج بوش وللشعب الأمريكي عامةي جورج بوش وللشعب الأمريكي عامةبخالص العزاء لأسر الضحايا ولفخامة الرئيس الأمريكبخالص العزاء لأسر الضحايا ولفخامة الرئيس الأمريك

لقد كانت السعودية من أكثر الدول العربية والإسلامية الحريصة على تبرئـة سـاحة الإسـلام                لقد كانت السعودية من أكثر الدول العربية والإسلامية الحريصة على تبرئـة سـاحة الإسـلام                

التي وجهت إليهما من الولايات المتحدة والغرب ، وذلـك لاعتبـارين            التي وجهت إليهما من الولايات المتحدة والغرب ، وذلـك لاعتبـارين            " " الإرهابالإرهاب""والمسلمين من تهمة    والمسلمين من تهمة    

  ::))٢((أساسينأساسين

 معقل الإسلام وقبلته في العالم بما تضمه مـن مقدسـات             معقل الإسلام وقبلته في العالم بما تضمه مـن مقدسـات            لأن المملكة العربية السعودية   لأن المملكة العربية السعودية   : : الأول  الأول  

إسلامية ، الأمر الذي ألقى على عاتقها مهمة الدفاع عن الإسلام كدين وحضارة في ظل الهجمة الشرسة                 إسلامية ، الأمر الذي ألقى على عاتقها مهمة الدفاع عن الإسلام كدين وحضارة في ظل الهجمة الشرسة                 

                                                 
 العدد  ،على محاربته  القيادات السعودية تجمع على استنكار الإرهاب والعمل) .٢٠٠١( ،  جريدة الوطن السعودية )١(

  . أكتوبر ١٠ ، السبت ، ٤٠٧

 ، ١٤٨ ، العدد مجلة السياسة الدوليةضغوط من كل اتجاه ، : الخليج العربي ) . ٢٠٠٢(زرنوقة ، صلاح سالم ، ) ٢(

   . ٧٠أبريل ، ص 
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١٢٩  

 رفضها الاشتراك في التحالف الدولي       رفضها الاشتراك في التحالف الدولي      -منطقيا منطقياً–التي تعرض لها في أعقاب الأحداث ، وقد استتبع ذلك           التي تعرض لها في أعقاب الأحداث ، وقد استتبع ذلك           

    ..دولة إسلامية هي أفغانستان ، أو لإسقاط النظام العراقي واحتلال أرضه  دولة إسلامية هي أفغانستان ، أو لإسقاط النظام العراقي واحتلال أرضهِ الذي تقوده واشنطن لضرب الذي تقوده واشنطن لضرب 

أسامة بـن   أسامة بـن   ""هو أن المتهم الأول والرئيسي في هذه الأحداث هو تنظيم القاعدة بزعامة             هو أن المتهم الأول والرئيسي في هذه الأحداث هو تنظيم القاعدة بزعامة             : : الثاني  الثاني  

، رغـم   ، رغـم   " " بن لادن بن لادن ""وحركة طالبان الأفغانية ، وهذا أثر سلبا على سمعة المملكة التي ينتمي إليها              وحركة طالبان الأفغانية ، وهذا أثر سلبا على سمعة المملكة التي ينتمي إليها              " " لادنلادن

م ، ولعلاقاتها الوطيدة ودعمها السابق لحركة طالبـان ،          م ، ولعلاقاتها الوطيدة ودعمها السابق لحركة طالبـان ،          ١٩٩٦١٩٩٦أسقطت عنه الجنسية السعودية عام      أسقطت عنه الجنسية السعودية عام      أنها  أنها  

والتي أيضا  وبعد الأحداث مباشرة قطعت علاقاتهـا الدبلوماسـية معهـا ، واتهمتهـا بـإيواء ودعـم                   والتي أيضاً وبعد الأحداث مباشرة قطعت علاقاتهـا الدبلوماسـية معهـا ، واتهمتهـا بـإيواء ودعـم                   

به في أنهـم    به في أنهـم    ، يضاف إلى ما سبق ، أن قائمة الاشتباه الأمريكية ضمت ثمانية سعوديين يشت             ، يضاف إلى ما سبق ، أن قائمة الاشتباه الأمريكية ضمت ثمانية سعوديين يشت             " " الإرهابيينالإرهابيين""

  ..شاركوا في الأحداث شاركوا في الأحداث 

ويرى المحللون أن هذين الاعتبارين كان من الممكن أن يقودا السعودية إلى تصرفات انفعاليـة               ويرى المحللون أن هذين الاعتبارين كان من الممكن أن يقودا السعودية إلى تصرفات انفعاليـة               

ذات حساسية عاطفية بعيدا  عن الموضوعية والاتزان لكن الحقيقة أن الموقف السعودي كان في غايـة                ذات حساسية عاطفية بعيداً عن الموضوعية والاتزان لكن الحقيقة أن الموقف السعودي كان في غايـة                

ية الدينية والتاريخية أمـام الـرأي العـام         ية الدينية والتاريخية أمـام الـرأي العـام         الاتزان والموضوعية وكان أكثر حرصا  على تحمل المسؤول       الاتزان والموضوعية وكان أكثر حرصاً على تحمل المسؤول       

العربي والإسلامي والدولي ، وقد تم نقل هذا الموقف إلى الولايات المتحدة في زيارة قام بهـا وزيـر                   العربي والإسلامي والدولي ، وقد تم نقل هذا الموقف إلى الولايات المتحدة في زيارة قام بهـا وزيـر                   

الخارجية السعودي إلى واشنطن ، حيث وضح للأمريكيين حيثيات الموقف الـسعودي والتـي تمثلـت                الخارجية السعودي إلى واشنطن ، حيث وضح للأمريكيين حيثيات الموقف الـسعودي والتـي تمثلـت                

  ::))١((فيفي

  ..متزنة بدافع العدالة وليس الانتقام متزنة بدافع العدالة وليس الانتقام " " الإرهابالإرهاب " " ضرورة أن يكون الحملة الأمريكية ضد ضرورة أن يكون الحملة الأمريكية ضد-

 لا يمكن للمملكة السعودية أن تقدم أية مساعدات أو عون من أي نوع ي ذكر ، إذا كان هنـاك                     لا يمكن للمملكة السعودية أن تقدم أية مساعدات أو عون من أي نوع يُذكر ، إذا كان هنـاك                    -

 .  .  استهداف عسكري أمريكي لأي دولة عربية أو إسلامية استهداف عسكري أمريكي لأي دولة عربية أو إسلامية 

عـم  عـم   ضرورة عدم الإعلان عن أية اتهامات لأشخاص أو جهات بالمشاركة فـي تنفيـذ أو د                 ضرورة عدم الإعلان عن أية اتهامات لأشخاص أو جهات بالمشاركة فـي تنفيـذ أو د                -

قبل التأكد من صحة المعلومات والتحقيقات في       قبل التأكد من صحة المعلومات والتحقيقات في       " " الإرهابيةالإرهابية" " الهجمات التي حدثت أو غيرها من الأعمال        الهجمات التي حدثت أو غيرها من الأعمال        

  . . شأن هذه الأعمال حتى تكون الصورة واضحة شأن هذه الأعمال حتى تكون الصورة واضحة 

ومن هذا المنطلق بدا واضحا  مدى القلق السعودي إزاء لعديد من المسائل وفي مقدمتها تعريف               ومن هذا المنطلق بدا واضحاً مدى القلق السعودي إزاء لعديد من المسائل وفي مقدمتها تعريف               

والحق في مقاومة الاحتلال ، طبيعـة الحـرب الأمريكيـة           والحق في مقاومة الاحتلال ، طبيعـة الحـرب الأمريكيـة           " " ببالإرهاالإرها""الإرهاب وضرورة التفرقة بين     الإرهاب وضرورة التفرقة بين     

ومداها وأهدافها في المرحلة الثانية بعد أفغانستان ، وكيفية مواجهة العداء الغربي للعرب والمـسلمين ،                ومداها وأهدافها في المرحلة الثانية بعد أفغانستان ، وكيفية مواجهة العداء الغربي للعرب والمـسلمين ،                

وكيفية تحاشي الآثار السلبية للأحداث على الاقتصاد الخليجي ، وطبيعة الدور الأمريكي في السعي نحو               وكيفية تحاشي الآثار السلبية للأحداث على الاقتصاد الخليجي ، وطبيعة الدور الأمريكي في السعي نحو               

                                                 
  . المرجع نفسه ) ١(
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١٣٠  

 بـين    بـين   -بـسبب هـذه المخـاوف     بـسبب هـذه المخـاوف     –، بمعنى آخر ، كان هناك تباينا         ، بمعنى آخر ، كان هناك تبايناً        ))١((في الشرق الأوسط    في الشرق الأوسط    تحقيق السلام   تحقيق السلام   

الموقفين السعودي والأمريكي إزاء ما يمكن عمله ، وقد أثار هذا التباين العديد من الأسئلة حول مستقبل                 الموقفين السعودي والأمريكي إزاء ما يمكن عمله ، وقد أثار هذا التباين العديد من الأسئلة حول مستقبل                 

  ..الأمن الخليجي عموما  الأمن الخليجي عموماً 

يات المتحدة والغرب عموما    يات المتحدة والغرب عموما    بيد أن الموقف السعودي الطبيعي لم يكن ليشفع للسعودية أمام الولا          بيد أن الموقف السعودي الطبيعي لم يكن ليشفع للسعودية أمام الولا            

، حينما تبين أن بعض المشتركين بالهجمات على برجي التجارة هم من الجنسيات الـسعودية ، الأمـر                  ، حينما تبين أن بعض المشتركين بالهجمات على برجي التجارة هم من الجنسيات الـسعودية ، الأمـر                  

 الأمريكية ويعكر صفو علاقات تحالفية استمرت على مـا           الأمريكية ويعكر صفو علاقات تحالفية استمرت على مـا          –الذي بدا يعيد حسابات العلاقات السعودية       الذي بدا يعيد حسابات العلاقات السعودية       

  ..يربو عن سبعة عقود متتالية يربو عن سبعة عقود متتالية 

 أمريكية تسعى إلى إعادة تكفيـك الأمـن          أمريكية تسعى إلى إعادة تكفيـك الأمـن         –در سيناريوهات غربية    در سيناريوهات غربية    بل وبدا واضحا  بالأفق بوا    بل وبدا واضحاً بالأفق بوا    

الخليجي والمنطقة برمتها على حساب الوجود السعودي في المنطقة ، وتزامن ذلك مع حملات إعلامية               الخليجي والمنطقة برمتها على حساب الوجود السعودي في المنطقة ، وتزامن ذلك مع حملات إعلامية               

وسياسية قادتها أشهر وكالات الأنباء والصحف الأمريكية والبريطانية في محاولة إلى تحميل الـسعودية         وسياسية قادتها أشهر وكالات الأنباء والصحف الأمريكية والبريطانية في محاولة إلى تحميل الـسعودية         

تغييـر  تغييـر  - ودينيا    ودينيا   - الضحايا بآلاف المليارات    الضحايا بآلاف المليارات   أهلأهلتعويض  تعويض  -ات والتعويض عنها ماديا     ات والتعويض عنها ماديا     مسؤولية تلك الهجم  مسؤولية تلك الهجم  

 ، وهو ما شكل بمجملة       ، وهو ما شكل بمجملة      - الإسرائيلي  الإسرائيلي –تقديم ملف سعودي للسلام العربي      تقديم ملف سعودي للسلام العربي      - وسياسيا    وسياسيا   -المناهج الإسلامية المناهج الإسلامية 

 وتخوفا كبيرا لدى الحكومة السعودية خلال الأشهر الأولى للحملة ضد الإرهاب والحرب علـى                وتخوفا كبيرا لدى الحكومة السعودية خلال الأشهر الأولى للحملة ضد الإرهاب والحرب علـى               إحراجاإحراجا

 وأكدت تلك المخاوف حقيقتها عند احتلال العراق ، وبداية التوجه نحو شـرق               وأكدت تلك المخاوف حقيقتها عند احتلال العراق ، وبداية التوجه نحو شـرق              -وربماوربما–غانستان ، بل    غانستان ، بل    أفأف

   .   .  ))٢((أوسط جديدأوسط جديد

  ::الموقف الصيني الموقف الصيني 

 ،   ،   نفـسه   نفـسه  لوقـت لوقـت  ا  ا وفيوفي   ،  ،  الكثير من الفائدة للصين     الكثير من الفائدة للصين     أيلول وما تلتها ،     أيلول وما تلتها ،    ١١١١ أحداث    أحداث   تداعياتتداعياتحملت  حملت  

 بدرجـة كبيـرة ، ويمكـن     بدرجـة كبيـرة ، ويمكـن    الداخليالداخليستقرار ستقرار فتخص الافتخص الاجلت معها تهديدات ومخاوف عديدة ، أما الفوائد       جلت معها تهديدات ومخاوف عديدة ، أما الفوائد       

 جينغ يانج    جينغ يانج   لإقليملإقليم إعطاء قوة اكبر لموقف الحكومة المركزية المناهض لاى نزعة استقلالية             إعطاء قوة اكبر لموقف الحكومة المركزية المناهض لاى نزعة استقلالية            فيفيتلخيصها  تلخيصها  

 كثيرا ما تأثر بدعم حركة طالبان وتنظيم القاعدة          كثيرا ما تأثر بدعم حركة طالبان وتنظيم القاعدة         والذيوالذي،  ،     غرب البلاد   غرب البلاد  فيفي الأغلبية المسلمة والواقع      الأغلبية المسلمة والواقع     ذيذي

    ..))٣((للمطالبين بالاستقلالللمطالبين بالاستقلال

                                                 
 ٢٨/١١/٢٠٠٢،شيرين حامد فهمي .  ت، علاقة متأزمة تنتظر الحسم:   أمريكا والعالم الإسلامي،سينجر .دبليو.بي) ١(

  :، نقلا  عن الرابط التالي  موقع إسلام اون لاين ،
http://www.islam-online.net/Arabic/politics/2002/11/article25.SHTML  

 ،   أكتوبر٢، الأربعاء  كييبالخطر الأمر  تقارب سعودي إيراني تحت إحساس) .٢٠٠٢ (، جريدة البيان الإماراتية) ٢(

   .١٥٢العدد 

 ،   ،  التقرير الإسـتراتيجي العربـي    التقرير الإسـتراتيجي العربـي     ،    ،   الصين وتداعيات الهجوم على الولايات المتحدة     الصين وتداعيات الهجوم على الولايات المتحدة     ) . ) . ٢٠٠١٢٠٠١((،  ،  حسن  حسن     ،  ، طالبطالب  أبوأبو) ) ٣((

   . .٣٠٢٣٠٢ ، ص  ، ص القاهرةالقاهرة ،  ،  مؤسسة الأهرام مؤسسة الأهرام ، ،لإستراتيجيةلإستراتيجيةاامركز الأهرام للدراسات السياسية ومركز الأهرام للدراسات السياسية و
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١٣١  

 مـن أبنـاء      مـن أبنـاء     آلافآلاف فإن حكومة طالبان كانت تقدم الدعم والتدريب لعدة           فإن حكومة طالبان كانت تقدم الدعم والتدريب لعدة          الصينيالصينيالتحليل  التحليل  وحسب  وحسب  

  فـي فـي  وحقهـم     وحقهـم    والعرقـي والعرقـي   الدينيالديني، وتحثهم على مواجهة الحكومة المركزية على قاعدة اختلافهم          ، وتحثهم على مواجهة الحكومة المركزية على قاعدة اختلافهم            الإقليمالإقليم

و و  أ  أ معنـوي معنـوي ومع اختفاء طالبان وتنظيم القاعدة بات الانفصاليون من أبناء الإقليم دون سـند              ومع اختفاء طالبان وتنظيم القاعدة بات الانفصاليون من أبناء الإقليم دون سـند              . . الاستقلالالاستقلال

 افقد قضيتهم ومطالباتهم ومساعيهم الانفصالية قوة دفع كبيرة ، كثيرا ما أقلقت              افقد قضيتهم ومطالباتهم ومساعيهم الانفصالية قوة دفع كبيرة ، كثيرا ما أقلقت             الذيالذي ، الأمر     ، الأمر    ماديماديدعم  دعم  

  والذيوالذي الانفصال،    الانفصال،   فيفيالحكومة المركزية ودفعت بها الى التشدد مع أبناء الإقليم منعا من احتمال نجاحهم              الحكومة المركزية ودفعت بها الى التشدد مع أبناء الإقليم منعا من احتمال نجاحهم              

    ..))١(( قوة الدولة الصينية قوة الدولة الصينيةفيفيكان سيشكل ثغرة كبيرة كان سيشكل ثغرة كبيرة 

 ، ولكنـه     ، ولكنـه    الداخليالداخلييجابي المتعلق بإقليم جينغ يانج ، يمثل إضافة كبيرة للاستقرار           يجابي المتعلق بإقليم جينغ يانج ، يمثل إضافة كبيرة للاستقرار           هذا الجانب الإ  هذا الجانب الإ  

 طابع إيجابي إجمالا ، والبعض الأخر        طابع إيجابي إجمالا ، والبعض الأخر       ذيذي، إذ هناك جوانب أخرى بعضها       ، إذ هناك جوانب أخرى بعضها         لا يمثل كل جوانب الصورة    لا يمثل كل جوانب الصورة    

  . . يثير قدرا من القلق ويبرر اتخاذ حيطة وحذر اكبريثير قدرا من القلق ويبرر اتخاذ حيطة وحذر اكبر

 حدث بين الصين والولايات المتحدة على خلفية         حدث بين الصين والولايات المتحدة على خلفية        الذيالذيومن الجوانب الإيجابية ما يتعلق بالتقارب       ومن الجوانب الإيجابية ما يتعلق بالتقارب       

فمنذ اللحظة الأولى أدانت بكين الهجوم على الولايـات المتحـدة واعتبرتـه             فمنذ اللحظة الأولى أدانت بكين الهجوم على الولايـات المتحـدة واعتبرتـه             . . الدوليالدوليمواجهة الإرهاب   مواجهة الإرهاب   

 حـدت    حـدت   التـي التـي   الـدواعي الـدواعي ، كما تفهمت بكـين      ، كما تفهمت بكـين        تجسيدا لقوى الشر والإرهاب المتطرف الواجب اقتلاعه      تجسيدا لقوى الشر والإرهاب المتطرف الواجب اقتلاعه      

يرة ضد حكومة طالبان وتنظيم القاعدة ، ولم تعترض عليها ،           يرة ضد حكومة طالبان وتنظيم القاعدة ، ولم تعترض عليها ،           بالولايات المتحدة للقيام بحملة عسكرية كب     بالولايات المتحدة للقيام بحملة عسكرية كب     

 تخلى الولايات المتحدة عـن وصـف         تخلى الولايات المتحدة عـن وصـف        فيفي ساهم    ساهم   الذيالذي  الأمرالأمر،  ،    بل قدمت نوعا من المساندة السياسية لها      بل قدمت نوعا من المساندة السياسية لها      

 خانة السياسة الصينية من زاوية تعزيـز تحركاتهـا    خانة السياسة الصينية من زاوية تعزيـز تحركاتهـا   فيفيوهو تحول يصب  وهو تحول يصب  . .   إستراتيجيإستراتيجيالصين كمنافس   الصين كمنافس   

ع الولايات المتحدة وتهدئة بؤر التوتر فيها، والاستفادة من بناء بيئة إيجابية            ع الولايات المتحدة وتهدئة بؤر التوتر فيها، والاستفادة من بناء بيئة إيجابية            الساعية الى تعزيز العلاقة م    الساعية الى تعزيز العلاقة م    

 الأمريكية تؤمن المزيد من التأييد لأطروحات الصين حول التعددية القطبية ورفض             الأمريكية تؤمن المزيد من التأييد لأطروحات الصين حول التعددية القطبية ورفض            -  للعلاقات الصينية للعلاقات الصينية 

      ..نزعة الأحادية والهيمنة على شئون العلاقات الدوليةنزعة الأحادية والهيمنة على شئون العلاقات الدولية

  ::))٢((التاليالتالي عديدة ويمكن تحديدها على النحو  عديدة ويمكن تحديدها على النحو هيهيفف  الصينيالصيني تبرر القلق  تبرر القلق التيالتيأما الجوانب أما الجوانب 

 يحمل الكثيـر مـن المـضامين         يحمل الكثيـر مـن المـضامين        والذيوالذي،  ،     وسط أسيا   وسط أسيا  فيفي المكثف    المكثف   الأمريكيالأمريكي  العسكريالعسكريالوجود  الوجود    -

 يوجـد    يوجـد   العـسكري العـسكري إذ أن هذا الوجود     إذ أن هذا الوجود     . . أخرى  أخرى  الاستراتيجية السلبية بالنسبة للصين وقوى أسيوية كبرى        الاستراتيجية السلبية بالنسبة للصين وقوى أسيوية كبرى        

 تبيح استمراره لسنوات     تبيح استمراره لسنوات    الدوليالدوليمحددة بمحاربة الإرهاب    محددة بمحاربة الإرهاب    ، وأهدافه المعلنة وال   ، وأهدافه المعلنة وال     بالقرب من الحدود الصينية   بالقرب من الحدود الصينية   

، بمـا فيهمـا مـن       ، بمـا فيهمـا مـن          فى وسط وجنوب أسيا     فى وسط وجنوب أسيا    الإستراتيجيالإستراتيجي يؤثر على مجمل الوضع       يؤثر على مجمل الوضع      الذيالذي  الأمرالأمر،  ،    عديدةعديدة

 الولايات المتحدة كانت قد تعهـدت        الولايات المتحدة كانت قد تعهـدت       أنأن تعود الى     تعود الى    الصينيالصينيوأحد مبررات القلق    وأحد مبررات القلق    . . مصالح صينية عريضة  مصالح صينية عريضة  

 فور الانتهاء من القضاء على حكـم طالبـان وتنظـيم             فور الانتهاء من القضاء على حكـم طالبـان وتنظـيم            انتهىانتهى  ننأفغانستاأفغانستا  فيفي  العسكريالعسكريلبكين بأن دورها    لبكين بأن دورها    

                                                 
   . .٣٠٣٣٠٣المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ١((

  ..دها دها  وما بع وما بع٣٠٣٣٠٣المرجع نفسه ، ص المرجع نفسه ، ص ) ) ٢((
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١٣٢  

  العـسكري العـسكري ، فإن الولايات المتحدة بدت عازمة على اسـتمرار وجودهـا            ، فإن الولايات المتحدة بدت عازمة على اسـتمرار وجودهـا              ورغم تحقق الهدفين  ورغم تحقق الهدفين  . . القاعدةالقاعدة

   ..ولمدة مقبلة غير محددةولمدة مقبلة غير محددة

 تضم كلا من الـصين وروسـيا         تضم كلا من الـصين وروسـيا        والتيوالتي  شنغهايشنغهاي لدول مجموعة     لدول مجموعة    الخماسيالخماسي مستقبل التعاون     مستقبل التعاون    إنإن  -

 ، ولما كانـت      ، ولما كانـت     الأمريكيالأمريكي  العسكريالعسكري ظل الوجود     ظل الوجود    فيفييزستان وطاجيكستان ، بات مهددا      يزستان وطاجيكستان ، بات مهددا      واوزبكستان وقرغ واوزبكستان وقرغ 

 صـلب الـسياسة      صـلب الـسياسة     فـي فـي  مشترك لمواجهة نزعات الهيمنة الموجودة        مشترك لمواجهة نزعات الهيمنة الموجودة       روسيروسي  صينيصينيالمنظمة تمثل مسعى    المنظمة تمثل مسعى    

 يؤثر سلبا على جهود الـصين لتجـسيد          يؤثر سلبا على جهود الـصين لتجـسيد         أنأن ضعف يمس المنظمة وعملها من شأنه         ضعف يمس المنظمة وعملها من شأنه        أيأيالامريكية ، فإن    الامريكية ، فإن    

..  ، ومن ثم يعرض أهدافها الاستراتيجية الى الانكـشاف        ، ومن ثم يعرض أهدافها الاستراتيجية الى الانكـشاف           العلاقات الدولية   العلاقات الدولية  فيفيقطبية  قطبية  حالة من التعددية ال   حالة من التعددية ال   

    

 ، وبعد انتهـاء العمليـات        ، وبعد انتهـاء العمليـات       الدوليالدولي  الإرهابالإرهاب مجمل الجهود الامريكية فيما يتعلق بمحاربة         مجمل الجهود الامريكية فيما يتعلق بمحاربة        إنإن  -

 ، حيـث     ، حيـث    الـدولي الـدولي  ظل التحـالف      ظل التحـالف     فيفي أفغانستان ، لم تعد تعطى اهتماما مناسبا لمبدأ العمل            أفغانستان ، لم تعد تعطى اهتماما مناسبا لمبدأ العمل           فيفيالعسكرية  العسكرية  

، وعمدت الى توسـيع مفهـوم       ، وعمدت الى توسـيع مفهـوم       الأخرى  الأخرى   بصورة منفردة وأحادية دون تشاور مع القوى الدولية           بصورة منفردة وأحادية دون تشاور مع القوى الدولية          تتحركتتحرك

 كثيرة ، وهو ما يجسد نوعا من نزعـة الهيمنـة ،      كثيرة ، وهو ما يجسد نوعا من نزعـة الهيمنـة ،     أخرىأخرى بطريقة تمس مصالح وسيادات دول        بطريقة تمس مصالح وسيادات دول       الإرهابالإرهاب

   .. أو المصالح الصينية  أو المصالح الصينية المبادئالمبادئ لا تتوافق مع  لا تتوافق مع التيالتي

 يطرحها الأمريكيون والأوربيون     يطرحها الأمريكيون والأوربيون    التيالتيبالطريقة  بالطريقة     ومن ثم العراق ،     ومن ثم العراق ،     مسألة تعمير أفغانستان    مسألة تعمير أفغانستان   إنإن  -

 ، مـع     ، مـع    هـاتين الـدولتين   هـاتين الـدولتين     فيفيتهدف بالأساس الى توفير أسس للوجود الأمريكي والأوربي طويل المدى           تهدف بالأساس الى توفير أسس للوجود الأمريكي والأوربي طويل المدى           

    .. يبرر الانزعاج على نحو متزايد يبرر الانزعاج على نحو متزايدالذيالذي، الأمر ، الأمر   ، من بينها الصين، من بينها الصين  حجب أدوار قوى أخرىحجب أدوار قوى أخرى

  إيـران إيـران  مـن     مـن    أيأية عسكرية جديدة ضـد      ة عسكرية جديدة ضـد       تصاعد قلق الصين من قيام الولايات المتحدة بحمل         تصاعد قلق الصين من قيام الولايات المتحدة بحمل        -

 الوارد فـى خطـاب       الوارد فـى خطـاب      الأمريكيالأمريكي تمثل دول محور الشر حسب التصنيف         تمثل دول محور الشر حسب التصنيف         وسوريا ، التي    وسوريا ، التي   وكوريا الشمالية وكوريا الشمالية 

 وذلـك دون مراعـاة       وذلـك دون مراعـاة      ،،" " الإرهابالإرهاب"" خاصة بعد احتلال العراق باسم مكافحة         خاصة بعد احتلال العراق باسم مكافحة        ،،  حالة الاتحاد للرئيس بوش   حالة الاتحاد للرئيس بوش   

   تمثل نقاط ارتكاز أساسية بالنسبة للـصين       تمثل نقاط ارتكاز أساسية بالنسبة للـصين      لأربعلأربعاافالدول  فالدول  . .  بلدان العالم   بلدان العالم  لباقيلباقيالمصالح الكبرى والعريضة    المصالح الكبرى والعريضة    

 تماما كما تتأثر الهيبة      تماما كما تتأثر الهيبة      ،  ،  تتأثر المصالح الصينية    تتأثر المصالح الصينية   أنأن بحتة    بحتة   أمريكيةأمريكية منها لاعتبارات     منها لاعتبارات    أيأي، ومن شأن ضرب     ، ومن شأن ضرب     

    .. الآن نفسه الآن نفسهفيفي

 القلـق   القلـق  لـدواعي لـدواعي  تبدو اكثر ميلا  تبدو اكثر ميلا أيلولأيلول  ١١١١ فإن الحصيلة شبه النهائية لتداعيات  فإن الحصيلة شبه النهائية لتداعيات  ،  ، ووفقا لما سبق  ووفقا لما سبق  

 ما زال قائما على احتواء هذه الجوانب السلبية من خلال تطوير العلاقة              ما زال قائما على احتواء هذه الجوانب السلبية من خلال تطوير العلاقة             الصينيالصينيالرهان  الرهان  بيد أن   بيد أن   . . والحذروالحذر

  الـدولي الـدولي  التعددى لمواجهـة ظـاهرة الإرهـاب          التعددى لمواجهـة ظـاهرة الإرهـاب         الجماعيالجماعيمع الولايات المتحدة وإقناعها بجدوى العمل       مع الولايات المتحدة وإقناعها بجدوى العمل       

  .. لا يستثنى أحدا لا يستثنى أحدادوليدولي من خلال جهد  من خلال جهد  والعراق والعراقوالمحافظة على استقرار أفغانستانوالمحافظة على استقرار أفغانستان
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لأحداث ومواقف الطرفين إزاءها ، في السياسة الخارجية الـسعودية تجـاه            لأحداث ومواقف الطرفين إزاءها ، في السياسة الخارجية الـسعودية تجـاه            وأما عن أثر هذه ا    وأما عن أثر هذه ا    

  ::الصين الصين 

، ،    توجها صريحا ومتزايدا في نفس الوقت       توجها صريحا ومتزايدا في نفس الوقت      ٢٠٠١٢٠٠١  أيلولأيلولعكست الشهور التي أعقبت أحداث      عكست الشهور التي أعقبت أحداث      فقد  فقد  

، وهو ذلك   ، وهو ذلك   عربي  عربي  نحو تحجيم تأييد المملكة العربية السعودية للإدارة الأمريكية في داخل منطقة الخليج ال            نحو تحجيم تأييد المملكة العربية السعودية للإدارة الأمريكية في داخل منطقة الخليج ال            

فبعد أن غمرها سـيل     فبعد أن غمرها سـيل     . . د المعهود الذي كان يمنح المملكة في يوم من الأيام دورا بارزا في المنطقة             د المعهود الذي كان يمنح المملكة في يوم من الأيام دورا بارزا في المنطقة             التأييالتأيي

 بدأت المملكة    بدأت المملكة   -الأمر الذي ألحق بها أذى كثيرا     الأمر الذي ألحق بها أذى كثيرا     -التعاطف الشعبي الجارف تجاه بن لادن وشبكة القاعدة         التعاطف الشعبي الجارف تجاه بن لادن وشبكة القاعدة         

لك الداعمـة لتحركاتهـا     لك الداعمـة لتحركاتهـا     ، وكـذ  ، وكـذ    متمثلة بالتراجع عن الكثير من مساعيها الداعمة للدبلوماسية الأمريكية        متمثلة بالتراجع عن الكثير من مساعيها الداعمة للدبلوماسية الأمريكية        

وهو ما يصب في خانة الصين التي ترى في تراجع العلاقات بين الـسعودية والولايـات                وهو ما يصب في خانة الصين التي ترى في تراجع العلاقات بين الـسعودية والولايـات                . . ))١((العسكريةالعسكرية

المتحدة الأمريكية ، إفساحا للمجال أمامها للتقدم نحو علاقات تحالفية ومتميزة مع السعودية وباقي دول               المتحدة الأمريكية ، إفساحا للمجال أمامها للتقدم نحو علاقات تحالفية ومتميزة مع السعودية وباقي دول               

 ..مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي 

ا ا مم، ثم في موقفه   ، ثم في موقفه      من الحرب الأمريكية على أفغانستان      من الحرب الأمريكية على أفغانستان      المشترك  المشترك اامموقد ظهر ذلك جليا في موقفه     وقد ظهر ذلك جليا في موقفه     

وكان رد الفعل الأمريكي إزاء ذلك هو تطوير العلاقات مـع دول            وكان رد الفعل الأمريكي إزاء ذلك هو تطوير العلاقات مـع دول            . .   من الحرب الأمريكية على العراق    من الحرب الأمريكية على العراق    

، مـع   ، مـع     والدخول معها في تحـالف    والدخول معها في تحـالف    ) ) قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان     قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان     ((الخليج الأخرى   الخليج الأخرى   

  . .    مع الرياض مع الرياض التحالفية التحالفيةت باستمرار العلاقاتت باستمرار العلاقاتالزعم رسميا في نفس الوقالزعم رسميا في نفس الوق

لقد دفعت أحداث أيلول والحرب على الإرهاب وحالة عدم الاستقرار والضبابية التـي ترتـب               لقد دفعت أحداث أيلول والحرب على الإرهاب وحالة عدم الاستقرار والضبابية التـي ترتـب                 

عليها على المستويات الإقليمية والدولية ، السعودية بشكل خاص نحو تشجيع وتعزيز التعاون فيما بينها               عليها على المستويات الإقليمية والدولية ، السعودية بشكل خاص نحو تشجيع وتعزيز التعاون فيما بينها               

والإقليمية والدولية من ناحية ثانية ، ومنهـا الـصين طبعـا  ،             والإقليمية والدولية من ناحية ثانية ، ومنهـا الـصين طبعـاً ،             من ناحية ، وبينها وبين القوى العربية        من ناحية ، وبينها وبين القوى العربية        

وعمدت السعودية في قمة مسقط لدول مجلس التعاون الخليجي التأكيد على أهميـة الـدور الأوروبـي                 وعمدت السعودية في قمة مسقط لدول مجلس التعاون الخليجي التأكيد على أهميـة الـدور الأوروبـي                 

والصيني في المرحلة المقبلة ، فكان ذلك إشارة بالغة الدقة لدور الاتحاد الأوروبي والصين مستقبلا  في                والصيني في المرحلة المقبلة ، فكان ذلك إشارة بالغة الدقة لدور الاتحاد الأوروبي والصين مستقبلاً في                

   . .))٢(( أيلول أيلول١١١١ الأمريكية إ ثر أحداث  الأمريكية إُثر أحداث –) ) الخليجية عموما الخليجية عموماً((تر العلاقات السعودية تر العلاقات السعودية المنطقة ، بعد توالمنطقة ، بعد تو

وكان لأحداث سبتمبر آثارها الكبيرة على طبيعة العلاقات الخارجية للسعودية ، فبـسبب تلـك               وكان لأحداث سبتمبر آثارها الكبيرة على طبيعة العلاقات الخارجية للسعودية ، فبـسبب تلـك                 

 الأمريكية وبعض الأوروبية ، بأزمة حادة ، وصلت إلى حد            الأمريكية وبعض الأوروبية ، بأزمة حادة ، وصلت إلى حد           –الأحداث توتر ومرت العلاقات السعودية      الأحداث توتر ومرت العلاقات السعودية      

                                                 
 ، نقلا  عـن   ، نقلاً عـن  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ، جريدة الانتقاد الإلكترونية ،  ، جريدة الانتقاد الإلكترونية ، الدوافع والموانعالدوافع والموانع: :   كي ـ السعودي كي ـ السعودي ييالحوار الأمرالحوار الأمر ،  ، شومانشومان  توفيقتوفيق) ) ١((

  ::الرابط التالي الرابط التالي 

 www.intiqad.com/archive/2002/0305/palastine/doc7.htm  

   .٩٤ ، مرجع سابق ، ص  السعودية–العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، ) ٢(
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 من جانـب     من جانـب    -متعمدمتعمد–أصابع الاتهام إعلاميا للسعودية بالوقوف خلف تلك الأحداث ، مع صمت              أصابع الاتهام إعلاميا للسعودية بالوقوف خلف تلك الأحداث ، مع صمت              توجيه  توجيه  

الإدارة الأمريكية بغية جس نبض السعودية وربما لدفعها للعدول عن مواقفها الرافضة للمـساعدة فـي                الإدارة الأمريكية بغية جس نبض السعودية وربما لدفعها للعدول عن مواقفها الرافضة للمـساعدة فـي                

ة بإحيـاء   ة بإحيـاء   ، ودفعت هذه الأجواء السعودية إلى المبادر      ، ودفعت هذه الأجواء السعودية إلى المبادر      " " بالإرهاببالإرهاب""حملة الولايات المتحدة ضد ما تسميه       حملة الولايات المتحدة ضد ما تسميه       

وتنشيط العلاقات مع دول أخرى في العالم ، وعلى رأسها الصين الاتحاد الأوروبي وروسيا ، فـدعت                 وتنشيط العلاقات مع دول أخرى في العالم ، وعلى رأسها الصين الاتحاد الأوروبي وروسيا ، فـدعت                 

إلى الإسراع في تنفيذ خطوات منطقة التجارة الحرة بين المجموعتين الخليجية والأوروبيـة ، وزيـادة                إلى الإسراع في تنفيذ خطوات منطقة التجارة الحرة بين المجموعتين الخليجية والأوروبيـة ، وزيـادة                

وسط ، فيما قام ولي العهـد  وسط ، فيما قام ولي العهـد  فعالية الدور الصيني الأمني والسياسي في منطقة الخليج العربي والشرق الأ فعالية الدور الصيني الأمني والسياسي في منطقة الخليج العربي والشرق الأ 

م تم الاتفاق خلالها على عقد صفقات نفطيـة         م تم الاتفاق خلالها على عقد صفقات نفطيـة         ٢٠٠٣٢٠٠٣السعودي بزيارة غير متوقعة إلى روسيا في أيلول         السعودي بزيارة غير متوقعة إلى روسيا في أيلول         

واتفاقيات تجارية أخرى ، اعتبرها المحللين السياسيين رسالة واضحة لواشنطن لاحياء سياسة تـوازن              واتفاقيات تجارية أخرى ، اعتبرها المحللين السياسيين رسالة واضحة لواشنطن لاحياء سياسة تـوازن              

عن حلفاء جدد يقفون في وجه غطرسة أحادية        عن حلفاء جدد يقفون في وجه غطرسة أحادية        ، وأن السعودية تبحث دوما      ، وأن السعودية تبحث دوما      ))١((القوى على الصعيد الدولي   القوى على الصعيد الدولي   

القطبية الأمريكية ، بعد تصريح ولي العهد السعودي بأن الطرفين السعودي والأمريكي أمـسيا علـى                القطبية الأمريكية ، بعد تصريح ولي العهد السعودي بأن الطرفين السعودي والأمريكي أمـسيا علـى                

  ..مفترق طرق مفترق طرق 

م السعودية ودول الخليج الأخرى نحو السعي إلي تنـشيط          م السعودية ودول الخليج الأخرى نحو السعي إلي تنـشيط          ٢٠٠١٢٠٠١ومثلما دفعت تداعيات سبتمبر     ومثلما دفعت تداعيات سبتمبر     

 الأوروبي ، فإنها أسهمت في زيادة مستوى الإدراك والـشعور            الأوروبي ، فإنها أسهمت في زيادة مستوى الإدراك والـشعور           وتقوية العلاقة مع الصين ودول الاتحاد     وتقوية العلاقة مع الصين ودول الاتحاد     

لدى الصين وأوروبا بأهمية وقيمة العلاقة مع السعودية ودول مجلـس التعـاون الخليجـي ، وأثبتـت                  لدى الصين وأوروبا بأهمية وقيمة العلاقة مع السعودية ودول مجلـس التعـاون الخليجـي ، وأثبتـت                  

التطورات اللاحقة في المنطقة المصلحة المشتركة للطرفين في تطوير العلاقات بينهما ، وتعزز الأمـر               التطورات اللاحقة في المنطقة المصلحة المشتركة للطرفين في تطوير العلاقات بينهما ، وتعزز الأمـر               

  ..العراق العراق أكثر أثناء وبعد احتلال أكثر أثناء وبعد احتلال 

، الباب على مصراعيه للسياسة الخارجية      ، الباب على مصراعيه للسياسة الخارجية      " "  أيلول والحرب على الإرهاب     أيلول والحرب على الإرهاب    ١١١١لقد فتحت أحداث    لقد فتحت أحداث    

 الأمريكي بعد تداعيات سبتمبر      الأمريكي بعد تداعيات سبتمبر     – الأوروبي ، والأوروبي      الأوروبي ، والأوروبي     –السعودية لاستغلال حالة الانقسام الأوروبي      السعودية لاستغلال حالة الانقسام الأوروبي      

ي يـشكل سياسـة     ي يـشكل سياسـة     م والحرب على العراق ، للتقارب أكثر فأكثر من المحور الصيني الجديد الذ            م والحرب على العراق ، للتقارب أكثر فأكثر من المحور الصيني الجديد الذ            ٢٠٠١٢٠٠١

مستقلة عن الغرب والولايات المتحدة ، لتوازن بذلك معادلة الميل الأمريكي الجارف نحو أقلمة الـدور                مستقلة عن الغرب والولايات المتحدة ، لتوازن بذلك معادلة الميل الأمريكي الجارف نحو أقلمة الـدور                

  .  .  السعودي أو محاولة تقزيم حجمها إقليميا ودوليا  ، لا سيما بعد احتلال العراق السعودي أو محاولة تقزيم حجمها إقليميا ودولياً ، لا سيما بعد احتلال العراق 

  

                                                 
 ، موقع إخوان أون لاين ، الروسية في العلاقات السعودية) الاختراق( ةوطبيع لموسكو" االله عبد"الأمير  زيارة) ١(

  :م ، نقلا  عن الرابط التالي ١٧/٩/٢٠٠٣
 http://ikhwanonline.net/SectionsPage.asp?SectionID=499 
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  المبحث الثالث

  سيناريوهات مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين

سنوات سنوات    لتتبوأ مقعد القوة الاقتصادية الأولى في العالم في غضون          لتتبوأ مقعد القوة الاقتصادية الأولى في العالم في غضون         ،،تزحف الصين بسرعة كبيرة   تزحف الصين بسرعة كبيرة     

الى النظام الـدولي    الى النظام الـدولي      ، وهو ما ينعكس على قوتها السياسية كقطب عالمي يستطيع أن يعيد التوازن            ، وهو ما ينعكس على قوتها السياسية كقطب عالمي يستطيع أن يعيد التوازن              قليلةقليلة

، ،   يا متعدد الأقطـاب   يا متعدد الأقطـاب   دولدول   نظاما  نظاما ليشهد العالم مجددا   ليشهد العالم مجدداً  ،  ،    ، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة     ، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة       أحادي القطبية أحادي القطبية 

العربية العربية   والدولوالدول   للسعودية خاصة ،    للسعودية خاصة ،   بالنسبةبالنسبة  ، تتزايد أهميتها  ، تتزايد أهميتها    ومع صعود الصين كقوة سياسية واقتصادية     ومع صعود الصين كقوة سياسية واقتصادية     

، ويسعى لتنويع   ، ويسعى لتنويع     في المجال الاقتصادي  في المجال الاقتصادي    خاصةخاصة،  ،   كتكتل إقليمي استطاع أن يحقق إنجازات عديدة          كتكتل إقليمي استطاع أن يحقق إنجازات عديدة         عامة ، عامة ، 

    ..  العالمالعالم  فيفي  علاقاته الاستراتيجية مع القوى الكبرىعلاقاته الاستراتيجية مع القوى الكبرى

المستقبل بمـا  المستقبل بمـا   ، لكن، لكن   لا يتناسب وثقلهما الاقتصادي والسياسي لا يتناسب وثقلهما الاقتصادي والسياسيالسعودية والصين ،السعودية والصين ،لتعاون بين لتعاون بين ااوو

بينهما فـي كافـة المجـالات       بينهما فـي كافـة المجـالات         يحمله من فرص وآفاق واعدة يفتح المجال واسعا لتوسيع مجال التعاون          يحمله من فرص وآفاق واعدة يفتح المجال واسعا لتوسيع مجال التعاون          

  والـسعودية والـسعودية ،  ،    كبيرة وثقافة وحضارة قديمة   كبيرة وثقافة وحضارة قديمة     ، فالصين بما تمتلكه من خبرة تنموية      ، فالصين بما تمتلكه من خبرة تنموية        السياسية والاقتصادية السياسية والاقتصادية 

  ومشاريع تنموية مستقبلية استعدادا لمرحلة ما بعد النفط       ومشاريع تنموية مستقبلية استعدادا لمرحلة ما بعد النفط          واعد  واعد وسوقوسوق،  ،    متلكه من ثروة نفطية هائلة    متلكه من ثروة نفطية هائلة    تتبما  بما  

   الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف      الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف      الباحث لسبر غور    الباحث لسبر غور   وهو ما يدعو  وهو ما يدعو  . . وأوسعوأوسع   أكبر  أكبر الالتقاءالالتقاء، تجعل فرص    ، تجعل فرص    

  ..عبر التوقعات الممكنة واقعيا  لسيناريوهات المستقبل من جهة عبر التوقعات الممكنة واقعياً لسيناريوهات المستقبل من جهة 

وتكتسب محاولة وضع رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية السعودية تجاه الصين أهمية خاصة ،             وتكتسب محاولة وضع رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية السعودية تجاه الصين أهمية خاصة ،             

نظرا  لأهمية هذه العلاقات الثنائية بالنسبة للطرفين ، وهو ما تؤكده الخبرة التاريخيـة والمعاصـرة ،                 نظراً لأهمية هذه العلاقات الثنائية بالنسبة للطرفين ، وهو ما تؤكده الخبرة التاريخيـة والمعاصـرة ،                 

توجهاتهـا  توجهاتهـا  ونظرا  لأن هذه العلاقات بدأت تشهد تغيرات جوهرية في الآونة الأخيـرة ، تـوحي بـأن                  ونظراً لأن هذه العلاقات بدأت تشهد تغيرات جوهرية في الآونة الأخيـرة ، تـوحي بـأن                  

المستقبلية سوف تختلف اختلافا  جذريا  عن توجهاتها خلال المرحلة السابقة ، أي عن المرحلة الـسابقة                المستقبلية سوف تختلف اختلافاً جذرياً عن توجهاتها خلال المرحلة السابقة ، أي عن المرحلة الـسابقة                

م على صعيد بداية الحوار شبه الرسمي وعقد صفقة السلام المعروفة ، والمرحلة             م على صعيد بداية الحوار شبه الرسمي وعقد صفقة السلام المعروفة ، والمرحلة             ١٩٨٥١٩٨٥التي بدأت عام    التي بدأت عام    

    ..م م ١٩٩٠١٩٩٠م م الأكثر خصوصية للطرفين إبان إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عاالأكثر خصوصية للطرفين إبان إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عا

 الـصينية ،     الـصينية ،    –ولا شك أن الهدف من وضع تصورات لسيناريوهات مستقبل العلاقات السعودية            ولا شك أن الهدف من وضع تصورات لسيناريوهات مستقبل العلاقات السعودية            

هو طرح الأفكار التي يرى الباحث أنها قد تكون ملائمة لتخطيط السياسة الخارجية الـسعودية خـلال                 هو طرح الأفكار التي يرى الباحث أنها قد تكون ملائمة لتخطيط السياسة الخارجية الـسعودية خـلال                 

التعامل مع القوى   التعامل مع القوى   المرحلة المقبلة في قضية مهمة من قضايا العلاقات الخارجية للمملكة تدور في نطاق              المرحلة المقبلة في قضية مهمة من قضايا العلاقات الخارجية للمملكة تدور في نطاق              

العظمى القائمة والصاعدة في المستقبل ، فموضوع كهذا لا بد من الاهتمام به والتخطيط له مـن الآن ،          العظمى القائمة والصاعدة في المستقبل ، فموضوع كهذا لا بد من الاهتمام به والتخطيط له مـن الآن ،          

خاصة بعد التغيرات الجيو سياسية التي تشهدها المنطقة إثر احتلال العراق والضعف الذي تبدو عليـه                خاصة بعد التغيرات الجيو سياسية التي تشهدها المنطقة إثر احتلال العراق والضعف الذي تبدو عليـه                

  ..ة وثرواتها النفطية ة وثرواتها النفطية الدول العربية في مواجهة التفر د الأمريكي في شؤون المنطقالدول العربية في مواجهة التفرد الأمريكي في شؤون المنطق
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وتأسيسا  على ما سبق ، فان الباحث اجتهد ، بعد جملة قراءات عن واقع ومـستقبل العلاقـات                  وتأسيساً على ما سبق ، فان الباحث اجتهد ، بعد جملة قراءات عن واقع ومـستقبل العلاقـات                  

، في وضع تصورات لثلاثة سيناريوهات مكملة لبعضها البعض ، وهـي مـن              ، في وضع تصورات لثلاثة سيناريوهات مكملة لبعضها البعض ، وهـي مـن              ))١(( الصينية  الصينية –السعودية  السعودية  

خيارات أمامه فـي سـبيل   خيارات أمامه فـي سـبيل   رؤية الباحث الخاصة ، قد تكون بداية جيدة لصانع القرار السعودي لتنويع ال رؤية الباحث الخاصة ، قد تكون بداية جيدة لصانع القرار السعودي لتنويع ال 

  ..تطوير وتنمية علاقات بلاده مع الصين ، كما يمكن تطوير هذه الرؤى من خلال الحذف أو الإضافة تطوير وتنمية علاقات بلاده مع الصين ، كما يمكن تطوير هذه الرؤى من خلال الحذف أو الإضافة 

  ::وفيما يلي عرض لهذه السيناريوهاتوفيما يلي عرض لهذه السيناريوهات

  ::سيناريو البناء على ما هو قائم حاليا  سيناريو البناء على ما هو قائم حالياً : : أولا  أولاً 

ل السنوات القليلة   ل السنوات القليلة    الصينية قد حققت بعض التقدم خلا       الصينية قد حققت بعض التقدم خلا      –ليس ثمة شك في أن العلاقات السعودية        ليس ثمة شك في أن العلاقات السعودية        

الماضية ، سواء من حيث توافر الإطار المؤسسي من لجان واتفاقات وبروتوكولات ، إضافة إلى وجود                الماضية ، سواء من حيث توافر الإطار المؤسسي من لجان واتفاقات وبروتوكولات ، إضافة إلى وجود                

بعض المشروعات المشتركة القائمة بالفعل ، هذا بالإضافة إلى توافر قدر مـن الخبـرة العمليـة فـي         بعض المشروعات المشتركة القائمة بالفعل ، هذا بالإضافة إلى توافر قدر مـن الخبـرة العمليـة فـي         

  ..المعاملات الاقتصادية والتجارية والسياسية المعاملات الاقتصادية والتجارية والسياسية 

لسيناريو يقوم على أساس ما هو قائم حاليا  من أجل تطويره ، بما يؤدي إلـى                لسيناريو يقوم على أساس ما هو قائم حالياً من أجل تطويره ، بما يؤدي إلـى                وبالتالي ، فهذا ا   وبالتالي ، فهذا ا   

تحقيق التوازن في المصالح بين الطرفين ، وبما يساعد على وضع الأسس التي تمثل البنية الأساسـية                 تحقيق التوازن في المصالح بين الطرفين ، وبما يساعد على وضع الأسس التي تمثل البنية الأساسـية                 

  ..لاستمرار عملية البناء والتطوير في هذه العلاقات لاستمرار عملية البناء والتطوير في هذه العلاقات 

  ::ويقوم هذا السيناريو على عدة افتراضات أهمها ويقوم هذا السيناريو على عدة افتراضات أهمها 

 أن هناك تراكما  في الخبرة العملية والعلمية تجمعت من خلال العمل في الفترة الماضـية ،                  أن هناك تراكماً في الخبرة العملية والعلمية تجمعت من خلال العمل في الفترة الماضـية ،                 ..١١

  ..وأن كلا الطرفين قد أردك أهمية هذه العلاقات بالنسبة لمصالحه الحالية والمستقبلية وأن كلا الطرفين قد أردك أهمية هذه العلاقات بالنسبة لمصالحه الحالية والمستقبلية 

  ::أن تجربة السنوات الماضية تستحق التحليل والدراسة في ضوء تحديد النقاط التاليةأن تجربة السنوات الماضية تستحق التحليل والدراسة في ضوء تحديد النقاط التالية. . ٢٢

  ..والضعف في هذه العلاقات والضعف في هذه العلاقات أوجه القوة أوجه القوة  - 

الأهداف التي يمكن تحقيقها ولم تتحقق للطرفين ، خاصة على الصعيدين الـسياسي            الأهداف التي يمكن تحقيقها ولم تتحقق للطرفين ، خاصة على الصعيدين الـسياسي             - 

 ..والتجاري ، ومعرفة حقيقة المعوقات التي حالت دون ذلك والتجاري ، ومعرفة حقيقة المعوقات التي حالت دون ذلك 

معرفة رؤية كل طرف تجاه الآخر ومدى ملائمة هذه الرؤية للطمـوح المـشترك              معرفة رؤية كل طرف تجاه الآخر ومدى ملائمة هذه الرؤية للطمـوح المـشترك               - 

 ..والواقع الإقليمي والدولي القائم والواقع الإقليمي والدولي القائم 

                                                 
  :: الصينية ، يذكر الباحث  الصينية ، يذكر الباحث –ة ة من الدراسات التي تناولت مستقبل العلاقات السعوديمن الدراسات التي تناولت مستقبل العلاقات السعودي) ) ١((

   . .١١٦١١٦  –  ٩١٩١ ، مرجع سابق ، ص ص  ، مرجع سابق ، ص ص  السعودية السعودية–العلاقات الصينية العلاقات الصينية أحمد ، جعفر كرار ، أحمد ، جعفر كرار ،  -

 الصينية ، مجلة شؤون خليجية ، العدد         الصينية ، مجلة شؤون خليجية ، العدد        –مستقبل العلاقات الخليجية    مستقبل العلاقات الخليجية    ) . ) . ٢٠٠٢٢٠٠٢((أبو عامود ، محمد ،      أبو عامود ، محمد ،       -

   . .٨٣٨٣  –  ٨١٨١ ، ص ص  ، ص ص ٣٠٣٠
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 المجالات التي ركز عليها الجانبين خلال السنوات الماضية ، وسـعيا إلـى               المجالات التي ركز عليها الجانبين خلال السنوات الماضية ، وسـعيا إلـى              تحديدتحديد - 

 ..تطويرها دون غيرها من المجالات تطويرها دون غيرها من المجالات 

من خلال هذا التقييم الموضوعي ، يمكن تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها في المـستقبل ،               من خلال هذا التقييم الموضوعي ، يمكن تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها في المـستقبل ،               . . ٣٣

التطورات والمـستجدات   التطورات والمـستجدات   وكذلك تحديد أسلوب البناء على ما هو و قائم حاليا ،  مع الأخذ بعين الاعتبار                وكذلك تحديد أسلوب البناء على ما هو و قائم حاليا ً، مع الأخذ بعين الاعتبار                

 ..المتوقعة في نطاق هذه العلاقات ، إقليميا  ودوليا  المتوقعة في نطاق هذه العلاقات ، إقليمياً ودولياً 

وثمة عوامل دافعة لتحقيق هذا السيناريو ، منها توافر الرغبة المشتركة لدى الطرفين في بنـاء                وثمة عوامل دافعة لتحقيق هذا السيناريو ، منها توافر الرغبة المشتركة لدى الطرفين في بنـاء                

وتطوير هذه العلاقات إلى مستوى أرقى عما هو قائم ، وتوافر رؤية استراتيجية متكاملة ومعلنة بالفعل                وتطوير هذه العلاقات إلى مستوى أرقى عما هو قائم ، وتوافر رؤية استراتيجية متكاملة ومعلنة بالفعل                

سبة لسياستهما الخارجية ، هذا بالإضافة إلى توافر قد ملائم من المصالح المتبادلة التي تـدفع نحـو                  سبة لسياستهما الخارجية ، هذا بالإضافة إلى توافر قد ملائم من المصالح المتبادلة التي تـدفع نحـو                  بالنبالن

  ..الأخذ بهذا السيناريو الأخذ بهذا السيناريو 

بيد أن ثمة عوامل محدد أو مقيدة لهذا السيناريو ، وهي طبيعة التوازنات الدولية القائمة ، مـن                  بيد أن ثمة عوامل محدد أو مقيدة لهذا السيناريو ، وهي طبيعة التوازنات الدولية القائمة ، مـن                  

لك إلى أي حد قـد يتعـارض تطبـق هـذا            لك إلى أي حد قـد يتعـارض تطبـق هـذا            حيث كونها قد تساعد أو تعيق تحقيق هذا السيناريو ، وكذ          حيث كونها قد تساعد أو تعيق تحقيق هذا السيناريو ، وكذ          

السيناريو مع ارتباطات السعودية الخارجية مع القوى العظمى ، خاصة الولايات المتحدة التـي تـسعى              السيناريو مع ارتباطات السعودية الخارجية مع القوى العظمى ، خاصة الولايات المتحدة التـي تـسعى              

دوما  إلى تقييد حركة الصين في مناطق النفوذ الأمريكي ، خاصة منطقة الخلـيج العربـي والـشرق                  دوماً إلى تقييد حركة الصين في مناطق النفوذ الأمريكي ، خاصة منطقة الخلـيج العربـي والـشرق                  

  . . الأوسط الأوسط 

  ::لثنائية بصورة شاملة لثنائية بصورة شاملة سيناريو إعادة بناء العلاقات اسيناريو إعادة بناء العلاقات ا: : ثانيا  ثانياً 

  ::يقوم هذه السيناريو على عدة افتراضات أساسية ، وهي يقوم هذه السيناريو على عدة افتراضات أساسية ، وهي   

أن كل من السعودية والصين تأكدا بعد تجربة السنوات الماضية أن المرحلة السابقة لم تكن               أن كل من السعودية والصين تأكدا بعد تجربة السنوات الماضية أن المرحلة السابقة لم تكن               . . ١١

ملائمة بصورة جيدة لتحقيق أهداف ومصالح كل منهما ، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لكافة أبعاد                ملائمة بصورة جيدة لتحقيق أهداف ومصالح كل منهما ، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لكافة أبعاد                

  ..ب هذه العلاقات واعادة بنائها من جديد ب هذه العلاقات واعادة بنائها من جديد وجوانوجوان

إدراك الطرفين بأن إعادة البناء الشامل لهذه العلاقات يمكن أن يساهم في تعـديل نـوازن                إدراك الطرفين بأن إعادة البناء الشامل لهذه العلاقات يمكن أن يساهم في تعـديل نـوازن                . . ٢٢

  ..القوى الدولي والإقليمي لكل منهما بما يتوافق ومصالح وأهداف كل طرف القوى الدولي والإقليمي لكل منهما بما يتوافق ومصالح وأهداف كل طرف 

لم تكن قد نالـت     لم تكن قد نالـت     بروز مجالات جديدة لهذه العلاقات في حين زادت أهمية مجالات أخرى            بروز مجالات جديدة لهذه العلاقات في حين زادت أهمية مجالات أخرى            . . ٣٣  

  ..القدر الكافي من الاهتمام في المرحلة السابقة القدر الكافي من الاهتمام في المرحلة السابقة 

تعير أولويات كل طرف ، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء هذه العلاقات من جديد بما يتوافق                تعير أولويات كل طرف ، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء هذه العلاقات من جديد بما يتوافق                . . ٤٤  

  ..مع هذا التغي ر مع هذا التغير 

  : : ومن العوامل الدافعة لهذا السيناريو ومن العوامل الدافعة لهذا السيناريو   
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الأخيـرة ، وتـوافر     الأخيـرة ، وتـوافر     تصاعد القوة الصينية المستمر والمتدرج على مدى السنوات         تصاعد القوة الصينية المستمر والمتدرج على مدى السنوات          - 

  ..إمكانية نمو هذه القوة في المستقبل إمكانية نمو هذه القوة في المستقبل 

اتفاق الصين مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن خطورة اسـتمرار            اتفاق الصين مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن خطورة اسـتمرار             - 

الانفراد الأمريكي ف العالم ، والتداعيات السلبية لذلك على مصالح دول المنطقـة             الانفراد الأمريكي ف العالم ، والتداعيات السلبية لذلك على مصالح دول المنطقـة             

 ..والصين والصين 

لعربي في المستقبل ، سواء     لعربي في المستقبل ، سواء     ازدياد حاجة الصين إلى السعودية ودول منطقة الخليج ا        ازدياد حاجة الصين إلى السعودية ودول منطقة الخليج ا         - 

أو الدعم السياسي لقضاياها في مواجهة الولايات المتحـدة         أو الدعم السياسي لقضاياها في مواجهة الولايات المتحـدة         ) ) النفطالنفط((في مجال الطاقة    في مجال الطاقة    

 ..الأمريكية الأمريكية 

عدم وجود تناقضات جوهرية بين الجانبين ، وتوافر مقومات إيجابيـة للعلاقـات             عدم وجود تناقضات جوهرية بين الجانبين ، وتوافر مقومات إيجابيـة للعلاقـات              - 

 . . خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري . . المشتركة بينهما المشتركة بينهما 

و معو قة لهذا السيناريو ، منها إمكانية أن تؤدي عملية إعادة البناء الشامل             و معوقة لهذا السيناريو ، منها إمكانية أن تؤدي عملية إعادة البناء الشامل             وثمة عوامل محددة أ   وثمة عوامل محددة أ   

للعلاقات إلى المساس بمصالح قوى إقليمية ودولية ، كإيران والاتحاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة                للعلاقات إلى المساس بمصالح قوى إقليمية ودولية ، كإيران والاتحاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة                

  ..الأمريكية وروسيا الأمريكية وروسيا 

 البـديل ،     البـديل ،    وكذلك إمكانية وجود خلافات في وجهات النظر بين البلدين حول ضرورة الأخذ بهذا            وكذلك إمكانية وجود خلافات في وجهات النظر بين البلدين حول ضرورة الأخذ بهذا            

 قـد    قـد   -مثلا مثلاً–وتردد الجانب الصيني حول إمكانية إنجاز هذا البديل أو التفكير فيه مستقبلا  ، خاصة وانه                وتردد الجانب الصيني حول إمكانية إنجاز هذا البديل أو التفكير فيه مستقبلاً ، خاصة وانه                

يزيد من تأثير السعودية في بعض المناطق الداخلية الصينية التي توجد بها أقلية مسلمة ، لها مطالبهـا                  يزيد من تأثير السعودية في بعض المناطق الداخلية الصينية التي توجد بها أقلية مسلمة ، لها مطالبهـا                  

  ..السياسية والثقافية الخاصة السياسية والثقافية الخاصة 

يناريو يتوقف على مدى التفاعل بين العوامل الدافعـة والعوامـل           يناريو يتوقف على مدى التفاعل بين العوامل الدافعـة والعوامـل           ومن ثم ، فان الأخذ بهذا الس      ومن ثم ، فان الأخذ بهذا الس      

  . . المعو قة المعوقة 

  ::سيناريو العلاقات المتخصصة أو النوعية سيناريو العلاقات المتخصصة أو النوعية : : ثالثا  ثالثاً   

 الصينية قامت أساسا  على علاقات متخصـصة         الصينية قامت أساساً على علاقات متخصـصة        –يفترض هذا السيناريو أن العلاقات السعودية       يفترض هذا السيناريو أن العلاقات السعودية         

 فالصين ترغب في الحصول على الطاقـة         فالصين ترغب في الحصول على الطاقـة        في مجال الطاقة والتبادل التجاري والتكنولوجيا الصناعية ،       في مجال الطاقة والتبادل التجاري والتكنولوجيا الصناعية ،       

بشكل مستمر من السعودية ودول الخليج ، وكذلك فتح السوق الخليجـي ، خاصـة الـسعودي ، أمـام      بشكل مستمر من السعودية ودول الخليج ، وكذلك فتح السوق الخليجـي ، خاصـة الـسعودي ، أمـام      

الصادرات الصينية المتميزة ، بينما ترغب السعودية بالاستفادة من تكنولوجيا الصين المتقدمـة لـدعم               الصادرات الصينية المتميزة ، بينما ترغب السعودية بالاستفادة من تكنولوجيا الصين المتقدمـة لـدعم               

مجال أمام الشركات الصينية العملاقة للاستثمار فـي        مجال أمام الشركات الصينية العملاقة للاستثمار فـي        إمكانياتها الصناعية والعسكرية ، فضلا  عن فتح ال       إمكانياتها الصناعية والعسكرية ، فضلاً عن فتح ال       
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السوق السعودي وجذب رؤوس أموال صينية في بعض القطاعات الصناعية والتجارية المهمة ، بمعنى              السوق السعودي وجذب رؤوس أموال صينية في بعض القطاعات الصناعية والتجارية المهمة ، بمعنى              

  .. علاقات متخصصة أو نوعية في شكلها ومضمونها  علاقات متخصصة أو نوعية في شكلها ومضمونها -حسب هذا السيناريوحسب هذا السيناريو–أن العلاقات قد تبدو أن العلاقات قد تبدو 

مشترك بين الطرفين على هذا الأساس ، خاصـة وأن          مشترك بين الطرفين على هذا الأساس ، خاصـة وأن          كما يفترض ها السيناريو أن ثمة توافق        كما يفترض ها السيناريو أن ثمة توافق              

الدور الصيني في القضايا السياسية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ضعف تدريجيا  خلال العقد الماضي              الدور الصيني في القضايا السياسية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ضعف تدريجياً خلال العقد الماضي              

مقارنة بدوره القوي قبل انتهاء الحرب البادرة وسقوط الاتحاد السوفييتي وتزعم الولايات المتحدة لنظام              مقارنة بدوره القوي قبل انتهاء الحرب البادرة وسقوط الاتحاد السوفييتي وتزعم الولايات المتحدة لنظام              

 حقيقة أدركتها السعودية سلفا  ، وأقامت علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع            حقيقة أدركتها السعودية سلفاً ، وأقامت علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع           دولي أحادي الجانب ، وهي    دولي أحادي الجانب ، وهي    

الصين للاستفادة فقط من مكانتها المرموقة في الاقتصاد الدولي ، ومستقبلها كقوة عظمـى قـادة فـي                  الصين للاستفادة فقط من مكانتها المرموقة في الاقتصاد الدولي ، ومستقبلها كقوة عظمـى قـادة فـي                  

  ..السياسة الدولية السياسة الدولية 

كة بينهما  كة بينهما  ويمكن القول ، أن الاستمرار في تعظيم هذه الجوانب المتخصصة في العلاقات المشتر            ويمكن القول ، أن الاستمرار في تعظيم هذه الجوانب المتخصصة في العلاقات المشتر              

، قد يقود مستقبلا  إلى طرق أبواب المجالات الأخرى بصورة أقوى تبعا  للظروف والمتغيرات الإقليمية               ، قد يقود مستقبلاً إلى طرق أبواب المجالات الأخرى بصورة أقوى تبعاً للظروف والمتغيرات الإقليمية               

  ..والدولية الجديدة والدولية الجديدة 

وثمة عوامل تدفع نحو هذا السيناريو أهمها ، بروز أهمية العوامـل الاقتـصادية والتجاريـة                وثمة عوامل تدفع نحو هذا السيناريو أهمها ، بروز أهمية العوامـل الاقتـصادية والتجاريـة                  

لنسبة لطرفي العلاقة ، ومن ثـم فقـد يكـون           لنسبة لطرفي العلاقة ، ومن ثـم فقـد يكـون           والنفطية في العلاقات الدولية المعاصرة ، ووضوحها با       والنفطية في العلاقات الدولية المعاصرة ، ووضوحها با       

التركيز على تطوير وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية ، جانبا  إيجابيـا لـضمان اسـتقرار                التركيز على تطوير وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية ، جانباً إيجابيـا لـضمان اسـتقرار                

العلاقات مستقبلا  والحفاظ على وتيرة عالية من التفاهم المشترك حول العديد من القضايا الأخـرى ذات                العلاقات مستقبلاً والحفاظ على وتيرة عالية من التفاهم المشترك حول العديد من القضايا الأخـرى ذات                

   . .الصلة بالعلاقات الثنائية المتميزةالصلة بالعلاقات الثنائية المتميزة

والأهم ، أن العلاقات التجارية والنفطية بينهما لا تثير حساسيات إقليمية ودولية ، بل يمكـن أن                 والأهم ، أن العلاقات التجارية والنفطية بينهما لا تثير حساسيات إقليمية ودولية ، بل يمكـن أن                   

تفتح المجال أمام أطراف أخرى للدخول في نطاقها وتوسيع دائرة العلاقات الإقليمية والدولية بـصورة               تفتح المجال أمام أطراف أخرى للدخول في نطاقها وتوسيع دائرة العلاقات الإقليمية والدولية بـصورة               

  ..ناجعة ناجعة 

ة عدم التوصل الى التـوازن      ة عدم التوصل الى التـوازن      أما المعوقات التي تقف في وجه هذا السيناريو ، فتتمثل في إمكاني           أما المعوقات التي تقف في وجه هذا السيناريو ، فتتمثل في إمكاني             

في تحقيق المصالح الاقتصادي بين الطرفين ، خاصة مع وجود خلـل واضـح فـي تـوازن القـوى                    في تحقيق المصالح الاقتصادي بين الطرفين ، خاصة مع وجود خلـل واضـح فـي تـوازن القـوى                    

الاقتصادي بيم الجانبين ، ووجود قوى ذات مصالح مهمة في الإطار الإقليمي والدولي يمكن أن تـؤثر                 الاقتصادي بيم الجانبين ، ووجود قوى ذات مصالح مهمة في الإطار الإقليمي والدولي يمكن أن تـؤثر                 

م بين الاقتصادي والسياسي في     م بين الاقتصادي والسياسي في     على سير هذا النوع المتخصص من العلاقات ، كذلك فان الارتباط القائ           على سير هذا النوع المتخصص من العلاقات ، كذلك فان الارتباط القائ           

عالم اليوم ، قد يفرض بعض القيود الموضوعية أو النفسية على العلاقات المتخصصة بين الطرفين ف                عالم اليوم ، قد يفرض بعض القيود الموضوعية أو النفسية على العلاقات المتخصصة بين الطرفين ف                

المجال التجاري والاقتصادي ، بالإضافة إلى وجود اختلاف بينهما حول القطاعات الاقتـصادية التـي               المجال التجاري والاقتصادي ، بالإضافة إلى وجود اختلاف بينهما حول القطاعات الاقتـصادية التـي               

    ..يرى كل منهما أهمية تطويرها وتوسيعها يرى كل منهما أهمية تطويرها وتوسيعها 
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   : :خلاصة القولخلاصة القول

  ،،   الصينية بمرحلة دقيقة تتطلب مراجعة نقدية للإنجازات التي تحققت          الصينية بمرحلة دقيقة تتطلب مراجعة نقدية للإنجازات التي تحققت         -السعودية  السعودية  العلاقات  العلاقات    تمرتمر

المجتمـع  المجتمـع     والصين في   والصين في  السعوديةالسعوديةبما يتماشى مع وزن     بما يتماشى مع وزن     ،  ،  وللعقبات التي تحول دون تطوير تلك العلاقات        وللعقبات التي تحول دون تطوير تلك العلاقات        

  السعودي ، السعودي ،  الطرف    الطرف    يعود إلى   يعود إلى  الثنائية،  الثنائية،  ومن المؤكد أن أحد مصادر الخلل الراهن في العلاقات          ومن المؤكد أن أحد مصادر الخلل الراهن في العلاقات          . .   الدوليالدولي

  مـن  مـن السعوديةالسعودية، كما أن ما لدى ، كما أن ما لدى    فيما يتعلق بالتعامل مع الصين ليست متماثلة فيما يتعلق بالتعامل مع الصين ليست متماثلةح السعوديةح السعوديةإذ أن المصالإذ أن المصال

من مسؤولية تطوير من مسؤولية تطوير   مهما  مهماًا اً، فإن جزء، فإن جزء  ومن ثمومن ثم. . تكنولوجيا ربما لا يشكل دافعا  قويا  لتطوير تلك العلاقاتتكنولوجيا ربما لا يشكل دافعاً قوياً لتطوير تلك العلاقات

، وذلك على ، وذلك على   عاتق الصينعاتق الصين  آخر يقع على آخر يقع علىا اًولكن جزءولكن جزء، ، السعودية السعودية  الصينية يقع على  الصينية يقع على -السعودية السعودية العلاقات العلاقات 

  ..الخليج العربي الخليج العربي  ، والاستراتيجية في، والاستراتيجية في  ، والنفطية، والنفطية  الأقل لحماية مصالحها التجاريةالأقل لحماية مصالحها التجارية

سيؤدي فـي   سيؤدي فـي      الصينية  الصينية –السعودية  السعودية  ، فإن استمرار الوتيرة الراهنة للعلاقات       ، فإن استمرار الوتيرة الراهنة للعلاقات       ر الباحث   ر الباحث    وفي تقدي  وفي تقدي 

معـادلات الـشرق    معـادلات الـشرق       تعد عاملا  مؤثرا  في     تعد عاملاً مؤثراً في     أن الصين لم    أن الصين لم   سعوديسعوديخلال سنوات معدودة إلى رسوخ إدراك       خلال سنوات معدودة إلى رسوخ إدراك       

تلك المعادلات، وهو أمر لا تلك المعادلات، وهو أمر لا   من الأفضل بناء مشاركات استراتيجية مع القوى المؤثرة في من الأفضل بناء مشاركات استراتيجية مع القوى المؤثرة فيلذالذا، ،   الأوسطالأوسط

الآن حماية تلك المصالح استنادا  إلى سـجل  الآن حماية تلك المصالح استناداً إلى سـجل   لقد أمكن حتىلقد أمكن حتى. . يتفق مع المصالح الصينية في المدى البعيديتفق مع المصالح الصينية في المدى البعيد

  يـتم تجديـد   يـتم تجديـد     لملم  ، ولكن هذا السجل إذا    ، ولكن هذا السجل إذا    الفترة الماضية   الفترة الماضية     تركة طوال تركة طوال  الصينية المش   الصينية المش  -السعودية  السعودية  الإنجازات  الإنجازات  

بد وأن يتآكل بفعـل     بد وأن يتآكل بفعـل       ، فإنه لا  ، فإنه لا   ، وفقا  لتصورات السيناريوهات المطروحة آنفا        ، وفقاً لتصورات السيناريوهات المطروحة آنفاً      وتنشيط وتطوير عناصره  وتنشيط وتطوير عناصره  

 الصينية المشتركة تدفع في هذا الاتجاه ليس فقـط   الصينية المشتركة تدفع في هذا الاتجاه ليس فقـط  -السعودية السعودية المصالح المصالح  ، فإن، فإن وبذا  وبذا ..تحلل تلك العناصرتحلل تلك العناصر

  الطرفينالطرفين ولكن أيضا  بحكم التحديات المشتركة التي يواجهها          ولكن أيضاً بحكم التحديات المشتركة التي يواجهها          ،  ، التاريخي والثقافي المشترك  التاريخي والثقافي المشترك    بحكم التراث بحكم التراث 

    ..  العالم في قالب غربيالعالم في قالب غربي" " تنميطتنميط""صر على صر على  ي  يُ))أمريكيأمريكي ( (في ظل نظام عالميفي ظل نظام عالمي
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  خلاصة واستنتاجات

ين ، مـن حيـث تحليـل        ين ، مـن حيـث تحليـل        تناول الباحث في هذه الدراسة السياسة الخارجية السعودية تجاه الص         تناول الباحث في هذه الدراسة السياسة الخارجية السعودية تجاه الص           

م وحتى اليوم ، مـع      م وحتى اليوم ، مـع      ١٩٤٩١٩٤٩مضمون هذه السياسة والعلاقات منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام           مضمون هذه السياسة والعلاقات منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام           

وضع رؤى استشرافية لمستقبل سياسة السعودية نحوها ومجمل التصور المطروح لمستقبل العلاقـات             وضع رؤى استشرافية لمستقبل سياسة السعودية نحوها ومجمل التصور المطروح لمستقبل العلاقـات             

  ..السياسية والاقتصادية والنفطية بينهما السياسية والاقتصادية والنفطية بينهما 

التاريخي والتحليلي في دراسة أهداف وتوجهات صانع القـرار         التاريخي والتحليلي في دراسة أهداف وتوجهات صانع القـرار         واعتمدت الدراسة على المنهج     واعتمدت الدراسة على المنهج       

السعودي نحو الصين خلال فترة الدراسة السابقة ، كما انطلق الباحث من فرضية مؤداها، أن المصالح                السعودي نحو الصين خلال فترة الدراسة السابقة ، كما انطلق الباحث من فرضية مؤداها، أن المصالح                

وشبكة العلاقات المتبادلة بينهما أكثر بكثير من القضايا الفرعية الخلافية ، وهو مـا يؤهـل علاقـات                  وشبكة العلاقات المتبادلة بينهما أكثر بكثير من القضايا الفرعية الخلافية ، وهو مـا يؤهـل علاقـات                  

عودية مع الصين في المستقبل المنظور لعلاقات متميزة وتحالفيه مقارنة بعلاقاتها مع            عودية مع الصين في المستقبل المنظور لعلاقات متميزة وتحالفيه مقارنة بعلاقاتها مع            المملكة العربية الس  المملكة العربية الس  

القوى الدولية الأخرى، سواء الأوروبية أو الأمريكية ، إذ يتفق الطرفين على قضايا سياسية واقتصادية               القوى الدولية الأخرى، سواء الأوروبية أو الأمريكية ، إذ يتفق الطرفين على قضايا سياسية واقتصادية               

عدم التدخل  عدم التدخل  ونفطية متعددة ، ويتعاملان مع بعضهما، على مبدأ رفض الهيمنة الأمريكية على العالم ، و              ونفطية متعددة ، ويتعاملان مع بعضهما، على مبدأ رفض الهيمنة الأمريكية على العالم ، و              

في شؤون القارة الآسيوية عموما  ، سواء في الشرق الأوسط والخليج العربي، أو في منطقـة جنـوب                  في شؤون القارة الآسيوية عموماً ، سواء في الشرق الأوسط والخليج العربي، أو في منطقـة جنـوب                  

  ..شرق أسيا شرق أسيا 

وتناول الباحث في الفصل الأول من الدراسة السياسة الخارجية السعودية من حيث محـدداتها              وتناول الباحث في الفصل الأول من الدراسة السياسة الخارجية السعودية من حيث محـدداتها                

 للصين في النظام الـدولي ، أمـا          للصين في النظام الـدولي ، أمـا         وأهدافها ، فيما ركز الفصل الثاني على الأهمية السياسة والاقتصادية         وأهدافها ، فيما ركز الفصل الثاني على الأهمية السياسة والاقتصادية         

وذلك على مـستويات العلاقـات      وذلك على مـستويات العلاقـات        تطور السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين     تطور السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين     الفصل الثالث، فتناول    الفصل الثالث، فتناول    

السياسية والثقافية والنفطية والاقتصادية ، في حين تناول الفصل الرابع العوامل والمتغيرات المؤثرة في              السياسية والثقافية والنفطية والاقتصادية ، في حين تناول الفصل الرابع العوامل والمتغيرات المؤثرة في              

كما حاول تقديم تصورات عامة لسيناريوهات مستقبل هـذه         كما حاول تقديم تصورات عامة لسيناريوهات مستقبل هـذه         السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ،       السياسة الخارجية السعودية تجاه الصين ،       

  .   .   السياسة ومستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين السعودية والصين السياسة ومستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين السعودية والصين 

  ::وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، أهمها وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، أهمها   

م ، شهدت هذه الفتـرة      م ، شهدت هذه الفتـرة      ١٩٤٩١٩٤٩بعد وصول الشيوعيين الصينيين إلى السلطة في بكين عام          بعد وصول الشيوعيين الصينيين إلى السلطة في بكين عام           :  : أولا أولاً

 الصينية ، وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلـدين، لـم              الصينية ، وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلـدين، لـم             –ديدة في تاريخ العلاقات السعودية      ديدة في تاريخ العلاقات السعودية      حقبة ج حقبة ج 
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تشهد حالات عداء سافر بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في ذلك العام ، إلا أن التقاطع الحاد في                  تشهد حالات عداء سافر بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في ذلك العام ، إلا أن التقاطع الحاد في                  

  ..السياسة الخارجية للبلدين جعل التقارب بينهما أمرا  صعبا  السياسة الخارجية للبلدين جعل التقارب بينهما أمراً صعباً 

 الصينية في حالة توتر واضح طيلـة الخمـسينات           الصينية في حالة توتر واضح طيلـة الخمـسينات          –علاقات السياسية السعودية    علاقات السياسية السعودية    ظلت ال ظلت ال  :  : ثانيا ثانياً

 التيارات الراديكالية داخل الحزب الشيوعي الصيني مـع          التيارات الراديكالية داخل الحزب الشيوعي الصيني مـع         ففوالستينات من القرن الماضي ، بسبب تعس      والستينات من القرن الماضي ، بسبب تعس      

المسلمين الصينيين من جهة ، ولدعم الصين لحركات التمرد والثورة في الخليج والعالم الإسلامي مـن                المسلمين الصينيين من جهة ، ولدعم الصين لحركات التمرد والثورة في الخليج والعالم الإسلامي مـن                

، وعلى أثر السياسة الداخلية والخارجية الجديدة التي تبنتها الصين بداية السبعينات ، حدث              ، وعلى أثر السياسة الداخلية والخارجية الجديدة التي تبنتها الصين بداية السبعينات ، حدث              جهة أخرى   جهة أخرى   

انفراجا  بسيطا  في العلاقات ، إذ أحدثت الصين علاقات إيجابية مع المسلمين في الصين ، فيمـا بـدت                   انفراجاً بسيطاً في العلاقات ، إذ أحدثت الصين علاقات إيجابية مع المسلمين في الصين ، فيمـا بـدت                   

 القرار السعودي نحـو      القرار السعودي نحـو     أكثر اعتدالا  وتفهما  لطبيعة علاقاتها الدولية ، مما انعكس إيجابا  في نظرة صانع            أكثر اعتدالاً وتفهماً لطبيعة علاقاتها الدولية ، مما انعكس إيجاباً في نظرة صانع            

  ..الصين الصين 

م، م، ١٩٧٩١٩٧٩ الأمريكي وإقامة العلاقات الدبلوماسـية بينهمـا عـام            الأمريكي وإقامة العلاقات الدبلوماسـية بينهمـا عـام           –كان للتقارب الصيني    كان للتقارب الصيني     :  : ثالثا ثالثاً

وانتهاج الصين لسياسات معادية للنفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط ، وسحب الصين لدعمها للحركات              وانتهاج الصين لسياسات معادية للنفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط ، وسحب الصين لدعمها للحركات              

صيني آنذاك ، دورا  في تخفيف حـدة التـوتر   صيني آنذاك ، دوراً في تخفيف حـدة التـوتر    ال ال–الشيوعية اليسارية في المنطقة ، والتقارب الأوروبي     الشيوعية اليسارية في المنطقة ، والتقارب الأوروبي     

والتوجس بين البلدين وشجع ذلك التيار المعتدل داخل دائرة صنع السياسة الخارجية على الاقتراب أكثر               والتوجس بين البلدين وشجع ذلك التيار المعتدل داخل دائرة صنع السياسة الخارجية على الاقتراب أكثر               

  ..من البوابة  الصينية من البوابة  الصينية 

م مؤشرا  على الاهتمـام     م مؤشراً على الاهتمـام     ١٩٧٩١٩٧٩كانت زيارة الأمير مشعل إلى الصين في كانون الأول          كانت زيارة الأمير مشعل إلى الصين في كانون الأول           :  : رابعا رابعاً

صين في تلك الفترة ، فبعد أن تأكدت القيادة السياسية في الرياض مـن أن المنـاخ                 صين في تلك الفترة ، فبعد أن تأكدت القيادة السياسية في الرياض مـن أن المنـاخ                 السعودي الجديد بال  السعودي الجديد بال  

السياسي الداخلي في الصين بات ملائما  لتطوير العلاقات بين البلدين ، وأصبح واضحا  لدي القيـادات                السياسي الداخلي في الصين بات ملائماً لتطوير العلاقات بين البلدين ، وأصبح واضحاً لدي القيـادات                

  في بكين أنه لم يعد هناك تضارب في المصالح بينهما على الصعيد الدولي ، شرعت السعودية في حملة                 في بكين أنه لم يعد هناك تضارب في المصالح بينهما على الصعيد الدولي ، شرعت السعودية في حملة                 

م م ١٩٨٥١٩٨٥تطبيع هادئة لكنها جادة للعلاقات مع الصين ، بدأت بزيارة الأمير بندر بن سلطان في تمـوز                  تطبيع هادئة لكنها جادة للعلاقات مع الصين ، بدأت بزيارة الأمير بندر بن سلطان في تمـوز                  

  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠وعقد صفقة السلاح المشهورة آنذاك ، وانتهت بتأسيس وإقامة العلاقات الدبلوماسية في تموز وعقد صفقة السلاح المشهورة آنذاك ، وانتهت بتأسيس وإقامة العلاقات الدبلوماسية في تموز 

ات بينهما ،   ات بينهما ،   العامل الإسلامي كجسر لتطبيع العلاق    العامل الإسلامي كجسر لتطبيع العلاق    والسعودية  والسعودية  استخدمت كل من الصين     استخدمت كل من الصين      :  : خامسا خامساً

فبينما استخدمت الصين الروابط الثقافية والدينية التي تربط مسلمي الصين بإخوانهم فـي العقيـدة فـي                 فبينما استخدمت الصين الروابط الثقافية والدينية التي تربط مسلمي الصين بإخوانهم فـي العقيـدة فـي                 
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السعودية لترطب أجواء العلاقات بين البلدين ، فعلت السعودية الأمر ذاته عبر رابطة العالم الإسلامي ،                السعودية لترطب أجواء العلاقات بين البلدين ، فعلت السعودية الأمر ذاته عبر رابطة العالم الإسلامي ،                

  . . وذلك لتطبيع العلاقات بينهما وذلك لتطبيع العلاقات بينهما 

 لتشعر صانع القرار الخارجي السعودي بأهمية الصين كعضو دائم           لتشعر صانع القرار الخارجي السعودي بأهمية الصين كعضو دائم          وجاءت حرب الخليج الثانية   وجاءت حرب الخليج الثانية   

  ..في مجلس الأمن ، فالموقف الصيني كان بشكل عام مهما بالنسبة لقضية تحرير الكويت في مجلس الأمن ، فالموقف الصيني كان بشكل عام مهما بالنسبة لقضية تحرير الكويت 

م ، وذلك عندما تحولـت      م ، وذلك عندما تحولـت      ١٩٩٣١٩٩٣أخذت العلاقات بعدا  استراتيجيا  مهما اعتبارا  من عام         أخذت العلاقات بعداً استراتيجياً مهما اعتباراً من عام          :  : سادسا سادساً

 أهمية السعودية كأهم مـصد ر للطاقـة ،          أهمية السعودية كأهم مـصدر للطاقـة ،         ذذد أدركت الصين حينئ   د أدركت الصين حينئ   الصين إلى مستورد رئيسي للنفط ، فق      الصين إلى مستورد رئيسي للنفط ، فق      

خاصة وان السعودية تمثل أكبر احتياطي نفطي في العالم ، وتمثل للصين شريك استراتيجي فـي هـذا                  خاصة وان السعودية تمثل أكبر احتياطي نفطي في العالم ، وتمثل للصين شريك استراتيجي فـي هـذا                  

  ..الجانب لضمان استمرار تدفق النفط إليها في المستقبل البعيد الجانب لضمان استمرار تدفق النفط إليها في المستقبل البعيد 

ل توجه مدروس للقيادة الـسياسية      ل توجه مدروس للقيادة الـسياسية      أما على الجانب السعودي ، فيبدو أن الاتجاه نحو الصين يمث          أما على الجانب السعودي ، فيبدو أن الاتجاه نحو الصين يمث          

صعود الصين بوصفها قوة    صعود الصين بوصفها قوة    : : السعودية ، وذلك لجملة عوامل داخلية وخارجية ، منها على سبيل المثال             السعودية ، وذلك لجملة عوامل داخلية وخارجية ، منها على سبيل المثال             

كبرى وقطبا  أساسيا  في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدولية ، والقوة الناهضة التي تـرتبط بعلاقـات              كبرى وقطباً أساسياً في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدولية ، والقوة الناهضة التي تـرتبط بعلاقـات              

وقت يواصل فيه حلفاء السعودية التقليديون ، وفي مقدمتهم         وقت يواصل فيه حلفاء السعودية التقليديون ، وفي مقدمتهم         إيجابية وطيبة مع كامل الدول العربية ، في         إيجابية وطيبة مع كامل الدول العربية ، في         

 المتحدة الأمريكية ، بانحيازهم للمواقف الإسرائيلية ، بل ودعمها ماديا  وعسكريا  ضد مـصالح                المتحدة الأمريكية ، بانحيازهم للمواقف الإسرائيلية ، بل ودعمها مادياً وعسكرياً ضد مـصالح               تتالولاياالولايا

  ..الدول العربية والقضية الفلسطينية الدول العربية والقضية الفلسطينية 

هـذه الأحـداث    هـذه الأحـداث     الصيني ، فعلى أثر       الصيني ، فعلى أثر      – أيلول دورا  في التقارب السعودي        أيلول دوراً في التقارب السعودي       ١١١١كما لعبت أحداث    كما لعبت أحداث        

تباعدت خطوط التحالف التقليدي بين السعودية والولايات المتحدة ، وباتت الأخيرة تشكل تهديدا  جليـا                تباعدت خطوط التحالف التقليدي بين السعودية والولايات المتحدة ، وباتت الأخيرة تشكل تهديداً جليـاً               

التـي  التـي  " " الإرهـاب الإرهـاب ""للسعودية ومصالحها في المنطقة ، وذات الشيء للصين التي رأت في الحرب على              للسعودية ومصالحها في المنطقة ، وذات الشيء للصين التي رأت في الحرب على              

 والعراق ، وتهديد حلفاء الـصين   والعراق ، وتهديد حلفاء الـصين  تتزعمها الولايات المتحدة ، وتواجدها العسكري المباشر في أفغانستان    تتزعمها الولايات المتحدة ، وتواجدها العسكري المباشر في أفغانستان    

في سوريا وإيران ، بمثابة تهديد مستمر لمصالح الصين الإستراتيجية فـي آسـيا ، خاصـة بالنـسبة                   في سوريا وإيران ، بمثابة تهديد مستمر لمصالح الصين الإستراتيجية فـي آسـيا ، خاصـة بالنـسبة                   

، وهو ما شكل نقطة التقاء جديـدة بينهـا وبـين            ، وهو ما شكل نقطة التقاء جديـدة بينهـا وبـين            ) ) الجيو سياسية الجيو سياسية ((لعنصري الطاقة والتوسع الجغرافي     لعنصري الطاقة والتوسع الجغرافي     

  ..السعودية السعودية 

 الصينية تتطور باستمرار منذ إعلانها في عام         الصينية تتطور باستمرار منذ إعلانها في عام        –ية  ية  على الرغم من أن العلاقات السعود     على الرغم من أن العلاقات السعود      :  : سابعا سابعاً  

م ، وبروز رغبة قوية ملموسة لدى البلدين لتطوير العلاقات بينهما إلى مستوى إستراتيجي ، إلا                م ، وبروز رغبة قوية ملموسة لدى البلدين لتطوير العلاقات بينهما إلى مستوى إستراتيجي ، إلا                ١٩٩٠١٩٩٠
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 العلاقات لا تزال دون المستوى ، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتوافرة في بنية هذه العلاقـات ،       العلاقات لا تزال دون المستوى ، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتوافرة في بنية هذه العلاقـات ،      ننأأ

  ..تروكيماويات، عصب هذه العلاقات ولحمتها في العقود القادمة تروكيماويات، عصب هذه العلاقات ولحمتها في العقود القادمة خصوصا  في قطاع النفط والبخصوصاً في قطاع النفط والب

إذ لا يزال التعاون بينهما في هذا القطاع، يفتقر إلى الإعداد العلمي الجيد والمدروس ، وتسوده                إذ لا يزال التعاون بينهما في هذا القطاع، يفتقر إلى الإعداد العلمي الجيد والمدروس ، وتسوده                  

  ::روح التردد من الطرفين ، لذا يوصي الباحث بضرورة روح التردد من الطرفين ، لذا يوصي الباحث بضرورة 

فـي مجـال قطـاع الـنفط        فـي مجـال قطـاع الـنفط        أن يشكل الجانبان مجموعة من الخبراء والدارسـين المتخصـصين           أن يشكل الجانبان مجموعة من الخبراء والدارسـين المتخصـصين           . . ١١

  .. الصيني المشترك  الصيني المشترك –والبتروكيماويات ، لدراسة الفرص المتاحة للعمل السعودي والبتروكيماويات ، لدراسة الفرص المتاحة للعمل السعودي 

 الصينية المجمدة في هذا القطاع ، خاصة موضـوع المـصافي             الصينية المجمدة في هذا القطاع ، خاصة موضـوع المـصافي            –إعادة دراسة المشاريع السعودية     إعادة دراسة المشاريع السعودية     . . ٢٢

  .. الصيني  الصيني –ي ي البترولية ، والعمل على تنفيذها وإنجاحها، لتكون نموذجا  وحافزا  للاستثمار الخليجالبترولية ، والعمل على تنفيذها وإنجاحها، لتكون نموذجاً وحافزاً للاستثمار الخليج

..النظر في إمكانية إقامة مشروعات مشتركة للتنقيب عن النفط والإنتاج في قطاع الـنفط والغـاز                 النظر في إمكانية إقامة مشروعات مشتركة للتنقيب عن النفط والإنتاج في قطاع الـنفط والغـاز                 . . ٣٣

تحتاج السعودية إلى أوراق ضغط قوية تجاه الصين لـدفعها نحـو المـشاركة الجـادة                تحتاج السعودية إلى أوراق ضغط قوية تجاه الصين لـدفعها نحـو المـشاركة الجـادة                 :  : ثامنا ثامناً  

 في ظل دور أوروبي      في ظل دور أوروبي     والفعلية في قضايا المنطقة لإخراجها من هيمنة القطب الأمريكي الأوحد ، خاصة           والفعلية في قضايا المنطقة لإخراجها من هيمنة القطب الأمريكي الأوحد ، خاصة           

ضعيف بسبب تخبط السياسة الخارجية الأوروبية إزاء قضايا المنطقة ، وتنوع مصالح دولها ودرجـة               ضعيف بسبب تخبط السياسة الخارجية الأوروبية إزاء قضايا المنطقة ، وتنوع مصالح دولها ودرجـة               

  ..تحالفها مع الولايات المتحدة تحالفها مع الولايات المتحدة 

بينما تملك الصين مؤهلات دولية لتلعب دور سياسي إيجابي في المنطقة ،  لا سيما وان الدول                 بينما تملك الصين مؤهلات دولية لتلعب دور سياسي إيجابي في المنطقة ،  لا سيما وان الدول                 

قة العربية والخليجية من حيث الطاقة بداية ، ودعمها لقـضايا           قة العربية والخليجية من حيث الطاقة بداية ، ودعمها لقـضايا           العربية تثق بنزاهة وحاجة الصين للمنط     العربية تثق بنزاهة وحاجة الصين للمنط     

الصين في الأمم المتحدة نهاية ، وكثيرا  ما تطالب الدول العربية بكين بأن تلعب دورا  أكثر التزاما  تجاه                  الصين في الأمم المتحدة نهاية ، وكثيراً ما تطالب الدول العربية بكين بأن تلعب دوراً أكثر التزاماً تجاه                  

القضايا العربية ، خاصة القضية الفلسطينية ، وهذا يعني أن الصين، فـي حاجـة إلـى اسـتراتيجية                   القضايا العربية ، خاصة القضية الفلسطينية ، وهذا يعني أن الصين، فـي حاجـة إلـى اسـتراتيجية                   

يدة في المنطقة، تكون أكثر فاعلية ، وتبادر بطرح الأفكار الإيجابية لحل الأزمات التـي               يدة في المنطقة، تكون أكثر فاعلية ، وتبادر بطرح الأفكار الإيجابية لحل الأزمات التـي               دبلوماسية جد دبلوماسية جد 

  ..تشهدها ، مستغلة بذلك ثقلها الدولي وأهميتها، لدى دول العالم قاطبة تشهدها ، مستغلة بذلك ثقلها الدولي وأهميتها، لدى دول العالم قاطبة 
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  المراجع

  الدوريات الدوريات : : أولا أولاً

 ،   ،  مجلة شـؤون خليجيـة    مجلة شـؤون خليجيـة     ،    ،    الصينية  الصينية –مستقبل العلاقات الخليجية    مستقبل العلاقات الخليجية    ) . ) . ٢٠٠٢٢٠٠٢(( أبو عامود ، محمد ،        أبو عامود ، محمد ،       -

   . .٣٠٣٠العدد العدد 

السياسة الخارجية والأمن والنفط    السياسة الخارجية والأمن والنفط    : : السعودية في الثمانينات    السعودية في الثمانينات    : : ، عرض لكتاب    ، عرض لكتاب    ) ) ١٩٩١١٩٩١(( أسعد ، منى ،       أسعد ، منى ،      -

   . .٣٥٣٥ ، العدد  ، العدد الفكر الاستراتيجي العربيالفكر الاستراتيجي العربي، تأليف وليام كوانت وترجمة حسين موسى ، ، تأليف وليام كوانت وترجمة حسين موسى ، 

   . .بكينبكين ، مايو ،  ، مايو ، ٢٧٢٧ العدد  العدد ،،   بيت العرب بيت العربمجلةمجلة) . ) . ١٩٩٩١٩٩٩(( جامعة الدول العربية ،  جامعة الدول العربية ، بعثةبعثة  -

  .. ، بكين  ، بكين ١٧١٧ العدد  العدد ،،   بيت العرب بيت العربمجلةمجلة) . ) . ١٩٩٨١٩٩٨(( والسعودية ،  والسعودية ، الصينالصين التبادل التجاري بين  التبادل التجاري بين -

التطور الاستراتيجي لسياسة الصين الشعبية في منطقـة الخلـيج          التطور الاستراتيجي لسياسة الصين الشعبية في منطقـة الخلـيج          ) . ) . ١٩٨٨١٩٨٨(( تنيرة ، بكر مصباح ،        تنيرة ، بكر مصباح ،       -

 ) . ) . ١١١١(( السنة الثالثة ، العدد  السنة الثالثة ، العدد ،،  التعاونالتعاون  مجلةمجلةالعربي ، العربي ، 

الصين الصين  مجلةمجلة، ، تحت المياه الهادئةتحت المياه الهادئة تياراتتيارات الأمريكيةالأمريكية الصينيةالصينية العلاقاتالعلاقات) . ) . ٢٠٠٥٢٠٠٥(( ،  ، نغ ، تشانغ قوهنغ ، تشانغ قوهتشيتشي  -

   .  .  ، أيلول ، أيلول١٢٥٦١٢٥٦العدد العدد  ،  اليوماليوم

، ، بيت العـرب بيت العـرب  مجلةمجلة الصيني ،  الصيني ، –العربي العربي  البتروليالبتروليواقع ومستقبل التعاون واقع ومستقبل التعاون ) . ) . ١٩٩٧١٩٩٧((تشنغ ، مشايو ، تشنغ ، مشايو ،   -

   . . ، بكين ، بكين٦٦العدد العدد   ، ،بعثة الجامعة العربية في بكينبعثة الجامعة العربية في بكين

التقرير الـسنوي   التقرير الـسنوي   تطو ر متسارع ،    تطور متسارع ،    .. .. علاقات دول مجلس التعاون والصين    علاقات دول مجلس التعاون والصين    ) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤((جوفو ، لي ،     جوفو ، لي ،       -

  ..  مركز الخليج للأبحاثمركز الخليج للأبحاث، دبي ، ، دبي ،   ٢٠٠٣٢٠٠٣ الخليج في عام  الخليج في عام -الأول الأول 

، ، مجلة السياسة الدوليـة  مجلة السياسة الدوليـة  العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط،      العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط،      ) .  ) .  ٢٠٠١٢٠٠١(( جيان ، لي وي ،        جيان ، لي وي ،       -

  .. ، يوليو  ، يوليو ١٤٥١٤٥العدد العدد 

 السياسةالدور والفرص والقيود ، : الصين والقضية الفلسطينية ) . ١٩٩٨( ، بكر أبو  ،الدسوقي -

   .١٣٤ العدد ، الدولية

مجلة كلية الملك خالد الصراع النووي الهندي الباكستاني ، ) . ٢٠٠٣( الديحان ، سعود بن خلف ، - 

   .٢٠٠٣ ديسمبر ١ ، ٧٥، العدد العسكرية 

 مجلة الحرس ،  العالمي وتجارة السلاحالعسكري الإنفاق ملامح) . ٢٠٠٥(،  علي محمد ، رجب  - 

 .  فبراير١ ، ٢٧٣الوطني ، العدد 

 ،   ،  مجلة البيان مجلة البيان   الأمن،الأمن،حول العراق داخل مجلس     حول العراق داخل مجلس     : :  الصين في المعركة    الصين في المعركة   أينأين). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣(( ، طلعت ،      ، طلعت ،     رميحرميح  -

 ..  ١٨٧١٨٧  العددالعدد
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 ،  ، والتباعـد والتباعـد  الصينية اوجه التقـارب   الصينية اوجه التقـارب  –  العلاقات الأمريكيةالعلاقات الأمريكية) . ) . مم١٩٩٨١٩٩٨(( ، نزار عبد المعطي ،   ، نزار عبد المعطي ،  زيدانزيدان  -

   . .١٢٣١٢٣ العدد  العدد ،،   الدولية الدوليةالسياسةالسياسة

 ، ٢٥ ، العدد السياسة الدوليةالصين الشعبية والقضية الفلسطينية ، ) . ١٩٧١(السيد ،  محمد سليم ، - 

   .يوليو 

 جلةم ،وجهة نظر عربية: إزاء القضايا العربية  الصينيةالسياسة ) . ١٩٩٩(السيد ،  محمد سليم ، - 

   .اتحاد الكت اب العرب ، دمشق ، الثانية التاسع ، السنة دالعد،  الفكر السياسي

السياسة الدولية، العدد ، الفكر الاستراتيجي الأمريكي في الصين) . م١٩٩٩(شلبي ، السيد آمين،  - 

 السياسة مجلة ،ضغوط من كل اتجاه : الخليج العربي ) . ٢٠٠٢( زرنوقة ، صلاح سالم ، - .١٣٦

 .  ، أبريل ١٤٨ العدد ، الدولية

، العدد  ، العدد  مجلة السياسة الدولية  مجلة السياسة الدولية  الصين وتجديد سياستها الأفريقية ،      الصين وتجديد سياستها الأفريقية ،      ) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤(( الشيخ ، طارق عادل ،        الشيخ ، طارق عادل ،       -

  .. ، أبريل  ، أبريل ١٥٦١٥٦

مجلـة الـسياسة   مجلـة الـسياسة   قمة الانفراج التاريخية ، قمة الانفراج التاريخية ، : : العلاقات الهندية الصينية    العلاقات الهندية الصينية    ) . ) . ٢٠٠٣٢٠٠٣(( الصادق ، هشام ،       الصادق ، هشام ،      -

  .  . ٢٠٠٣٢٠٠٣   ، يوليو ، يوليو١٥٣١٥٣ ، العدد  ، العدد الدوليةالدولية

  السياسة الدولية السياسة الدولية   مجلةمجلةالعلاقات الصينية الإسرائيلية ،     العلاقات الصينية الإسرائيلية ،     ) . ) . ١٩٩٨١٩٩٨((عبد العزيز حمدي ،     عبد العزيز حمدي ،        عبد العزيز ،    عبد العزيز ،   -

   . .١٣٢١٣٢، العدد ، العدد 

مجلة السياسة  مجلة السياسة    ،،   في آسيا   في آسيا  الاستراتيجيالاستراتيجي الصين النووية ووزنها      الصين النووية ووزنها     قوةقوة) . ) . ٢٠٠١٢٠٠١(( عبد العزيز، حمدي ،       عبد العزيز، حمدي ،      -

  ..١٤٥١٤٥، العدد ، العدد الدوليةالدولية

 شؤون   شؤون  مجلةمجلة، الخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجية ،         ، الخليج العربي في رؤية الصين الإستراتيجية ،         ) ) ٢٠٢٠٠٢٠٢ ( (،، عبد الغني ، محمد شحات        عبد الغني ، محمد شحات       -

   . .٣٠٣٠  العددالعدد  ،،  خليجيةخليجية

  مركـز مركـز دي والعشرين،   دي والعشرين،   ااالعرب والصعود الصيني في مطلع القرن الح      العرب والصعود الصيني في مطلع القرن الح      ) . ) . مم١٩٩٩١٩٩٩(( ،    ،   حسينحسين   ،  ، العطارالعطار  -

   . .٢٠٢٠ القاهرة ، رقم  القاهرة ، رقم ،،  استراتيجيةاستراتيجية كراسات  كراسات سلسلةسلسلةالخليج للدراسات الاستراتيجية ، الخليج للدراسات الاستراتيجية ، 

 خطوات الـسوق الآسـيوية       خطوات الـسوق الآسـيوية      ىىأولأول: : رابطة دول الآسيان والصين     رابطة دول الآسيان والصين     ) . ) . ٢٠٠٥٢٠٠٥((حمود ،   حمود ،    الفقي ، سنية م     الفقي ، سنية م    -

   . .١٥٩١٥٩ ، العدد  ، العدد مجلة السياسة الدوليةمجلة السياسة الدوليةالموحدة ، الموحدة ، 

التجارة الخارجية بين دول المجلـس الخليجـي وجمهوريـة          التجارة الخارجية بين دول المجلـس الخليجـي وجمهوريـة          ) . ) . ٢٠٠١٢٠٠١ ( (،،  الخليجيالخليجي الاقتصاد    الاقتصاد   مجلةمجلة  -

  .. ، الرياض  ، الرياض ٩٧٩٧ ، العدد  ، العدد الشعبيةالشعبيةالصين الصين 

   . .١٣١٣استثمارات نفطية سعودية في الصين ، العدد استثمارات نفطية سعودية في الصين ، العدد ) . ) . مم١٩١٩٩٧٩٧ ( (،،   بيت العرب بيت العربمجلةمجلة  -
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 ، معهـد     ، معهـد    مجلـة الدبلوماسـي   مجلـة الدبلوماسـي   ، المملكة العربية الـسعودية ،       ، المملكة العربية الـسعودية ،       ))١٩٩٩١٩٩٩(( المنقوري ، حسن عبد االله ،         المنقوري ، حسن عبد االله ،        -

  . .٢٠٢٠الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، العدد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، العدد 

المقومـات الطبيعيـة    المقومـات الطبيعيـة    : :  المولد ، فرج مبارك جمعان ، الجغرافيا السياسية للمملكة العربية السعودية              المولد ، فرج مبارك جمعان ، الجغرافيا السياسية للمملكة العربية السعودية             -

  . .١٩٨٦١٩٨٦ ، الجزء الأول ،  ، الجزء الأول ، دراسات سعوديةدراسات سعوديةللدولة ، للدولة ، 

 الفكـر    الفكـر   مجلـة مجلـة   ،،   الـصينية   الـصينية  العربيـة العربيـة سياسة عربية تجاه الصين والعلاقات      سياسة عربية تجاه الصين والعلاقات      ) . ) . ١٩٩٩١٩٩٩(( ،    ،   تشانغتشانغ  هونغهونغ  -

  ..اتحاد الكت اب العرب ، دمشق اتحاد الكتّاب العرب ، دمشق    الثانية ، الثانية ،السنةالسنة العد التاسع ،  العد التاسع ، ،،  السياسيالسياسي

 العـدد    العـدد   ،، بيت العرب   بيت العرب  مجلةمجلةالأوسط وأمن الطاقة الصيني ،      الأوسط وأمن الطاقة الصيني ،      نفط الشرق   نفط الشرق   ) . ) . ٢٠٠٠٢٠٠٠(( وجيان ، لي وي ،        وجيان ، لي وي ،       -

  .. ، بكين  ، بكين ٣٥٣٥

 العسكرية الأميركية الجديدة والصراع الصيني الأميركي الاستراتيجية) . ٢٠٠٣( الترجمة ، وحدة  - 

 . ، خريف ٣٥ ، العدد ٥ ، المجلد مجلة شؤون خليجية ، الفضاءفي مجال 

- Luft, Gal; Korin, Anne. The Sino-Saudi Connection. Commentary, Mar2004, 

Vol. 117 Issue 3.  

  الكتب الكتب : : ثالثا  ثالثاً 

 مركز دراسات الخليج والجزيرة ،  السعودية– الصينية العلاقات) . ٢٠٠٤( أحمد ، جعفر كرار ، - 

  . ، جامعة الكويت ، الكويت ١٢ ، سلسة الإصدارات الخاصة ، العدد العربية

مكتبة :  طرابلس ، والعشرينالحادي وتوازن القوى في القرن العرب. ) ١٩٩٧( أبو خزام، إبراهيم، - 

  .طرابلس العلمية العالمية 

 .دار النهضة :  ، بيروت مدخل إلى علم العلاقات الدولية) . ١٩٧٢( بدوي، محمد طه ، - 

سامي مسلم، مؤسسة .  ت،  الصين الخارجية في العالم العربيسياسة) . ١٩٨٤( بهبهاني ، هاشم ، - 

  . العربية ، بيروت الأبحاث

 ، ٧١، ترجمة شوقي بغدادي، عالم المعرفة، العدد التنين الأكبر) . ٢٠٠١( بورشتاين، دانييل ، - 

  .الكويت 

 ، ترجمة محمد بن أحمد ومحمد السيد السليم ، تفسير السياسة الخارجية) . ١٩٨٩( جنسن ، لويد ، - 

 .جامعة الملك سعود : الرياض 

 ..دار مجدلاوي دار مجدلاوي : :  ، عمان ، عمانالأساس في العلوم السياسيةالأساس في العلوم السياسية) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤((طان أحمد سليمان ، طان أحمد سليمان ،  الحمداني، قح الحمداني، قح-

  . دار النهضة المصرية ، القاهرة ،  بين العرب والصينالعلاقات) . ١٩٥٠( ، الدين بدر  ،حي -
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 .جامعة بغداد:  ، بغداد دراسة نظرية: السياسة الخارجية ) . ١٩٩١( الرمضاني ، مازن ، - 

 ـ         عودة قوة عالمية  عودة قوة عالمية  : : الصين  الصين  ) . ) . ٢٠٠٣٢٠٠٣((نراد ،   نراد ،   كوكو زايتس،    زايتس،   -  ـ          ، ترجمة سامي شـمعون ، أبـو ظب  :  : يي ، ترجمة سامي شـمعون ، أبـو ظب

 ..مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 

مطبعـة  مطبعـة  : :  ، بغداد     ، بغداد    السياسة الخارجية وأبعادها في السياسة الدولية     السياسة الخارجية وأبعادها في السياسة الدولية     ). ). ١٩٧٢١٩٧٢(( زكي، محمد فاضل ،       زكي، محمد فاضل ،      -

 ..شفيق شفيق 

  .. منتدى الفكر العربي ، عمان  منتدى الفكر العربي ، عمان ،،   والصين والصينالعربالعرب) . ) . ١٩٨٧١٩٨٧(( ،  ، السيدالسيد  محمدمحمد   ، ،سعيدسعيد  -

 ، المؤسسة العربية للشؤون      ، المؤسسة العربية للشؤون     أضواء على الاستراتيجية السعودية   أضواء على الاستراتيجية السعودية   ) . ) . ١٩٩٠١٩٩٠(( سلطان ، عبد الرحمن ،        سلطان ، عبد الرحمن ،       -

 ..الاستراتيجية ، الشرق الأوسط للطباعة ، عمان الاستراتيجية ، الشرق الأوسط للطباعة ، عمان 

مركز البحـوث والدراسـات     مركز البحـوث والدراسـات     : :  ، القاهرة     ، القاهرة    تحليل السياسة الخارجية  تحليل السياسة الخارجية  ) . ) . ١٩٨٩١٩٨٩(( سليم ، محمد السيد ،        سليم ، محمد السيد ،       -

 ..اسية في جامعة القاهرة اسية في جامعة القاهرة السيالسي

: :  ، الريـاض      ، الريـاض     ١١ ، ج   ، ج  جغرافية المملكة العربية السعودية   جغرافية المملكة العربية السعودية   ) . ) . ١٩٨٧١٩٨٧(( الشريف، عبد الرحمن صادق ،        الشريف، عبد الرحمن صادق ،       -

 ..دار المريخ دار المريخ 

 دار النهـضة   دار النهـضة   ، ،القـاهرة القـاهرة  ،    ،   الأمن القومي والأمن الجمـاعي الـدولي      الأمن القومي والأمن الجمـاعي الـدولي      ،  ،  ) ) ١٩٨٥١٩٨٥(( شوقي ، ممدوح ،       شوقي ، ممدوح ،      -

   . .العربيةالعربية

 ..المؤلف المؤلف : :  ، الرياض  ، الرياض تحت مظلة الأمنتحت مظلة الأمندولة دولة ) . ) . تت..دد(( الشمري ، خالد بن صالح ،  الشمري ، خالد بن صالح ، -

أوراق :  ، الرياض الاسلام في السياسة الخارجية السعودية) . ١٩٩١( الصويغ، عبد العزيز ، - 

  .للنشر والأبحاث 

، ، المملكة العربية السعودية وتنمية العـالم الإسـلامي       المملكة العربية السعودية وتنمية العـالم الإسـلامي        ) .  ) . ٢٠٠١٢٠٠١((  الصويغ ، عبد العزيز حسين ،           الصويغ ، عبد العزيز حسين ،         -

  ..والإعلام والإعلام أوراق للنشر والبحوث أوراق للنشر والبحوث : : الرياض الرياض 

 ،٢٠١٠-١٩٧٨:  المستقبلية للصين في النظام الدوليالمكانة) . ٢٠٠٢( سليم ، وليد عبد الحي ، - 

  . للدراسات والبحوث الاستراتيجية الإماراتمركز : أبو ظبي 

دار :  ، الرياض التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية) . ١٩٨٣( عساف، عبد المعطي، - 

  .العلوم 

مكتبـة  مكتبـة  : :  ، القاهرة     ، القاهرة    المدخل في علم السياسة   المدخل في علم السياسة   ) . ) . ١٩٨٧١٩٨٧((لي ، بطرس وعيسى ، محمود خيري ،         لي ، بطرس وعيسى ، محمود خيري ،          غا  غا -

 ..الأنجلو المصرية الأنجلو المصرية 

  ..ق ق دار الشرودار الشرو: : القاهرة القاهرة ، ، ننييالاستعداد للقرن الحادي والعشرالاستعداد للقرن الحادي والعشر  ) .) .١٩٩٣١٩٩٣ ( (،،   كيندي، بول كيندي، بول-
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  . .رياضرياضالال ،  ، المعادلة السعوديةالمعادلة السعودية :والمعاصرةوالمعاصرة الأصالةالأصالة ).).١٩٩٢١٩٩٢((الفارسي، فؤاد عبد السلام ، الفارسي، فؤاد عبد السلام ،   -

: :  عمـان     عمـان    ،،  ))١٩٦٩١٩٦٩-١٩٤٩١٩٤٩(( الصين الخارجية في العالم الثالث        الصين الخارجية في العالم الثالث       سياسةسياسة) . ) . ١٩٨٠١٩٨٠(( فضة ، محمد ،       فضة ، محمد ،      -

  ..مطابع وزارة الأوقاف مطابع وزارة الأوقاف 

في المملكة العربية   في المملكة العربية      الدولية وقضايا الأمن الوطني     الدولية وقضايا الأمن الوطني    ةةالإستراتيجيالإستراتيجي) . ) . ١٩٩٠١٩٩٠(( القباع ، عبد االله سعود ،         القباع ، عبد االله سعود ،        -

  .. ،  الرياض  ،  الرياض السعوديةالسعودية

  . ، الصفا للنشر والتوزيع ، لندن في السعودية شيوعيون ) .١٩٨٨( القحطاني ، فهد ، - 

 ، دراسة في الأصول والنظريات: العلاقات السياسية الدولية ) . ١٩٩٣( مقلد ، اسماعيل صبري ، - 

 .ذات السلاسل :  ، الكويت٥ط 

 ..شيد شيد دار ابن الردار ابن الر: :  ، ترجمة مجدي ناصيف ، بغداد ، ترجمة مجدي ناصيف ، بغدادإمبريالية المساعداتإمبريالية المساعدات) . ) . ١٩٧٩١٩٧٩(( هايتر، تيريزا ،  هايتر، تيريزا ، -

  ..جامعة ناصر جامعة ناصر : :  ، طرابلس  ، طرابلس مقدمة لدراسة العلاقات الدوليةمقدمة لدراسة العلاقات الدولية) . ) . ١٩٩١١٩٩١(( يونس ، منصور ميلاد ،  يونس ، منصور ميلاد ، -

- Almanac Chinas Foreign Economic Relations and trade, 1998/99.  

- Almanac Chinas Foreign Economic Relations and trade, 2001. 

- Craig Harris, Lillian, China Consider the middle East, I.B Tauris & Co Ltd 

Publishes, London, New York , 1993.   

- Editorial Board of Almanac Chinas Foreign Economic Relations and 

trade, China Resources Adverting company , Hong Kong, 1994.   

-  Shichor, Yizhak East Wind Arabia, (1989), Origins and Implications of the 

Sino – Saudi Missiles Deal, The Institute of East Studies, University of 

California, Berkeley Center of Chinese Studies. 

- P.R. Kumarawamy, (1994), Israel, China Odyssey, New Delhi : Institute for 

Defense Studies and Analyses, Delhi Papers, No. 2.   
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  فصل في كتاب محرر فصل في كتاب محرر : : رابعا  رابعاً 

: :  ، فـي كتـاب        ، فـي كتـاب       واقع الصين وأثره في خلق التوازن الدولي      واقع الصين وأثره في خلق التوازن الدولي      ) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤(( الحوامدة ، يوسف أحمد ،        الحوامدة ، يوسف أحمد ،       -

  . .٢٠٠٤٢٠٠٤شرق آسيا والتحولات الدولية ، منشورات جامعة آل البيت ، شرق آسيا والتحولات الدولية ، منشورات جامعة آل البيت ، 

معهد الدراسات : في ليجية ،  الخ–العلاقات السعودية ) . ١٩٩٩( الراجحي ، صالح عبد االله ، - 

وزارة الخارجية السعودية ، ، السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عام  ، ةالدبلوماسي

  .الرياض 

: :  تحريـر     تحريـر    ،،  جديـدة جديـدة  العربية الصينية في ظل أوضاع دوليـة          العربية الصينية في ظل أوضاع دوليـة         العلاقاتالعلاقات) . ) . مم١٩٩٨١٩٩٨ ( (،،  جمالجمال  زهرانزهران  -

  مركز دراسات الدول مركز دراسات الدول،،  جديدجديد ونظام عالمي  ونظام عالمي العربالعرب: :  زرنوقة ، في كتاب  زرنوقة ، في كتاب وصلاحوصلاحمصطفى كامل السيد مصطفى كامل السيد 

     .. ، جامعة القاهرة ، القاهرة  ، جامعة القاهرة ، القاهرة الناميةالنامية

الملك فهد ومسيرة الإنجازات ، ) ١٩٩١( الرشيد ، ناصر إبراهيم وشاهين ، إسبر إبراهيم ، - 

   .الحضارية في المملكة العربية السعودية

أمـن  أمـن  عبد المنعم المـشاط ،      عبد المنعم المـشاط ،      : : ن الخليج ، في     ن الخليج ، في     الرؤية السعودية لأم  الرؤية السعودية لأم  ) . ) . ١٩٩٤١٩٩٤(( سليم ، محمد السيد ،        سليم ، محمد السيد ،       -

 ، القاهرة ، مركز البحـوث والدراسـات الـسياسية ،             ، القاهرة ، مركز البحـوث والدراسـات الـسياسية ،            دراسة في الإدراك والسياسات   دراسة في الإدراك والسياسات   : : الخليج العربي   الخليج العربي   

  ..جامعة القاهرة جامعة القاهرة 

العرب في الاستراتيجيات   العرب في الاستراتيجيات   : : ، في ، في الصين في ظل نظام القطبية الثنائية     الصين في ظل نظام القطبية الثنائية     ) . ) . ١٩٩٤١٩٩٤(( سليم ، محمد السيد،       سليم ، محمد السيد،      -

 ..مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية : : ى الحمارنة، عمانى الحمارنة، عمانالعالمية، تحرير مصطفالعالمية، تحرير مصطف

المـستوى  المـستوى  : : مبادئ وأهداف الـسياسة الخارجيـة الـسعودية         مبادئ وأهداف الـسياسة الخارجيـة الـسعودية         ) . ) . ١٩٩٩١٩٩٩(( العلي ، خالد بن إبراهيم ،         العلي ، خالد بن إبراهيم ،        -

السياسة الخارجية للمملكة العربية    السياسة الخارجية للمملكة العربية    معهد الدراسات الدبلوماسية ،     معهد الدراسات الدبلوماسية ،     : : الخليجي ، الإسلامي ، الدولي ، في        الخليجي ، الإسلامي ، الدولي ، في        

  ..وزارة الخارجية وزارة الخارجية : : ، الرياض، الرياضفي مائة عام في مائة عام السعودية السعودية 

شـرق  شـرق  : :  ، في كتـاب       ، في كتـاب      سياسة الصين الخارجية تجاه الشرق الأوسط     سياسة الصين الخارجية تجاه الشرق الأوسط     ) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤(( قطيشات ، ياسر ،       قطيشات ، ياسر ،      -

 ..آسيا والتحولات الدولية ، منشورات جامعة آل البيت آسيا والتحولات الدولية ، منشورات جامعة آل البيت 

ي ، ، أثر البعد الديني في صنع القرار السياسي الخارجي السعود) ١٩٩٩( مرداد ، جميل محمود ، - 

 ، السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عاممعهد الدراسات الدبلوماسية ، : في 

  .الرياض ، وزارة الخارجية السعودية 
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الملـك ، مجلـس الـوزراء ،    الملـك ، مجلـس الـوزراء ،    : : المملكة المملكة  القرار السياسي فيالقرار السياسي في صنعصنع ) .) .١٩٩٩١٩٩٩((  نوفل ، محمد عادل ،نوفل ، محمد عادل ،  -

 ، وزارة    ، وزارة   للمملكة العربية السعودية في مائة عام     للمملكة العربية السعودية في مائة عام       يةيةالسياسة الخارج السياسة الخارج : : ، في   ، في     مجلس الشورى مجلس الشورى ،  ،  الوزاراتالوزارات

  . .الدبلوماسية ، الرياضالدبلوماسية ، الرياض الخارجية السعودية ومعهد الدراساتالخارجية السعودية ومعهد الدراسات

  

  رسائل جامعية رسائل جامعية : : سادسا  سادساً 

 ، رسالة دكتوراه ، جامعة نـانجين ،          ، رسالة دكتوراه ، جامعة نـانجين ،          العربية  العربية –العلاقات الصينية   العلاقات الصينية   ) . ) . ١٩٩٦١٩٩٦(( أحمد ، جعفر كرار ،        أحمد ، جعفر كرار ،       -

    ..بكين ، جمهورية الصين الشعبية بكين ، جمهورية الصين الشعبية 

، رسـالة   ، رسـالة   البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية      البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية      ) . ) . ١٩٩٢١٩٩٢((رمي ، عمر ،     رمي ، عمر ،      الحض  الحض -

  ..ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن 

من الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية  ةالسياسيالعلاقات ، ) ٢٠٠٣( الزايد ، عطااالله زايد ، - 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية ، م٢٠٠٣-١٩٨٠:  منطقة الخليج العربيالإقليمي ل

  . عمان 

 ،  ، مصداقية السياسية الخارجية السعودية في مكافحة الإرهـاب مصداقية السياسية الخارجية السعودية في مكافحة الإرهـاب ) . ) . ٢٠٠٥٢٠٠٥(( الشبانة ، عبد االله أحمد ،    الشبانة ، عبد االله أحمد ،   -

  .  .  رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن 

  

  منشورات المؤسسات منشورات المؤسسات : : سابعا  سابعاً 

  . .٢٠٠٤٢٠٠٤ لعام  لعام  """"التقرير السنوي الأول لـ التقرير السنوي الأول لـ   ..ركز الخليج للأبحاثركز الخليج للأبحاثمم  -

 ، تقرير دوري رقم      ، تقرير دوري رقم     تقرير مجلس الغرف التجارية والصناعية    تقرير مجلس الغرف التجارية والصناعية    ) . ) . ١٩٩٨١٩٩٨(( مركز تنمية الصادرات ،       مركز تنمية الصادرات ،      -

  .. ، الرياض  ، الرياض ٢٩٢٩
التقريـر الاسـتراتيجي العربـي لعـام        التقريـر الاسـتراتيجي العربـي لعـام          ))١٩٩١١٩٩١ ( (بالأهرامبالأهرام  والاستراتيجيةوالاستراتيجية  مركز الدراسات السياسية  مركز الدراسات السياسية    -

  ..  ١٠٩١٠٩، ص ، ص   اهرةاهرةالقالق  ،،١٩٩٠١٩٩٠

 ، وزارة الاقتـصاد      ، وزارة الاقتـصاد     النتائج الأولية للتعداد العام للـسكان والمـساكن       النتائج الأولية للتعداد العام للـسكان والمـساكن        مصلحة الإحصاءات العامة ،       مصلحة الإحصاءات العامة ،      -

 ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤/ / هـ هـ ١٤٢٥١٤٢٥والتخطيط ، والتخطيط ، 

 ، دار الطبع للغات الأجنبية ،        ، دار الطبع للغات الأجنبية ،       الحياة الدينية لمسلمي الصين   الحياة الدينية لمسلمي الصين   ) . ) . ١٩٨١١٩٨١(( الجمعية الإسلامية الصينية ،       الجمعية الإسلامية الصينية ،      -

  ..بكين بكين 

 .. ، الكويت  ، الكويت التقرير الإحصائي السنويالتقرير الإحصائي السنوي) . ) . ٢٠٠٤٢٠٠٤((بية المصدرة للنفط ، بية المصدرة للنفط ، منظمة الأقطار العرمنظمة الأقطار العر  -
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  الصحف الصحف : : ثامنا  ثامناً 

علـى  علـى    القيادات السعودية تجمع على استنكار الإرهاب والعمل القيادات السعودية تجمع على استنكار الإرهاب والعمل) .) .٢٠٠١٢٠٠١(( ،   ،  جريدة الوطن السعوديةجريدة الوطن السعودية  -

  ..  أكتوبرأكتوبر  ١٠١٠ ، السبت ،  ، السبت ، ٤٠٧٤٠٧ العدد  العدد  ، ،محاربتهمحاربته

،  كييبالخطر الأمر ودي إيراني تحت إحساس تقارب سع) .٢٠٠٢ (، جريدة البيان الإماراتية - 

   .١٥٢العدد  ،   أكتوبر٢الأربعاء 

، صحيفة البيان الإماراتية، المتغيرات الصين والنهوض الكبير في عهد) . ٢٠٠٢( ، دلي، خورشيد  - 

  .نوفمبر ٢٩ -هـ ١٤٢٣ رمضان ٢٤الجمعة  ،٦٠٢العدد 

  .م ١٢/١٠/٢٠٠٠ ، العدد الصادر بتاريخ صحيفة الحياة اللندنية - 

استعراض أبرز محطات : القسم السياسي ، بمناسبة زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية للمملكة  - 

   .١٩٩٩ أكتوبر ٣١ ، الأحد ٩٨٩٤ ، العدد جريدة الجزيرةالعلاقات الثنائية بين البلدين ، 

، تحليلات عربية ودولية ،  العلاقات مع التنين الصيني  سحب داكنة في أفق : اليابان ، أحمد ، قنديل - 

 .٢٥/١٠/٢٠٠٤ ، صحيفة الأهرام

  

  الإنترنتالإنترنت: : تاسعا  تاسعاً 

) ) نيـسان نيـسان  ( (إبريلإبريل  ٤٤الصين اليوم ، العددالصين اليوم ، العدد ،  ، علاقات الصين مع القوى الكبرىعلاقات الصين مع القوى الكبرى مستقبلمستقبلووشينغ ، ووشينغ ،  ،  ، تانغتانغ  -

  :: ، موقع المجلة على الإنترنت  ، موقع المجلة على الإنترنت ٢٠٠٤٢٠٠٤

  http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2004n/4n4/4n2.htm 

 ، موقع شبكة الصين الدولية ، الصين والعـالم العربـي ،              ، موقع شبكة الصين الدولية ، الصين والعـالم العربـي ،             والسعوديةوالسعودية السياسية بين الصين      السياسية بين الصين     تبادلاتتبادلاتالال  -

 ::م ، نقلا  عن الرابط التالي م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢٢٠٠٢ ، يونيو  ، يونيو ٧٢٢٧٢٢العدد العدد 

http://www.china.org.cn/arabic/722.htm 

عن موقع إسلام  ، نقلا ١٩٩٩ تقرير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية ، - 

  http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-31/namaa-a.asp :أون لاين

 ، جريدة الانتقـاد الإلكترونيـة ،    ، جريدة الانتقـاد الإلكترونيـة ،   الدوافع والموانعالدوافع والموانع: :   كي ـ السعودي كي ـ السعودي ييالحوار الأمرالحوار الأمر ،  ، شومانشومان  توفيقتوفيق  -

  :: ، نقلا  عن الرابط التالي  ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢٢٠٠٢

  www.intiqad.com/archive/2002/0305/palastine/doc7.htm  
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 عربي صيني للتعاون ، مجلة الصين اليوم ، العدد  عربي صيني للتعاون ، مجلة الصين اليوم ، العدد   -  منتدىمنتدى نحو بناءنحو بناء) . ) . ٢٠٠٣٢٠٠٣((سليم ، محمد السيد ، سليم ، محمد السيد ،   -

  : :  ، إبريل ، نقلا  عن موقع المجلة على شبكة الإنترنت  ، إبريل ، نقلاً عن موقع المجلة على شبكة الإنترنت ٤٤

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/203a1n12/2003n4/4bn1.htm   

 -  الصينية العلاقاتتقرير عن العلاقات الخارجية للصين ، ، ) ٢٠٠٤( شبكة الصين الدولية ، - 

  : ، نقلا  عن الرابط التاليالأمريكية

http://arabic.china.org.cn/arabic/ar-shuzi2004/gx/htm/dili571.htm 

المجلة على شبكة المجلة على شبكة  موقعموقع ،  ، ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٧٧مجلة العصر، مجلة العصر، ، ، جديدةجديدةتؤسس لمرحلة حرب باردة تؤسس لمرحلة حرب باردة  الصينالصين  -

  http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&ContentId=643  ::الإنترنتالإنترنت

 الصين اليوم على شبكة الإنترنت ، على الرابط موقع ،  مع الدول الكبيرة الرئيسيةالصين  علاقات- 

 http://www.china.org.cn/arabic/ar-shuzi2004/gx/htm/dili571.htm: التالي

موقع إسلام اون موقع إسلام اون  ،  ٢٠٠٣٢٠٠٣-١٢١٢-١٧١٧قتصادي لأفريقيا ، قتصادي لأفريقيا ، مزيد من الدعم الامزيد من الدعم الا.. .. علام ، أشرف ، الصينعلام ، أشرف ، الصين  -

   : : لاين على شبكة الإنترنتلاين على شبكة الإنترنت

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-12/17/article08.shtml 

 ، موقع ٢٠٠٤ أكتوبر ٣ ،  الهند الإقليمية والدوليةعلاقات) . ٢٠٠٤( عوض ، جابر سعيد ، - 

  :لرابط التالي الجزيرة على شبكة الإنترنت ، على ا

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF572700-AF6B-4F42-B5A5-4FE0473524E4.htm  

إمبراطورية الوسط في وجار النمر، صحيفة ليمونـد دبلوماتيـك الفرنـسية            إمبراطورية الوسط في وجار النمر، صحيفة ليمونـد دبلوماتيـك الفرنـسية            ) . ) . ٢٠٠٠٢٠٠٠((لو، رولان،   لو، رولان،     -

    : : ، على الرابط التالي ، على الرابط التالي ديسمبر ديسمبر ، ، ))النسخة العربية على الإنترنتالنسخة العربية على الإنترنت((

http://www.mondiploar.com/dec00/articles/lew.htm.. 

  : :٢٠٠٤٢٠٠٤//١٢١٢//١٢١٢ موقع قناة الجزيرة الإخبارية على الإنترنت بتاريخ  موقع قناة الجزيرة الإخبارية على الإنترنت بتاريخ -

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=100141 

 :: ، على الرابط التالي  ، على الرابط التالي الإنترنتالإنترنتموقع قناة الجزيرة على شبكة موقع قناة الجزيرة على شبكة   -

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF572700-AF6B-4F42-B5A54FE0473524E4.htm. 

 إستراتيجية، ملـف     إستراتيجية، ملـف    قراءاتقراءات ،    ،   الأمريكيةالأمريكية  –  الصينيةالصينيةمستقبل العلاقات الأمنية    مستقبل العلاقات الأمنية    : :  الاستراتيجية    الاستراتيجية   الواقعيةالواقعية  -

م ، نقلا  عن موقع     م ، نقلاً عن موقع     ٢٠٠١٢٠٠١ القاهرة ،     القاهرة ،    ،، الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية       الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية      مركزمركزالأهرام الدولي ،    الأهرام الدولي ،    

    http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/READ34.HTM  ::المركز التالي المركز التالي 
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 أكتـوبر    أكتـوبر   ٣٣ يعقوب ، موسى ، صراع النفط في جنوب السودان ، موقع قناة الجزيـرة الإخباريـة ،                    يعقوب ، موسى ، صراع النفط في جنوب السودان ، موقع قناة الجزيـرة الإخباريـة ،                   -

٢٠٠٤٢٠٠٤ :  :  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/76B66317-C7AE-4891-9CC2-21DF6113ED33.htm 

- The World Factbook, CIA Publications 2005, Saudi Arabia: 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html 

- The World FactBook, China:  

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html 

- China’s Premier Chastises Impatience on Currency Revaluation: 

http://www.ssci.org/pressrelease/archives/details.aspx?ArticleID=24 
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Abstract 

The aim of this study was to bring attention to the political and economic 

importance of the Saudi – Chinese relations through studying the foreign policy 

of Saudi Arabia toward China and the motives that guide the endeavors of 

developing this relation between the two countries, focusing on the Chinese 

economic, political and martial progress at the same time, and how this progress 

affects the Chinese role in the new World Order, in addition to clarify the 

possible odds to develop the foreign Saudi policy toward china in the future, and 

the expected success scope of this relation between the two countries and 

determining the paths that should be followed to insure the development of this 

relation which serves the goals that Saudi Arabia Seeks.  

The study is comprised of four chapters, in which the First chapter dealt with the 

foreign Saudi policy as far its determinatives and goals, whereas the second 

chapter focused on the economic and political importance of china in the world 

order. The third chapter dealt with the development of Saudi foreign policy 
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toward China on the levels of political, cultural, petroleum and economic 

relations, while the fourth chapter dealt with the factors and variables that 

influence the foreign Saudi policy toward China, and tried to present general 

concepts about the scenarios of this policy’s future and the Future of political 

and economic relations between Saudi Arabia and China.  

The study concluded a number of conclusion, and most important among them 

was that the Saudi- Chinese political relations were in a state of clear tension 

during the fifties and sixties of the past century, nevertheless, the Chinese- 

American rapprochement and establishing diplomatic relations between them in 

1979, selecting anti-political policies toward the Soviet Sovereignty upon the 

middle East by China, the withdrawal of Chinese support for the leftist 

movement in the region, and the European – Chinese rapprochement at that tine, 

all of which played a role in softening the tension between the two countries, and 

that encouraged the moderate stream inside the circle of foreign policy making to 

approach closer to the Chinese gate.  

In addition that the relation have started talking an important strategic dimension 

as of 1993, when China became a major importer of petrol, as China has realized 

at that moment the importance of Saudi Arabia as the most important source of 

energy, especially that Saudi Arabia represents the largest reserve  of petrol in 

the world and represents a strategic partner for China regarding this issue to 

insure the continuation of petrol flow to China in the far future.     


